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 ﴾ٍليه السلامع- آدم ﴿يا أيها الناس ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَة-. 

  ﴾هَا زَوۡجَهَا ُُ ََ وْلهِِ  ا ي َ عٍ مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ كَمَ حَوَّاءُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْ ﴿وَخَلَقَ مِن ۡ ِِ يهِ َاَ ِِ قََْ
هَا﴾، َُيْ َُةَ  ثَ بَتَ وَََدْ  ﴿مِن ْ ُِ وَاسََْ وْصُوا بِِلنِِسَاءِ »  َاَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِِِ  عَنِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِ 

نَُّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ  ،خَيْْاً لَعِ أعَْلَاهُ  ،فإَِنََّّ ِِِ ََْ فإَِ  ،وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فِ ال َُ كََُْهُ  َُهُ وَإِنْ  ُْ بَتْ ُقُِيمُهُ كَسَ َِ ََ  نْ 
 .1«سََْ وْصُوا بِِلنِِسَاءِ خَيْْاًفاَ ،يَ زَلْ أعَْوَجَ 

 ﴾ ثُوثِ﴾  أَيْ  فَ َُّقَ وَنَشََُ كَقَوْلهِِ َُ عَالَ  ؛﴿وَبَثَّ أَيْ   ؛[4 :القارعة] ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَب ْ
 ُِ ََشِ  .الْمُن ْ

 ﴾هُمَا مِيُْ راَجِعٌ إِلَ آدَمَ وَحَوَّاءَ  ﴿مِن ْ َِّ لامُ - ال اً ﴿رجَِالًا كَ  ،-عَلَيْهِما السَّ ا ََ   ﴾ثِرًاا وَنِ
يُِحِ بِذَلِكَ اكَِْفَاءً بِِلْوَصْفِ الَْْوَّلِ  ،كَثِيْاَتٍ  ُْكُ الَّصْ  .وََُ 

 ﴾ًَِلُونَ بِه ا ََ نَكُمْ حَ  ؛﴿وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَ مْ بِهِ، وَحُقُوَُكَ مْ وَائِجُكَ أَيْ  َُ ََسَاءلَوُنَ فِيمَا بَ ي ْ
ذَا فِيهِ جَوَازُ الْمَسَأ ،أَنْ َُ فْعَلَ كَذَا للهبِِ وََُ قُولُونَ  أَسْألَُك   .لَةِ بِللهوََِ

  َنَنِ و لِ السُّ ِْ جََُ بَ عْضُ أَ هُمَارَضِيَ -بْنِ عُمََُ الله عَنْ عَبْدِ  حِيحٍ بِِِسْنَادٍ صَ أخْ ُ عَن ْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبَِّ  - الََّّ
ُُوعَةٍ وَإِجَابَ َُهُ  ،2«وهُ فأََعْطُ  للهسَأَلَ بِ  مَنْ » َاَلَ  َُكُونُ غَيَْْ مَشْ ُُوعَةً وَََدْ  َُكُونُ مَشْ  .ََدْ 

                                                           
 (.1468(، ومسلم )3331أخرجه البخاري ) 1
 (.5365(، وأحمد )2567(، والنسائي )1672أخرجه أبو داود ) 2

 سورة النساء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 3

عَُُ إجَابَ َُهُ لَوْ ف َ   ُُشْ ََا سَأَلَ حَقًّا لهَُ فَ َُشْ  ،سَأَلَ مَا لََ حَقَّ لهَُ فَلَا  تََِبُ كَأَنْ  وَقَدْ  ،عَُُ إجَابَ َُهُ أمََّا إ
ُُدَّ دَ أَسْألَُك بِِ  :يَ قُولَ مَثَلا  ا لَهُ  ؛بُُ  إجَابَ َُهُ فَ هَذَا تَِ  ،ي عِنْدَكنِِ الَّذِ يْ لله أَنْ َُ   .لِْنََّهُ سَأَلَ حَقًّ

  َا.أَيْ  وَاُ َّقُوا الَْْرْحَامَ أَنْ َُ قْطعَُوِ ؛عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ الَْْلَالَةِ  ﴾﴿وَالَْْرْحَام 

  ْهَا- عَائِشَةَ أمُِِ الْمُؤْمِنيَن وَعَن الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ »  صلى الله عليه وسلم اللهِ    َاَلَ رَسُولُ َاَلَتْ  -رَضِيَ الََُّّ عَن ْ
اَُبةَُ وَالنَّسَبُ ُ ، 3 «مَنْ قَطعََنِِ قَطعََهُ اللََُّّ وَ  ،بِلْعَرْشِ تَ قُولُ مَنْ وَصَلَنِِ وَصَلَهُ اللََُّّ  يَ الْقَ ِِ   .وَالَُّحِمُ 

   ًََِةٌ سَبْعِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِلْْر ا بِِ  نْ أَ   ﴿وَالَْْرْحَامِ﴾ وَمَعْنَاهَاوَفِيهِ قِرَا ًِ ُِكُمْ بَ عْ  للهيَسْأَلَ بَ عْ
ُِ مِنْ ََ وْ  "،وَالرَّحِمِ  للهسَألَْتُك بِ "  كَقَوْلِ الَُّجُلِ   ،وَالَُّحِمِ  َْهَ وَ جَائزٌِ عَلَى الَْْ وَ مِنَ  ،لََْ الْعُلَمَاءِ وَُِ  وَُِ

لِ وَالَِ  وَسُّ َقِِ الَُّحِمِ، الَ َّ ِِ ِِ َُكَلَّمَ  ،يِِ عَنْهُ الْْلَِفِ الْمَنْهِ  وَليَْسَ مِنَ سَِْعْطاَ ذِهِ  النُّحَاةِ  ضُ عْ ب َ وَََدْ  َِ فِ 
اَُءَةِ  لِ الْعِلْمِ  ،الْقِ ِْ قِيَن مِنْ أَ ُْدُودٌ عِنْدَ الْمُحَقِِ اَُءَةَ ثَ بَ ََ  ؛وكََلَامُهُمْ مَ ََا ثَ بَ ََتْ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبِِِ  تْ عَنِ لَِْنَّ الْقِ وَإِ

ََلِكَ فَ قَدْ رَدَّ عَلَى ا أََُ بِهِ  صلى الله عليه وسلملنَّبِِِ عَنْهُ فَمَنْ رَدَّ  ذَ  ،وَاسََْ قْبَحَ مَا ََ  ََْذُورٌ وََِ ََلِكَ -ا مَقَامٌ  أبَو كَمَا َاَلَ 
 4.-رَحَِِهُ الََُّّ - يُّ يِْْ شَ قُ الْ  نَصُْ بْنُ 

  ََََُّّبُُ  عَلَيْكُمْ أَعْمَالَكُمْ  أَيْ  حَافِظاً ؛﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباا﴿إِنَّ الل ُْ نَّ الَََّّ اسََْشْعََُ بَِ  وَمَنِ  ،يَ 
ََلِ  ،عَزَّ وَجَلَّ الله َُ عَالَ رََِيبٌُ  عَلَيْهِ فَسَيَحْذَرُ مِنْ مُُاَلَفَةِ  ةَ الْْيََاءِ مِنْهُ وَيوُجِبُُ  لَهُ  اَََُ بَ ََهُ وَخَشْيَ ََهُ وَشِدَّ كَ مُ

ََلِكَ بلُِزُومِ َُ قْوَاهُ  دْيِ النَّبِِِ  ،وَ َِ ذِهِ  أنْ  صلى الله عليه وسلموَََدْ كَانَ مِنْ  َِ أَُُ   كَانَ يَسََْ فَِْحُ خُطْبَةِ الْْاَجَةِ الَّتِ  الْْيةََ فِ يَ قْ
لَامُ.بِِاَ خُطَ  لَاةُ وَالسَّ  بَهُ عَلَيْهِ الصَّ

ا۟ أَمۡوَ ⁠ٰٰ  ﴿وًََاتُوا۟ ٱلۡيَ تَٰ مَىٰٰۤ أَمۡوَ  كُلُوٰۤ لُوا۟ ٱلۡۡبَِيثَ بٱِلطَّيِ بِۖۡ وَلًَ تََۡ مۡۚۡ لِكُ ⁠ٰٰ  لََمُۡ إِلَٰٰۤ أَمۡوَ ⁠ٰٰ  لََمُۡۖۡ وَلًَ تَ تَ بَدَّ
 .[2 :]النَاًإِنَّهُۥ كَانَ حُوبا كَبِرًاا﴾ 

 ﴾ََُْا طُ أَيْ  أعَْ  ؛الِْْطاَبُ لِلَْْوْليَِاءِ وَالَْْوْصِيَاءِ  ﴿وَآتُوا الْيَ تَامَى أَمْوَالََم مْ أمَْوَالََمُْ كَامِلَةً إِ وُِ
وَ  ،جََْعُ يََِيمٍ   وَالْيَ ََامَى .بَ لَغُوا وَ الَّذِي مَاتَ أبَوُهُ وَُِ لُغِ  وَُِ ََْ يَ ب ْ  .لُمَ الُْْ  صَغِيٌْ 
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 ﴾ِلُوا الْۡبَِيثَ بِلطِ يب َُسََْ بْدِلُوا الْْيَِِدَ مِنْ مَ  ؛﴿وَلًَ تَ تَ بَدَّ وَتَْعَلُونَ مَكَانهَُ ، الِ الْيََِيمِ أَيْ  وَلََ 
 .الَُّدِيءَ مِنْ أمَْوَالِكُمْ 

   ﴾ْيفُوا أمَْوَالَ الْيَ ََامَى إِ أَ  ؛﴿وَلًَ تََْكُلُوا أَمْوَالََمُْ إِلَ أَمْوَالِكُم ِِ ُُ ََا يْ  لََ  لَ أمَْوَالِكُمْ إِ
هَا ُُمُ أَكْلُ أمَْوَالِ الْيَ ََامَ  ﴿إِلَ أمَْوَالِكُمْ﴾وَََ وْلهُُ   ،احََْجَُْمْ إلِيَ ْ سَوَاءٌ كَانَ لِلْْكِلِ  ،ى مُطْلَقًاليَْسَ ََ يْدًا بَلْ يََْ

مُّ إلِيَْهِ مَالُ الْيََِيمِ  َِ ََْ يَكُنْ  مَالٌ يُ  .أمَْ 

  ذِهِ الْْيةَُ عَلَى ا ،أَيْ  إثْْاً كَبِيْاً ؛﴾﴿إنَّهُ كَانَ حُوبا كَبِرًاا َِ لْعِنَايةَِ بِمَْوَالِ الْيَ ََامَى وَََدْ دَلَّتْ 
ََلِكَ  دِيدِ فِ  ََنُ﴾ يَتِيمِ ﴿وَلً تَ قْرَبوُا مَالَ الْ   كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   ؛وَحِفْظِهَا وَالَِحَِْيَاطِ الشَّ  إِلًَّ بِلَّتِِ هِيَ أَحْ

ا عَلَى أنََّهُ يََُُْ دَلَّ  ، كَمَا[152]الْنعام:  ًِ َُّفُوا فِ أمَْوَالِ الْيَ ََامَى مُ عَلَى الَْْوْليَِاءِ وَالَْْوْصِيَاءِ أَنْ يَ ََصَ تْ أيَْ
اَُرِ بِِاَ ضْ ي إلَ الِْْ ِِ مَالِ الْيََِيمِ مَعَ مَالِ الْوَلَِِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَْ  كَمَا أنََّهُ ليَْسَ فِ الْْيةَِ   ،َُصَُُّفاً يُ ؤَدِِ مُِِ خَلْ

مُُِ أَكْلِ مَالهِِ  ،أَوْ الْوَصِيِِ  اَ فِيهَا تَْ ُِ مَالِ الْيََِيمِ مَعَ مَالِ الْوَلَِِ أَوْ ا ،إنََّّ ا خَلْ ََا كَانَ لغََُِضِ أمََّ لْوَصِيِِ  إِ
صْلَاحِ فَلَا بَْسَ بهِِ  ﴾﴿وَإِنْ تُُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ وَاللََُّّ يَ عْ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ  ؛ الِْْ ِِ لِ ْْ دَ مِنَ الْمُ َِ  لَمُ الْمُفْ

ا ََ وْلُ  ،[220]البقرة:  ًِ ََ ه َُ عَالَ  وَأيَْ أَيْ  لََ َُ قَُْبوُا  ؛نُ﴾﴿وَلً تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلًَّ بِلَّتِِ هِيَ أَحْ
ََا كَانَ خَلْطهُُ فِيهِ صَلَاحٌ لِمَالهِِ فَلَا بَْسَ  ،ا فِيهِ صَلَاحُهُ مَالَهُ إِلََّ بَِ  ُ أعَْلَمُ. ،فإَِ  وَاَلََّّ
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ًِ مَثۡنََٰ وَثُ لَٰ ثَ  اٰۤ ََ طوُا۟ فِی ٱلۡيَ تَٰ مَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ ٱلنِ  َِ  وَربَُٰ  ََۖۖۡ ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلًَّ تُ قۡ
 .[3 :]النَاً لِكَ أَدۡنَٰٰۤ أَلًَّ تَ عُولُوا۟﴾⁠ٰٰ  حِدَةا أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیَۡۡ نُٰكُمۡۚۡ ذَ ⁠ٰٰ  لًَّ تَ عۡدِلُوا۟ فَ وَ فإَِنۡ خِفۡتُمۡ أَ 

  ًِْهُمَا-عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَر ُ عَن ْ هَا-أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ، عَنْ قَ وْلِ -رَضِيَ اللََّّ
طوُا﴾ وَإِنْ ﴿ تَ عَالَ:الله  َِ رِ وَليِِ هَا يَا ابْنَ أُخْتِِ هِيَ الْيَتِ »فَ قَالَتْ   ،خِفْتُمْ أَلًَّ تُ قْ ْْ يمَةُ تَكُونُ ِِ حَ

بُهُ مَالَُاَ وَجََاَلَُاَ، فَرًُيِدُ وَليِ ُّهَا أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا، بِغَرًِْ أَنْ ي ُ  ِْ طَ ِِ صَدَاقِهَا،تُشَاركُِهُ ِِ مَالِهِ، فَ يُ عْ َِ  قْ
طوُا لََُ فَ يُ عْطِيَ هَا مِثْلَ مَا يُ عْطِيهَا غَرًْهُُ، فَ نُ هُوا أَنْ ي َ  َِ لُغُوا هِِِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ نْكِحُوهُنَّ إِلًَّ أَنْ يُ قْ نَّ، وَيَ ب ْ

ًِ سِوَاهُنَّ  ا ََ َّْدَاقِ، وَأمُِرُوا أَنْ يَ نْكِحُوا مَا طاَبَ لََمُْ مِنَ النِ  الَتْ عَائِشَةُ: ثَُّ إنَّ : قَ قاَلَ عُرْوَةُ  ،مِنَ ال
ُ:  صلى الله عليه وسلم اللهالنَّاسَ اسْتَ فْتَ وْا رَسُولَ  ت َ وَ ﴿بَ عْدَ هَذِهِ الْْيةَِ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ َْ ًِ﴾يَ ا ََ ]النَاً:  فْتُونَكَ ِِ النِ 

127]». 5 

   َأَنَّ رجَُلا كَانَتْ »  -هَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ -وَِِ رِوَايةٍَ عِنْدَ الْبُخَارِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة
 ًٌ هِ شَيْ َِ كُهَا عَلَيْهِ، وَلََْ يَكُنْ لََاَ مِنْ نَ فْ َِ  فَ نَ زَلَتْ فِيهِ لَهُ يتَِيمَةٌ فَ نَكَحَهَا، وكََانَ لََاَ عَذْقٌ، وكََانَ یُْۡ

طوُا ِِ الْيَ تَامَى﴾  وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ ﴿ َِ بُهُ قالَ: كانَتْ شَريِكَتُ لًَ تُ قْ َِ  6.«ذلكَ العَذْقِ وِ مالِهِ  ِ هُ أَحْ

 ﴾َُْمْ  ؛﴿وَإِنْ خِفْتُم طوُا﴾﴿أَيْ  وَإِنْ َنََ ن ْ َِ تِ تَْتَ  تَامَى﴾﴿ِِ الْي َ َُ عْدِلُوا  أَلًَّ تُ قْ اللاَّ
ََا َُ زَوَّ  نَّ فَلَا ُُ عْطوُنََّنَُّ شْ جَُْمْ بِِِنَّ بِِِسَاءَةِ الْعِ أيَْدِيكُمْ إِ َِي النِِسَاءِ   مِنَ َُةِ أَوْ بنَِ قْصِ مُهُورِِِ ُِ مِثْلَ بَِ  ،الْمَهْ

نَّ مِنَ  نَّ  فاَطْلبُُوا غَيَُِْْ نَّ كَثِيٌْ  ،النِِسَاءِ وَلََ َُ نْكِحُوُِ ُِ  .فاَلنِِسَاءُ سِوَا

  َيََاَفُوا عَدَمَ الْعَدْلِ فِيهِنَّ   الْْيةَِ  وَيُ فْهَمُ مِن ََْ ََا  ُِ  ،جَوَازُ نِكَاحِ الْيَ ََامَى إ ذَا ََ وْلُ أَكْثَ  وََِ
هَا-وَلِْدَِيثِ عَائِشَةَ  ؛الْفُقَهَاءِ لَِذَِهِ الْْيةَِ  ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنْ ا فِ َُ فْسِيَِِْ  -رَضِيَ الََُّّ عَن ْ

ََا ََلِكَ  ًِ مَثْنََ وَثُلَثَ وَربَُعَ﴾النِ  َُزيِدُوا عَلَى  ذَا فِيهِ أَنَّ الْعَدَدَ الَّ  ،وَلََ  النِِسَاءِ  مِنَ  ذِي يُ باَحُ جََْعُهُ وََِ
جَْاَعِ  ذَا بِِلِْْ ِْ وََِ  .أرَْبَعٌ فَ قَ

                                                           
 (.3018(، ومسلم )2494أخرجه البخاري ) 5
 (.5734أخرجه البخاري ) 6
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  َُُّنَّة وَةٍ أَنَّ غَيْلَنَ بْنَ سَ  ؛سَالٍَِ عَنْ أبَيِهِ  فَ عَنْ ؛ وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ ال َْ  ،لَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِ
هُ  صلى الله عليه وسلم فأََمَرَهُ النَّبُِّ  ،فأََسْلَمْنَ مَعَهُ   7.انَّ أَرْبَ عا أَنْ يَ تَخَرًََّ مِن ْ

  ﴾َُمْ أَلََّ َُ عْدِلُوا فِيهِنَّ بِِلن َّ أَيْ  ؛﴿فإَِنْ خِفْتُمْ أَلًَّ تَ عْدِلُوا  ؛﴿فَ وَاحِدَةٌ﴾قَةِ وَالْقَسَمِ فَ   إنْ َنََ ن ْ
ََصِ أَي هَا   فاََ ْ َُزيِدُوا عَلَي ْ ََصِ  أَوْ﴾﴿ُُوا عَلَى وَاحِدَةٍ وَلََ  َْ  مِنَ  مْ﴾كَتْ أَیْۡاَنُكُ ﴿مَا مَلَ ُُوا عَلَى اَ ْ مَاءِ إِ الِْْ

 .الْْقُُوقِ مَا للِزَّوْجَاتِ  ليَْسَ لََنَُّ مِنَ 

 ﴾ََُبُ  ؛تَ عُولُوا﴾ ﴿أَدْنَ أَلًَّ أَوْ اخَِْيَارُ الْوَاحِدَةِ أَوْ الَّسَُِيِ  ،  الَ َّقْلِيلُ أَيْ  ؛﴿ذَلِك أَيْ  أََ ْ
ََنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَ وَفِ الْْيةَِ دَليِلٌ  ،إِلَ عَدَمِ الْْوَْرِ وَالظُّلْمِ   .د الزَّوْجَاتِ فَلَا يُ عَدِِ دْلِ بَيْنَ عَلَى أَنَّ مَنْ 

ٔ اا مَّريِٰۤ  ا فَكُلُوهُ هَنِيٰۤ اَ ًࣲ مِ نۡهُ نَ فۡ  فإَِن طِبَۡۡ لَكُمۡ عَن شَیۡ
لَةاۚۡ ًَ صَدُقَ تِٰهِنَّ نِِۡ

اٰۤ ََ  :]النَاً ا﴾ٔ ا ﴿وًََاتُوا۟ ٱلنِ 
4]. 

 ﴾صَدُ  واْ أعَْطُ  ﴿وَآتُوا ًَ ا ََ نَّ  قاَتِِِنَّ﴾﴿النِ   ﴿نِِْلَةا﴾ جِ  أوَْ الَْْزْوَا وَالِْْطاَبُ لِلَْْوْليَِاءِ  ،مُهُورَُِ
 عَنْ طِيبُِ  نَ فْسٍ.

 ﴾ْمِنْهُ﴾لِلَْْزْوَاجِ  ﴿فإَِنْ طِبَْۡ لَكُم ًٍ ُِ  أَيْ  مِنَ  ؛﴿عَنْ شَيْ   وَالْمَعْنََ  ،تََيِْيزٌ  ﴾اَا﴿نَ فْ الْمَهْ
  وَالْْيةَُ فِيهَا ،لَالًَ طيَِِبًاحَ  فَكُلُوهُ هَنِيئاا مَريِئاا﴾﴿ُِ نْ فُسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْ فإَِنْ طاَبَتْ أَ 

ُِ عَلَى الَْْزْوَاجِ لزَِوْجَاتِِِمْ  .1 لِ الْعِلْمِ  ،وُجُوبُ الْمَهْ ِْ ذَا بِِِجَْاَعِ أَ  .وََِ

ا أَنَّ الْمَهَُْ حَقٌّ للِزَّ  .2 ًِ  .وْجَةِ لََ حَقَّ فِيهِ لِلَْْبِ أَوْ غَيْْهِِ وَفِيهَا أيَْ

                                                           
(: 445/ص: 1(. قال الترمذي في العلل الكبير )2179(، ومالك في الموطأ )4609(، وأحمد )1953ابن ماجه )(، و1128أخرجه الترمذي ) 7

عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه: أن غيلان...، فقال: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا  -يعني البخاري-محمدا سألت 
 ق.معمر بالعرا
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هَا وَللِزَّوْجِ أَخْذُ  .3 ا لزَِوْجِهَا بِطِيبُِ  نَ فْسٍ مِن ْ َُِِ ئًا مِنْ مَهْ بَةِ الزَّوْجَةِ شَي ْ ِِ هُ وَالَِنَِْفَاعُ وَفِيهَا جَوَازُ 
ُُسْقِطهَُ كُلَّهُ وَلَوْ كَانَ بِطِيبُِ  نَ فْسٍ  ،بِهِ  هَا وَليَْسَ لََاَ أَنْ   لَكُمْ عَنْ بَْۡ فإَِنْ طِ ﴿   َُ عَالَ َاَلَ لَِْنَّ الَََّّ  ؛مِن ْ

ًٍ مِنْهُ﴾ ََْ يَ قُلْ كُلُّهُ  شَيْ ُ أعَْلَمُ. ،وَ  وَالََّّ

ًَ أَمۡوَ 
فَهَاٰۤ َُّ َُوهُمۡ وَقُولُ ⁠ٰٰ  ﴿وَلًَ تُ ؤۡتُوا۟ ٱل ا وَٱرۡزقُُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡ ُ لَكُمۡ قِيَٰ ما وا۟ لَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللََّّ

ا﴾  .[5 :]النَاً لََمُۡ قَ وۡلًا مَّعۡرُوفا

 ﴾أيَِ هَا الَْْوْليَِاءُ  ﴿وَلًَ تُ ؤْتُوا ًَ فَهَا َُّ وَ الَّذِي ،سَفِيهٍ  جََْ َُۖ  ﴾﴿ال َِ فِ  وَُِ لََ يَُْسِنُ الَّصَُُّ
  َُ قُومُ بِِاَ أَيْ  ؛كُمْ قِيَاماا﴾ لَ ﴿الَّتِِ جَعَلَ اللََُّّ أمَْوَالََمُْ الَّتِ تَْتَ أيَْدِيكُمْ   أَيْ  ؛﴿أَمْوَالَكُمْ﴾مَالهِِ 

يِِعُهَا.دِينِكُمْ فَلَا تَْعَلُ  مَعَايِشُكُمْ وَصَلَاحُ  َِ ا فِ يَدِ مَنْ يُ  وَِ

 ﴾هَا  أَيْ  ؛﴿وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا مْ مِن ْ مْ وَأعَْطوُُِ َِ أَطْعِمُوُِ َاَلَ  "مِنْ"، وَ بِعَْنََ  انَ هُ ؛ لْنَّ "فِ" 
هَا"يَ قُلْ  وَََْ ، ﴿فِيهَا﴾ بَغِي أَنْ ي ُ  إِشَارَةً  "مِن ْ قَى رأَْسُ الْمَالِ َُ بهِِ فَ ي َ َّجَ إِلَ أَنَّ الْمَالَ يَ ن ْ وَالَْْكْلُ يَكُونُ  ،ب ْ

ِْ  مِنَ  بُِِْحِ فَ قَ  .ال

  ْهِ أَنَّ رَسُولَ  يهِ بِ أَ وَِِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن تِيماا مَنْ وَلَِ يَ » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلم اللهعَنْ جَدِ 
رْ لَهُ  ،لَهُ مَالٌ  ِْ َّْدَقَةُ  وَلًَ يَتْْكُْهُ  ،فَ لْيَ تَّ  .8«حَتََّّ تََْكُلَهُ ال

  ﴾َُوهُمْ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاا َُطِيبُُ  بِهِ نُ فُوسُ   ﴿وَاكْ مْ كَلَامًا ليَِِنًا  حُُِ بِهِ صُدُورُُِ  ،هُمْ وََُ نْشَ
ََلِكَ أَنْ يعَِ  مْ عِدَ دُ وَمِنْ  َِ فِ الْمَالِ   ؛سَنَةً حَ  ةً وُِ َُمْ الَّصَُُّ ََا أَحْسَن ْ   سَلَّمْنَا إليَْكُمْ أمَْوَالَكُمْ.كَأَنْ يَ قُولُوا لََمُْ إ

  َِفِيهِ  وَِِ هَذِهِ الْْية ُِ عَلَى السَّ َُ  ؛وُجُوبُ الَْْجْ َ َُ عَالَ أمََ ذِهِ الْْيةَِ  لَِْنَّ الََّّ َِ يَ أَصْلٌ  ،بِهِ فِ  وَِِ
ذِهِ  َِ رِ  ،الْمَسْألََةِ فِ  َْ ًُ -وَمَعْنََ الَْْ نْسَانِ مِنَ  :-كَمَا قاَلَ الْفُقَهَا ِِ فِ مَالهِِ لِسَبَبٍُ  مِنَ ا مَنْعُ الِْْ  لَّصَُُّ

ُِ   ،الَْْسْبَابِ  غَ فَهِ  ،وَالْْنُُونِ  ،كَالصِِ قَ  ،وَالسَّ َِسْمَيْنِ وَيَ ن ْ ُُ إِلَ     سِمُ الَْْجْ

                                                           
 (.1970والدارقطني في سننه ) ( وقال: فيه المثنى بن الصباح يضَُعَّفُ في الحَديثِ.641أخرجه الترمذي ) 8
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  َرٌ لِ   لُ وَّ الَْْ  مُ َْ قِ لْ ا ْْ ُْورِ عَلَيْهِ حَ لَحَةِ الْمَحْ ْْ ُِ الْمَجْنُونِ وَالمَ فِيهِ ؛ كَحَجْ  .صَّغِيِْ وَالسَّ

  َانِ ثَّ ال مُ َْ قِ لْ ا   ْْ لَحَةِ الْغَرًِْ  رٌ حَ ْْ ُِ الْمَدِينِ الْ لِمَ وَ كَحَجْ ائنِِينَ -لِسِ لَِْقِِ الْغَُُمَاءِ مُفْ ، وَُِ -الدَّ
يُِضٍ  ، ُِ  .رَثةَِ فِيمَا زاَدَ عَنْ ثُ لُثِ التََّّكَِةِ الْمَوْتِ لِْقَِِ الْوَ  مََُضَ  وَمَ ثوُثةٌَ فِ كَُُبُِ  وَللِْحَجْ  أَحْكَامٌ كَثِيْةٌَ مَب ْ

اَُجَعََُ هَا مْكَانِ مُ  .الْفِقْهِ بِِلِْْ

  َِا حِفْظُ حُقُوقِ النَّاسِ  ،وُجُوبُ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الَْْمْوَالِ  وَِِ الْْية ًِ عَُِ  ،وَأيَْ ُُ وَلِذَلِكَ شُ  الَْْجْ
ا دَليِلٌ  ،هُ حِفَاَاً عَلَى أمَْوَالِ النَّاسِ وَحُقُوَِهِمْ عَلَى مَنْ يَسََْحِقُّ  ًِ فِيهِ وَالْمَجْنُونِ  وَفِيهَا أيَْ عَلَى أَنَّ نَ فَقَةَ السَّ

َُكُونُ مِنْ   أمَْوَالَِمِْ.وَالصَّغِيِْ 

ٰٰۤ إِذَا بَ لَغُوا۟ ٱلنِ كَ  تَ لُوا۟ ٱلۡيَ تَٰ مَىٰ حَتََّّ ا فَٱدۡ ﴿وَٱب ۡ هُمۡ رُشۡدا تُم مِ ن ۡ َۡ ًَانَ ا۟ إِليَۡهِمۡ أَمۡوَ احَ فإَِنۡ  لََمُۡۖۡ ⁠ٰٰ  فَ عُوٰۤ
ا فَ لۡيَ   وَمَن كَانَ فَقِرًا

ۡۖ
تَ عۡفِفۡ َۡ ا فَ لۡيَ ٰۚۡ وَمَن كَانَ غَنِي ا ا وَبِدَاراا أَن يَكۡبََوُا۟ كُلُوهَاٰۤ إِسۡرَافا كُلۡ أۡ وَلًَ تََۡ

ا﴾ ⁠ٰٰ  هِمۡ أَمۡوَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚۡ فإَِذَا دَفَ عۡتُمۡ إِليَۡ  يبا َِ  .[6 :نَاً]اللََمُۡ فأََشۡهِدُوا۟ عَليَۡهِمۡۚۡ وكََفَىٰ بِٱللََِّّ حَ

 ﴾اَُراً  ؛﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى مْ مِ  أَيْ: بَ لَغُوا سِنَّ  ؛﴾﴿حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ أَيْ  اخََْبََوُُِ
 ََ نَةُ ةِ الَّ النِ كَاحِ بِِِحْدَى عَلَمَاتِ الْبُ لُوغِ الْۡمَْ ََّ هَا ال  : تِِ دَلَّتْ عَلَي ْ

 .الَِحَِْلَامُ . 1

 .أَوْ اسَِْكْمَالُ خََْسَ عَشَُْةَ سَنَةً  .2

جُِْ  .3 ُِ الَْْشِنِ حَوْلَ الْفَ عْ  .أَوْ إِنْ بَاتُ الشَّ

   ِوَهَذِهِ الْعَلَمَاتُ مُشْتَْكََةٌ بَيَْْ الذُّكُورِ وَالِْْنََث. 

  َِّْان ًِ وَهَُُا وَاثْ نَانِ مُُتَْ ا ََ  :بِلنِ 

 .الْْيَْضُ  .4
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 .وَالْْبََلُ  .5

  ﴾ْتُم َْ ُْتُْ أَيْ  ؛﴿فإَِنْ آنَ اوَرأَيَْ َُمْ    أبَْصَ هُمْ رُشْدا   صَلَاحُ  هَذَا الْمَوْضِ َِۖ ِِ  الرُّشْدُ  ﴾﴿مِن ْ
ِِ فِ الْمَالِ  الْعَقْلِ وَحُسْنُ   .الَّصَُُّ

 ﴿ َعَلَى أَنَّ دَفْ ََۖ الْمَالِ  وَقَدْ دَلَّتْ الْْيةَُ  ،امِلَةً مِنْ غَيِْْ نَ قْصٍ كَ   الََمُْ﴾فاَدْفَ عُوا إليَْهِمْ أَمْو
 :الْيَتِيمِ يَكُونُ بَِِمْرَيْنِ إلَ 

 .  إينَاسُ الُُّشْدِ الَْْوَّلُ  -

 .  الْبُ لُوغُ وَالثَّانِ  -

َُسْلِيمُ الْمَالِ إليَْ   ََْ يََُزْ   ُِ ُْطِ  فاَدْفَ عُوا﴾﴿وَََ وْلهُُ   ،هِ فإَِنْ وُجِدَ أَحَدُهُُاَ دُونَ الْْخَ جَوَابَ الشَّ
تُمْ﴾لقَِوْلهِِ   َْ ًَانَ ُْطِ يَ قْتََِّنُ بِِلْفَاءِ فِ سِتِِ حَالََتٍ ؛ ﴿فإَِنْ  مُ بِقَوْلهِِ   ؛لَِْنَّ جَوَابَ الشَّ َِ  جَََعَهَا النَّا

يَّةٌ طلََبِيَّةٌ وَبَِامِدٍ   إسِْْ
 

 سِ يوَبِاَ وَقَدَ وَلَنْ وَبِلت َّنْفِ  
 

 

 وَالَّتِ مَعَنَا جَُْلَةٌ طلََبِيَّةٌ 

  ﴾أَنْ  عَطْفٌ  وَبِدَاراا﴾﴿عُولٌ لَِْجْلِهِ، حَالٌ أوَْ مَفْ  ﴿إِسْرَافاا﴾أَيْ أمَْوَالََمُْ  ؛﴿وَلًَ تََْكُلُوهَا﴿
فُِِيَن وَمُبَ وَالْمَعْنََ  وا﴾بََُ كْ يَ  مْ   لََ تََْكُلُوا أمَْوَالََمُْ مُسْ َِهَانْ ُُ فْ بَِ ادِريِنَ كِبَََُِ ا وََُ قُولُوا نُ نْفِقُ كَمَ  ،ُِطِوُا فِ إنْ فَا

ا مِنْ أيَْدِينَا ََزعُِوَِ  .نَشََْهِي ََ بْلَ أَنْ يَكْبََُ الْيَ ََامَى فَ يَ ن ْ

 الَْْوْليَِاءِ  مِنَ  ﴾﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا﴾ تَعِفَّ َْ ََْكُلْ مِ عَنْ مَالِ الْيََِيمِ وَلََ  ﴿فَ لْيَ ئًا.   نْهُ شَي ْ

  َمُ  فَ لْيَأْكُلْ﴾ نْ كَانَ فَقِرًاا﴿وَم ُِ  اللاَّ بَِحَةِ  ،لِلَْْمْ وَ لِلِْْ ُِ لَِْنَّ الَْْ  ؛وَُِ َْهََُ أَنَّ الْْمََُْ بَ عْدَ الَْْظْ
بَِحَةُ يَ عُودُ لِمَ  وَ الِْْ هْيِ وَُِ نَا  ،ا كَانَ عَلَيْهِ الْْاَلُ ََ بْلَ الن َّ ُِ    عَلَ وَ  ﴿بِلْمَعْرُوفِ﴾ُِ ُُو  ى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَعْ
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ةَُِ مِثْلِهِ  وَ الَََْْلُّ مِنْ كِفَايََِهِ أَوْ أُجْ ُِ َِبُِ   ََ  ،الْمَذْ  ،ريََِلٍ  وَأُجَُُْهُُ ألَْفَ  ،ريََِلٍ   ألَْفَيْ ا كَانَتْ كِفَايَ َُهُ فَمَثَلًا إِ
اَ الَََْْلُّ، فَ يَأْخُذُ ألَْفَ ريََِلٍ  َُكْفِينِِ وَلَوْ َاَلَ ؛ لَِْنََّّ َُبُ وَا ،  مَا   ََْكُلُ بِِقْدَارِ حَاجََِهِ.   أنََّهُ لََْْ ْ

  ْهَا-عَنْ عَائِشَةَ ثَ بَتَ وَقَد غَنِيًّا وَمَنْ كَانَ ﴿  عَالَ ا قاَلَتْ ِِ قَ وْلهِ ت َ أَنََّّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
تَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِرًا  َْ اَ   ا فَ لْيَأْكُلْ بِلْمَعْرُوفِ﴾فَ لْيَ  وَالِ الْيَتِيمِ إذَا كَانَ فَقِرًاا أنََّهُ أَْْكُلُ ِِ  نَ زَلَتْ »أَنََّّ

مُُِ الَْْكْلِ مِنْ مَالِ الْيََِيمِ عَلَى الْوَلَِِ الْغَنِِِِ   9.«يَامِهِ عَلَيْهِ بِلْمَعْرُوفِ مِنْهُ مَكَانَ قِ  وَجَوَازهُُ  ،فَفِي الْْيةَِ تَْ
 .اجََِهِ للِْوَلَِِ الْفَقِيِْ لَكِنْ بِِقْدَارِ حَ 

 ﴾ْأَيْ  ؛مْ فأََشْهِدُوا عَليَْهِمْ﴾﴿أَمْوَالََُ إِلَ الْيَ ََامَى  ﴿إِليَْهِمْ﴾أيَ ُّهَا الَْْوْليَِاءُ  ﴿فإَِذَا دَفَ عْتُم  
َِيمُوا مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بِدَفْعِ  ذَا فِيهِ وُجُوبُ إِشْهَادِ الْوَلَِِ عَلَ  ،الْمَالِ  أَ وَأنََّهُ لََ  ،الِ للِْيََِيمِ ى دَفْعِ الْمَ وََِ

 عِ الْمَالِ إِلََّ ببَِ يِِنَةٍ.يُ قْبَلُ ََ وْلهُُ فِ دَفْ 

  ِيباا لله﴿وكََفَى ب َِ دًا عَلَيْكُمْ فِ كُلِِ شَ  ،ََُاسِبًا لَِْعْمَالِكُمْ  ﴾حَ ِِ وَبِِلَْْخَصِِ  ،يْءٍ َُ عْمَلُونهَُ وَشَا
فْعِ وَالْقَ  هَادَةُ عَلَيْكُمْ بِِلدَّ  بْضِ.الشَّ

يبࣱ مِّ َّا تَ رَكَ ٱلۡوَ  ِْ يبࣱ مِّ َّا تَ رَكَ ٱلۡوَ ⁠ٰٰ  ﴿ل لِر جَِالِ نَ ِْ ًِ نَ اٰۤ ََ رَبوُنَ وَللِنِ  رَبوُنَ مَّّا ⁠ٰٰ  لِدَانِ وَٱلَْۡق ۡ لِدَانِ وَٱلَْۡق ۡ
ا﴾ ا مَّفۡرُوضا يبا ِْ  .[7 :]النَاً قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُ رَۚۡ نَ

 ﴾ٌيب ِْ ٌِ  ﴿للِر جَِالِ نَ هُمَا- أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ  ،َِسْ  -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 10.«رجَُلٍ ذكََرٍ  فَ هُوَ لَِْوْلَ  أَلْْقُِوا الْفَرَائِضَ بَِِهْلِهَا فَمَا بقَِيَ »  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ النَّبُِّ قاَلَ 

 ﴾َرَبوُن ََ الْمََُ وَف َّوْنَ  ﴿مّ ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْق ْ يبٌ ﴿وَللِنِ  ِْ ًِ نَ رَبوُنَ  ا مّ ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَ ْ
ُ  ﴿أَوْ كَثُ رَ﴾الْمَالِ مِنَ   أَيْ  ؛مّ ا قَلَّ مِنْهُ﴾ يباا مَفْرُوضاا﴾جَعَلَهُ الََّّ ِْ ُ َُ عَالَ أَتََّ بَ يَانٍ  ،﴿نَ نَ هَا الََّّ وَََدْ بَ ي َّ

ًَ وَلًَ ر ِ وَ انوُا لًَ ي ُ أَنَّ أَهْلَ الْْاَهِلِيَّةِ كَ )  بْنِ جُبَرًٍْ وَعَنْ سَعِيدِ  ،وَأَوْضَحَهُ فِ آيََتِ الْمَوَاريِثِ  ا ََ ثوُنَ النِ 
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ئاا ِْ غَارَ شَي ْ ذِهِ الْْيةَُ  ،11(يََْعَلُونَ الْمِرًاَثَ لِذِي الَْْسْنَانِ مِنْ الر جَِالِ  ،الْولِْدَانَ ال َِ دُلُّ الَّتِ َُ  فَ نَ زلََتْ 
ا فِ الْمِيْاَثِ كَمَا للُِِجَِالِ .عَلَى أَنَّ للِنِِسَاءِ وَللِْوِ   لْدَانِ حَقًّ

ٰ كِيُْ فَٱرۡزقُُوهُم مِ نۡهُ وَقُولُوا۟ لََمُۡ ق َ  ََ مَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡقُرۡبََٰ وَٱلۡيَ تَٰ مَىٰ وَٱلۡمَ َۡ ا﴾ وۡ ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِ لًا مَّعۡرُوفا
 .[8 :]النَاً

 ﴾َمَة َْ َِسْمَةَ أَيْ  ؛﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِ ثُِوُنَ الَّذِينَ  ﴿أُولُو الْقُرْبََ﴾الْمِيْاَثِ     ﴿وَالْيَ تَامَى   لََ يَ
ََاكِيِْ﴾ نَ هُمْ وَبَيْنَ الْوَرَثةَِ ، وَالْمَ اَُبةََ بَ ي ْ اَُدُ بِِِمْ الَْْجَانِبُُ  الَّذِينَ لََ ََ  مْ أَيْ  ؛﴾فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ ﴿وَالْمُ   أعَْطوُُِ

ئًا مِنَ  َِسْمَ  شَي ْ ُُ فِ الْْيةَِ للِنَّدْبِ عِنْدَ بَ عْضِ  ،ةِ التََّّكَِةِ الْمَالِ ََ بْلَ  لِ أَ وَالَْْمْ ََا كَانَ الْوَرَثةَُ كِبَاراًِْ  ،الْعِلْمِ إِ
 ُِ ُُو ََا كَانوُا صِغَاراً فَ لَيْسَ عَلَى أَوْليَِائِهِمْ إلََّ الْقَوْلُ الْمَعْ ا إِ  .أمََّ

  َذَا الْقَوْلَ إلَ جَُْهُورِ وَنَسَبَُ  الْْاَفِظُ ابْنُ كَثِ  ،الْمَوَاريِثِ  بِنََّ الْْيةََ مَنْسُوخَةٌ بِِيََتِ  :وَقِيل َِ يٍْ 
ةِ الَْْرْبَ عَةِ وَأَصْحَابِِِمْ  َُْكَمَةٌ لِمَا  رَبُ ق ْ وَالَْْ  ،الْفُقَهَاءِ وَالْْئَِمَّ رَضِيَ اللهُ -عَنِ ابْنِ عَبِاسٍ  تَ بَ ث َ  أَنَّ الْْيةََ 

هُمَا َُوخَةٍ،)لْْيةَِ  فِ اأنَّهُ َالَ  -عَن ْ ََتْ بِنَْ : هِيَ 13وَِِ لَفْظٍ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ جَريِرٍ  12هِيَ مُُْكَمَةٌ وَليَْ
 14.(قاَئِمَةٌ يُ عْمَلُ هِِاَ

  ٍَخَتْ )  أنََّهُ قاَلَ أخرى وَِِ رِوَاية َِ خَتْ  اللهلًَ وَ  ،إنَّ أُنََساا يَ زْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْْيةََ نُ َِ  ،مَا نُ
َََُْمِلٌ للِْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ  15،(ن َّهَا مَّّا تَِاَوَنَ بِهِ النَّاسُ وَلَكِ  ُُ فِيهَا  عَُُ إعْطَ  ،وَالَْْمْ َُ الْقِسْمَةَ  اءُ فَ يُشْ َِ مَنْ حَ

ُ أَعْلَمُ  لًا وَالََّّ ِْ اَُمًا وَفَ   .إكْ

 ﴾َُطِيبُُ  بِهِ نُ فُ  ﴿وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاا يلًا طيَِِبًا  ذَا إِحْسَانٌ  ،وسُهُمْ جََِ لََمُْ بِِلْقَوْلِ  وََِ
 .وَالْفِعْلِ 
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لُوا۟ قَ وۡلًا و ﴿وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَ ركَُوا۟ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُر يَِّةا ضِعَٰ فاا خَافُوا۟ عَلَيۡهِمۡ فَ لۡيَ ت َّقُوا۟ ٱللَََّّ وَلۡيَ قُ 
 .[9 :]النَاًسَدِيداا﴾ 

  َوَلْيَخْشَ أَوْليِاَءُ   أَيْ  ؛كُوا﴾﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ر  َ ُ ؛ ﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾كَُُوا الْيَ ََامَى الَّذِينَ 
وَأَنْ ُُ ؤكَْلَ أمَْوَالَُمُْ  ،وْرِ وَالظُّلْمِ الَْْ  مِنَ  ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾أَوْلََدًا صِغَاراً  ﴿ذُر يَِّةا ضِعَافاا﴾بَ عْدَ مَوْتِِِمْ   أَيْ 

ُ هُمْ  يعَ حُقُوَ ِِ  .وََُ

 ﴾َََّّالْيَ ََامَى،  ﴿فَ لْيَ ت َّقُوا الل ُِ تِِِمْ وَيَ فْعَلُوا بِِِمْ الْفِعْلَ الَّذِي يَُِ فِ أمَْ َُرِيََّ بُّونَ أَنْ يُ فْعَلَ مَعَ 
 ِِ عَا ِِِ ُْضَاهُ لَِؤَُلََ  ،مِنْ بَ عْدِ مَوْتِِِمْ  ال ُْضَاهُ لِذُريََِِِّهِ بَ عْدَ مَوُْهِِ لََ يَ   .امَىءِ الْيَ ََ فاَلََّذِي لََ يَ 

  ٍعَنِ  صلى الله عليه وسلم اللهرَسُولِ  مِ خَادِ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 
بُّهُ لنَِ فْسِهِ لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يَُِبُ َّ لَِْ »  قاَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ    16.«خِيهِ مَا يَُِ

  ﴾وَابِ  دِيداا﴾﴿قَ وْلًا سَ للِْيَ ََامَى  ﴿وَلْيَ قُولُوا  .مُوَافِقًا للِْحَقِِ وَالصَّ

  َُبُّهُ لنَِ فْسِهِ وَيَكَُْهُ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَُِبُ َّ للِْمُؤْمِنِينَ  :فِيهَا فاَئِدَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ  وَالْْية  مَا يَُِ
ذَا حَدِيثُ أنََسٍ الْمُ   ؛لََمُْ مَا يَكَُْهُ لنَِ فْسِهِ  َِ  .ََ قَدِِمِ كَمَا دَلَّ عَلَى 

  ٍالنَّارِ وَيدُْخَلَ  حَ عَنِ زَحْزَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ ي ُ ) :بْنِ عَمْرٍو الطَّويِلِ وَفِيهِ الله وَأيَْضاا حَدِيثُ عَبْد
 17.(نْ يُ ؤْتَى إليَْهِ ي يُُِبُّ أَ النَّاسِ الَّذِ  وَلْيَأْتِ إلَ  ،وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ  للهمَنِي َّتُهُ وَهُوَ يُ ؤْمِنُ بِ  تَأْتهِِ لْ الْْنََّةَ ف َ 

  َََنٍ  سَ النَّا وَخَالِقِ   )أيَْضاا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ و  18.(بِلُُقٍ حَ

                                                           
 (.45(، ومسلم )13أخرجه البخاري ) 16
 (.46أخرجه مسلم ) 17
 (، وقال: هذا حديث حسن صحيح.1987أخرجه الترمذي ) 18
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َِيقِ الْعِيدِ   وَاعْلَمْ أَنَّ  ، أَنْ يُ عَامِلُوكَ بهِِ بِاَ تُُِبُّ  النَّاسَ  : عَامِلِ مَعْنَاهُ   "-رَحَِِهُ الََُّّ -َاَلَ ابْنُ دَ
نُ الْۡلُُقِ  أثَْ قَلَ مَا َْ  19".يوُضَ َُۖ ِِ الْمِيزَانِ حُ

كُلُونَ أَمۡوَ  لَوۡنَ سَعِرًاا﴾⁠ٰٰ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَْۡ ْۡ اۖۡ وَسَيَ كُلُونَ فِی بطُوُنِِّمۡ نََرا اَ أَْۡ  لَ ٱلۡيَ تَٰ مَىٰ ظلُۡماا إِنََّّ
 [.10]النَاً:

ابِقَ   ذِهِ الْْيةَِ بَ عْدَ الْْيةَِ السَّ َِ ابِقَةَ الِْْطاَبُ فِيهَا لَِْوْليَِاءِ   إِنَّ الْْيةََ امَنْ َاَلَ  وْلَ حُ َ َ ةِ يُ َُجِِ وُرُودُ  لسَّ
 . الْيَ ََامَى

 ﴾اَ أَْْكُ بغَِيِْْ حَقِ  ﴿إِن  الَّذِينَ أَْْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْماا طوُنِِّمْ نََراا لُونَ ِِ بُ ﴿إِنَّ 
لَوْنَ﴾ ْْ َّْلِيُّ  وَسَيَ وَ الشَّ وَال ُِ َُيْ َُةَ  حَدِيثِ كَمَا فِ   يُ؛وْ    ُِ هُ مََُّ بِقَوْمٍ أنََّ  -رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ -حَدِيثِ أَبِ 

 .أَيْ  مَشْويَِّةٌ  20؛ةٌ لِيَّ صْ مَ  شَاةٌ  بِيْنَ أيَْديهِمْ 

 ﴾ََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ ََ  ،شَدِيدَةً  ﴿سَعِرًاا دِيدُ للَِّذِينَ  ُُ الشَّ َُ امَ وَالْْيةَُ فِيهَا الَّحْذِي ى َلُْمًا وَالْعِيَا
 .للهبِِ 

  ُِّهُ النَّب : قاَلَ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ - ةَ كَمَا ِِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَ   ؛الْمُوبِقَاتِ  مِنَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ عَدَّ
بْ ََۖ الْمُوبِقَاتِ اجْتَ » :صلى الله عليه وسلمالله قاَلَ رَسُولُ  ََّ  ،للهرْكُ بِ الش ِ اهُنَّ  قاَلَ: : مَ اللهيَا رَسُولَ  قاَلُوا:نِبُوا ال

َِ حْرُ  ُ إلًَّ بِلْْقَ ِ  ،وَال  ،وَالت َّوَلِِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ  ،أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ  ،وَأَكْلُ الر بَِ  ،وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
َْنَاتِ الْغَافِلَتِ وَقَذْ   21«.فُ الْمُحْ

ُ فِیٰۤ أَوۡلَٰ دكُِمۡۖۡ للِذَّكَ  ن َ ﴿يوُصِيكُمُ ٱللََّّ اً فَ وۡقَ ٱث ۡ اٰۤ ََ  رِ مِثۡلُ حَظِ  ٱلْۡنُثَ يَيِْۡۚۡ فإَِن كُنَّ نِ
ۡۖ

تَيِْۡ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ
 وَلِْبََ وَيۡهِ لِكُلِ  وَ ⁠ٰٰ  وَإِن كَانَتۡ وَ 

ۡۚ
فُ ْۡ  ⁠ٰٰ  حِدَةا فَ لَهَا ٱلنِ 

ۡۚ
َُّدُسُ مَّّا تَ رَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱ هُمَا ٱل حِدࣲ مِ ن ۡ

َُّدُ  فإَِن لََّۡ يَكُن  فإَِن كَانَ لَهُۥٰۤ إِخۡوَةࣱ فَلِِمُِ هِ ٱل
ۡۚ

سُۚۡ مِنۢ بَ عۡدِ وَصِيَّةࣲ لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرثِهَۥُٰۤ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ ٱلث ُّلُثُ

                                                           
 .73شرح الأربعين النووية، ص:  19
 (.5414أخرجه البخاري ) 20
 (.89(، ومسلم )2766أخرجه ) 21
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 مِ نَ 
اۚۡ فَريِضَةا رَبُ لَكُمۡ نَ فۡعا ؤكُُمۡ لًَ تَدۡرُونَ أيَ ُّهُمۡ أَق ۡ نَاٰۤ ؤكُُمۡ وَأبَ ۡ ًَابَٰۤ َ كَانَ ٱ يوُصِی هِِاَٰۤ أَوۡ دَيۡنٍٍۗ  ٍِۗ إِنَّ ٱللََّّ للََّّ

ا﴾  .[11 :]النَاً عَلِيماا حَكِيما

 ﴾ََُّّنَصِيبُِ    حَظ ﴾ِِ أَوْلًَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ ﴿كُُُمْ وَيَ عْهَدُ إلِيَْكُمْ ََْمُ  ﴿يوُصِيكُمْ الل
ْ يَكُنْ  ﴿الْْنُْ ثَ يَيِْْ﴾ كَُُوراً وَإِنََثًً وَََ الِكٌ وََُ َُكَ  َِ لَكَ  َِ ََا  نَاكَ وَارِثٌ غَ فإَِ مْ فإَِنَّ مِيْاَثهَُ كُلَّهُ يَكُونُ لََمُْ ُِ  ،يُُِْْ

ُِ مِثْلُ حَظِِ الُْ  ِْ حَازَ الْمَالَ وَإِنْ َُ َُكَ الْمَيِِ  ،نْ ثَ يَيْنِ للِذَّكَ اًُ فَ قَ كَََ  .هُ كُلَّ   تُ 

 ﴾َاً فَ وْقَ اثْ نَ تَيِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَك ا ََ ََا َُ َُكَ الْمَيِِتُ  ،لثُاَ التََّّكَِةِ   ث ُ أَيْ  ؛﴿فإَِنْ كُنَّ نِ فإَِ
ذِهِ الْبَ نَاتُ اثْ نَ ََيْنِ فَأَكْثَ َُ فَ يَكُونُ لََنَُّ ثُ لثُاَ التََّّكَِةِ  َِ ِْ وكََانَتْ   .بَ نَاتٍ فَ قَ

  ِمِنْ ثَلَثةَِ أَوْجُهٍ  وَابُ ثِ فاَلَْْ لًَ كَالثَّلَ  ،فإَِنْ قُ لْتَ بَِِنَّ ظاَهِرَ الْْيةَِ أَنَّ الًِثْ نَ تَيِْْ كَالْوَاحِدَة: 

  ُُْآنَ دَلَّ عَلَى  الَْْوَّل فَ قَدْ جَعَلَ الََُّّ َُ عَالَ  ،الَِثْ نَ ََيْنِ كَالثَّلَاثِ لََ كَالْوَاحِدَةِ أنَّ   أَنَّ الْقُ
ُِ ا ورَةِ فَ قَالَ لِلُْْخََْيْنِ الث ُّلثَُيْنِ فِ آخِ ُ يُ فْتِ   لسُّ تَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ َْ ِِ الْكَلَلةَِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ يكُمْ ﴿يَ

ْْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لََْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَ  يِْْ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِ
َُبُ إِلَ الْ  ،[176]النَاً:  مَّّا تَ رَكَ﴾ ََانِ أََ ْ مَا الث ُّلثُاَنِ كَمَا أَنَّ فَ يَكُونُ لََُ  ،الُْْخََْيْنِ  مَيِِتِ مِنَ وَالْبِن ْ

 .لِلُْْخََْيْنِ الث ُّلثَُيْنِ 

  ِا  وَالثَّان ًِ ََلِكَ أيَْ نَّةَ دَلَّتْ عَلَى  ُِ بْنِ عَبْدَ  ،أَنَّ السُّ هُمَا رَضِيَ الََُّّ - اللهفَ عَنْ جَابِ   َاَلَ  -عَن ْ
ًَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْ » هَا مِنْ سَعْدٍ إلَ رَسُولِ جَا ،فَ قَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلمالله نِ الر بيِ َِۖ بِبْ نَ تَ ي ْ هَاتََنِ  : يَا رَسُولَ اللََّّ

ا مَا أَخَذَ مَالََمَُا فَ لَمْ يَدعْْ لََمَُا وَلًَ وَإِنَّ عَم هُ  ،ابْ نَ تَا سَعْدِ بْنِ الرَّبيِ َِۖ قتُِلَ أبَوُهَُُا مَعَكَ يَ وْمَ أُحُدٍ شَهِيدا
ُ ِِ ذَلِكَ. فَ نَ زَلَتْ آيةَُ الْمِرًاَثِ، فَ بَ عَثَ رَ  ،نِ إلًَّ وَلََمَُا مَالٌ تَ نْكِحَا إلَ صلى الله عليه وسلم الله سُولُ قاَلَ يَ قْضِي اللََّّ

 22.«كَ لَ  عَم هِمَا فَ قَالَ: أَعْطِ ابْ نَتَِْ سَعْدٍ الثُ لثَُيِْْ وَأَعْطِ أمُ هُمَا الثُّمُنُ، وَمَا بقَِيَ فَ هُوَ 

                                                           
(، 14840(، وأحمد )2720(، وقال: صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. وأخرجه ابن ماجه )2092أخرجه الترمذي ) 22

 (، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.8168والحاكم )
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  ُجََْ وَالثَّالِث ََيْنِ الث ُّلثُاَنِ  ،اعُ   الِْْ كَمَا حَكَاهُ   ،كَالثَّلَاثِ   فَ قَدْ أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِيْاَثَ الْبِن ْ
ذَا بِسَنَدٍ لََ يَصِحُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْْهُُ  َِ  ُِ هُمَا-وَيَُْكَى خِلَا ُ عَن ْ وَالََّذِي صَحَّ  ،-رَضِيَ الََّّ

 .وَغَيْْهُُ  -رَحَِِهُ الََُّّ -هُ الْقَوْلُ بَِنَّ الَِثْ نَ ََيْنِ كَالثَّلَاثِ كَمَا َاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبََِِ عَنْ 

  ُْْف ًَا وَاحِدَةً فَ أَيْ  ؛﴾﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةا فَ لَهَا النِ  ََا َُ َُكَ الْمَيِِتُ بنِ ْ اَ تََْخُذُ النِِصْفَ   إِ  ،إِنََّّ
ََْخُذُهُ الْعَصَبَةُ وَالْ  َِي  ََا مَاتَ وََُ َُكَ بنِْتَ ابنِْهِ  ،بَا ََْخُذْنَ وَأمََّ  ،وكََذَلِكَ الْْاَلُ إِ نَُّ  ََا َُ َُكَ بَ نَاتِ ابْنِهِ فإَِنََّّ ا إِ

 .الث ُّلثَُيْنِ 

 ﴿﴾ٌَُّدُسُ مَّّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد هُمَا ال ََا َُ َُكَ أَبَِهُ أَيْ  ؛وَلِْبََ وَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ   الْمَيِِتِ إِ
دُسَ  هُ السُّ دُسَ وَأمَُّ ََْخُذُ السُّ هُ وَوَلَدَهُ فإَِنَّ أَبَِهُ  ثُِهُُ وَلَدُهُ  ،وَأمَُّ َِي يَ  .وَالْبَا

 ﴾ََُا مَاتَ وَوَرثِهَُ أَ إِ   أَيْ  ؛﴿فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ الث ُّلُث ََْ ِْ وَ بَ وَاهُ فَ قَ
َِي لِلَْْبِ  عٌُْ وَارِثٌ فلَِلْْمُِِ ثُ لُثُ الْمَالِ وَالْبَا كَُُوراً   أَيْ  ؛ةٌ﴾﴿فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَ  ،يَكُنْ لَهُ فَ   ُُ اثْ نَانِ فَأَكْثَ 

َُّدُسُ﴾أَوْ إِنََثًً  خْوَةِ  ﴿فَلِِمُِ هِ ال َِي لِلَْْبِ وَلََ شَيْءَ لِلِْْ ذَ  ،وَالْبَا لِ الْعِلْمِ  ا ََ وْلُ وََِ ِْ يِْ أَ ِِ بَلْ حُكِيَ  ،جََاَ
 .إجَْاَعًا

  َََا كَانوُا -رَحَِِهُ اللهُ - وَاخْتَارَ أبَوُ الْعَبَّاسِ ابْنُ تَ يْمِيَّة خْوَةَ إ ََْجُوبِيَن بِِلَْْبِ فَلَا يََْجُبُونَ  أَنَّ الِْْ
 23بَلْ لََاَ حِينَئِذٍ الث ُّلُثُ. ،الْْمَُّ عَنْ شَيْءٍ 

  ﴾ٍكونُ   َُ أي ؛﴾هِِاَ أَوْ دَيْنٍ  يوصِ ﴿يُ وَالْوَصِيَّةُ الَّبََُّعُ بِِلْمَالِ بَ عْدَ الْمَوْتِ ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة 
 .عِ ا جَْ لِْْ بِِ  ةِ يَّ صِ وَ لى الْ عَ  اُجِ خْ  الِْْ فِ  مٌ دَّ قَ مُ  نُ يْ الدَّ وَ  ،نِ يْ الدَّ وَ  ةِ يَّ صِ وَ الْ  َُ نْفِيذِ  دِ عْ ب َ  نْ مِ  ةِ كَ التََِّّ  ةُ مَ سْ َِ 

   ٍعَنْهُ -لِقَوْلِ عَلِي ُ هِِاَ أَوْ  ييَّةٍ يوُصِ مِنْ بَ عْدِ وَصِ ﴿إِنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ هَذِهِ الْْيةََ ) :-رَضِيَ اللََّّ
يْنِ قَ بْلَ الْوَصِيَّةِ قَضَى بِ  صلى الله عليه وسلمالله وَإِنَّ رَسُولَ دَيْنٍ﴾   .24(لدَّ

                                                           
 (.446/ص: 5الفتاوى الكبرى ) 23
يْنِ قبل الوصية.(، وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل الع2122أخرجه الترمذي ) 24  لم؛ أنه يبُدأُ بالدَّ
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هَا وَالْْيةَُ فِيهَا الَْْثُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالنَّدْبُ   .نِ يْ عَلَى الدَّ  ونةَُ الَّجْهيزِ مَؤُ مُ قَدَّ ُ ُ وَللِْفَائدَِةِ  ،إليَ ْ

 ﴾ْثُِوُنَكُمْ أَيْ  ؛﴿آبَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُم رَبُ ﴿الْْبَِءِ وَالْْبَْ نَاءِ،  مِنَ    الَّذِينَ يَ لًَ تَدْروُنَ أيَ  هُمْ أَق ْ
ُُوعِكُمْ فِ   لََ َُ عْلَمُونَ مَنْ أنَْ فَعُ أَيْ  ؛لَكُمْ نَ فْعاا﴾ ثُُِكُمْ مِنْ أُصُولِكُمْ وَفُ   ، عَاجِلِكُمْ وَآجِلِكُمْ لَكُمْ مَِّنْ يَ

نْسَانِ وَمِ  ،فَ يَكُونُ الَْْبُ أنَْ فَعَ لَهُ  ،أنَْ فَعُ لَهُ  نَ الَبْ فَمَثَلًا مِنْكُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ  َُصُورُ عِلْمِ الِْْ ُ لنََا  نَا يَ ََ بَينَّ ُِ  ،نْ 
ََا كَانَ لََ يَدْرِ  ،َُ عَالَ الله يْءَ بِِلنِِسْبَةِ إلَ عِلْمِ وَأنََّهُ لََ شَ  ُِ لَهُ نَ فْعًا بُ الََْْ َُْ  نِ ي مَ وَإِ  هُ أبَْ نَاؤُ  أمَْ  هُ آبَِؤُ  مْ   أَ

َُبُ النَّاسِ إليَْهِ  مْ أََ ْ ُِ ُ َُ عَالَ حِينَ  ،فَمَا الظَّنُّ بِِلْبَعِيدِ  ،الَّذِينَ  تيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلًَّ ﴿وَمَا أُو   َاَلَ وَصَدَقَ الََّّ
﴾  .[85]الْسراً:  قَلِيلا

   ِفِينَةِ وَجَ  مَاوَقَدْ قاَلَ الَْۡضِرُ لِمُوسَى عَلَيْه ََّ ََّلَمُ لَمَّا ركَِبَا ِِ ال فُورٌ فَ وَقَ ََۖ عَلَى ال ْْ ًَ عُ ا
فِينَةِ فَ نَ قَرَ ِِ الْبَحْرِ  ََّ إلًَّ الله كَ مِنْ عِلْمِ عِلْمِي وَعِلَّمُ  وسَى مَا نَ قَصَ يَا مُ "  نَ قْرَةا أَوْ نَ قْرَتَيِْْ  حَرْفِ ال

فُو  ْْ قَارهِِ مِنْ الْبَحْرِ مِثْلَ مَا نَ قَصَ هَذَا الْعُ ذَا فِيهِ بَ يَانُ سَعَةِ عِلْمِ ، 25"رُ بِنِ ْ ٌَُِْ  عَزَّ وَجَلَّ الله وََِ فَ هَذَا 
قُصُ  ََا يَ ن ْ قَارُ الْعُصْفُورِ  مََُلَاطِمٌ مَا  !؟مِنْهُ مِن ْ

   ةً يََِبُُ  الَِْزاَمُهَا وَ أَيْ  ؛مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ  ﴾﴿فَريِضَةا َِ يُِ ََلِكَ فَ ا وَالْعَمَلُ بِِاَ، ُ َ   فَ َُضْنَا  َِ نْفِيذُ
﴾ ﴿مِنَ  ةُ صَادِرَةٌ مِنَ أَيْ  ؛اللََِّّ َِ يُِ ذِهِ الْفَ َِ ذِهِ الَْْ  ،َُ عَالَ الله     َِ َ   إِن  ﴿كَامَ الْعَظِيمَةَ بِقَوْلهِِ  حْ وَعَلَّلَ  اللََّّ

رَهُ لََمُْ. ﴿حَكِيماا﴾بِِلَْقِهِ وَبِاَ يَصْلُحُ لََمُْ  كَانَ عَلِيماا﴾  فِيمَا دَب ََُّهُ وَََدَّ

فُ مَا تَ رَكَ أَزۡوَ  ْۡ  فإَِن كَانَ لََنَُّ وَلَدࣱ فَ لَكُمُ ٱلرُّب َُۖ ⁠ٰٰ  ﴿۞ وَلَكُمۡ نِ
ۡۚ
 مَّّا جُكُمۡ إِن لََّۡ يَكُن لََّنَُّ وَلَدࣱ

  تَ ركَۡنَۚۡ مِنۢ 
ۡۚ
 فإَِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ بَ عۡدِ وَصِيَّةࣲ يوُصِيَْ هِِاَٰۤ أَوۡ دَيۡنࣲۚۡ وَلََنَُّ ٱلرُّب َُُۖ مَّّا تَ ركَۡتُمۡ إِن لََّۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱ

 كَلَ لَٰةا أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهۥُٰۤ ثُ فَ لَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مَّّا تَ ركَۡتُمۚۡ مِ نۢ بَ عۡدِ وَصِيَّةࣲ تُوصُونَ هِِاَٰۤ أَوۡ دَيۡنࣲٍۗ وَإِن كَانَ رجَُلࣱ يوُرَ 
ا۟ أَكۡثَ رَ مِن ذَ ⁠ٰٰ  أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِ  وَ  َُّدُسُۚۡ فإَِن كَانُ وٰۤ هُمَا ٱل ًُ فِی ٱلث ُّلُثِۚۡ مِنۢ ⁠ٰٰ  حِدࣲ مِ ن ۡ

لِكَ فَ هُمۡ شُركََاٰۤ
 ٍِۗ  مِ نَ ٱللََّّ

رࣲ ۚۡ وَصِيَّةا
ُ عَلِيمٌ حَ بَ عۡدِ وَصِيَّةࣲ يوُصَىٰ هِِاَٰۤ أَوۡ دَيۡنٍ غَرًَۡ مُضَاٰۤ  [.12 ]النَاً: لِيمࣱ﴾ وَٱللََّّ
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 ﴾ْْْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ﴾﴿أيَ ُّهَا الُِجَِالُ  ﴿وَلَكُم اًُ أَوْ أنُْ ثَىََ  نِ  ،كَ
ا تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَْ فَ لَكُمْ الرُّب َُُۖ مّ  ﴿فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ وَاحِدًا أَوْ مََُ عَدِِدًا  ،مِنْكُمْ أَوْ مِنْ غَيْْكُِمْ 

 نَّ الزَّوْجَ لَهُ حَالتََانِ:فَ تَ بَيََّْ أَ   هِِاَ أَوْ دَيْنٍ﴾

عُِْ   الْال الْوَل -  ُِثُ النِِصْفَ عِنْدَ عَدَمِ الْفَ وَ فَّاةِ وْجَةِ الْمََُ وَ الْوَارِثِ للِزَّ  يَ الَِبْنِ  دُ أَوْ وَلَ  الْوَلَدُ وَُِ
 .وَإِنْ سَفَلَ 

وَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الَِبْنِ وَإِنْ   الْال الثانية - عُِْ الْوَارِثِ وَُِ ُِثُ الُُّبعَُ عِنْدَ وُجُودِ الْفَ سَوَاءٌ   ، سَفَلَ يَ
جَْاَعِ  ،هِ غَيِْْ  مِنْ كَانوُا مِنْهُ أوَْ  ََلِكَ كَالْوَلَدِ بِِلِْْ  .وَوَلَدُ الَِبْنِ فِ 

  ََُدْنَ ال  أَيْ  ؛نَّ﴾﴿وَل كُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ ﴿الرُّب َُُۖ مّ ا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَ ، أو لَزَّوْجَاتِ َُ عَدَّ
نَّ  لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ِِ هُنَّ أوَْ مِنْ غَيِْْ  .ةٍ تُوصُونَ هِِاَ أَوْ دَيْنٍ﴾ا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّ مَّّ ﴿فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مِن ْ

  َّالزَّوْجَاتِ لََنَُّ حَالًَنِ فَ تَ بَيََّّْ أَن: 

عُِْ الْوَارِثِ للِزَّوْجِ الْمََُ وَفَّّ   ولَ الُْ  الْالُ  -  ثُِْنَ الُُّبعَُ عِنْدَ عَدَمِ الْفَ  .يَ

ثُِْنَ الثُ   يةُ انِ الثَّ  الْالُ  - عُِْ الْوَارِثِ مُ يَ  .نَ عِنْدَ وُجُودِ الْفَ

  َُْطِيَّةٌ  (إِنْ ) ﴾أَوْ امْرَأَةا  ثُ كَلَلَةا ﴿وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يوُر ا يوُرَثُ ا وَجَُْلَةُ )هَ وكََانَ وَاسُْ  ،شَ ( خَبَََُِ
ُِ  ،( حَالٌ كَلَلَةا وَ) َّْحِي مْ الْْبَِءُ  :أَنَّ الْمُرَادَ بِلْكَلَلَةِ وَال مْ الْْبَْ نَاءُ،  ،عَدَمُ الُْْصُولِ وَُِ ُُوعُ وَُِ وَمَعْنََ وَالْفُ

أَُةٌَ وَهُُاَ يوُرَثًَنِ فِ حَالِ  :الْْيةَِ  ََا كَلَالَةٍ   وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ أوَْ امْ بْ نَاءِ اَُبةَِ غَيِْْ الْْبَِءِ وَالْْ َ َ   أَيْ  ؛كَوْنَِِّمَا 
هُمَا ا  أَيْ  ؛﴿وَلَهُ﴾ ُْأةَُ للِْمَيِِتِ مِن ْ هُمَا فَلِكُلِ  وَاحِ ﴿لِْمٍُِ  ﴾﴿أَوْ أُخْتٌ لِْمٍُِ  ﴿أَخٌ﴾لَُّجُلُ أَوْ الْمَ دٍ مِن ْ

َُّدُسُ﴾  .مِاِ َُ َُكَ  ال

 ﴾خْوَةُ وَالَْْخَوَاتُ مِنَ   أَيْ  ؛﴿فإَِنْ كَانوُا مِنْ وَاحِدٍ   أَيْ  ؛﴿أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ﴾ الْْمُِِ  الِْْ
ًُ ِِ الث ُّلُثِ﴾ ذِهِ الْْيةََ جَاءَتْ لبَِ يَانِ مِيَْ ، ﴿فَ هُمْ شُركََا َِ خْوَةِ لِْمٍُِ اوَََدْ أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ  ََا  ،ثِ الِْْ فإَِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 18

دُسَ  هُمْ أَخَذَ السُّ ََا ُ َ  ،انْ فََُدَ الْوَاحِدُ مِن ْ دُوا أَخَذُوا الث ُّلُثَ وَ وَإِ نَ هُمْ  ،اءَ فِ الث ُّلُثِ يَكُونوُنَ شُكََُ عَدَّ يُ قْسَمُ بَ ي ْ
ويَِّةِ  مْ َِّ فَ لََ ي ُ  ،بِِلسَّ ُِ مْ عَلَى أنُْ ثاَ ُِ ُُ كَََ يُِكِ يَدُلُّ عَلَ لَِْنَّ مُطْلَقَ  ؛لُ  خْوَةَ  ،يْهِ الَّشْ الْمِيْاَثِ  لِْمٍُِ مِنَ  وَيََنَْعُ الِْْ

ََا كَانَ الْمَيِِتُ يوُرَثُ كَلَالةًَ  ،وَالْوَلَدُ  الْوَالِدُ  ََلِكَ النَّصِيبَُ  إِ  .لَِْنَّ الَََّّ َُ عَالَ جَعَلَ لََمَُا 
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  ٍمِ  مِنَ  حَالٌ  رًِْ مُضَارٍ ﴾هِِاَ أَوْ دَيْنٍ غَ  ييوُصِ ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة َِّ ﴿يوُصِي﴾ يِْ الْمُسََْتَِّ فِ ال
ٍِ إلِيَْهِ  مُضَار ﴾﴿ ا َِ ذِهِ الْقِسْمَةِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ الْمَيِِتُ أَيْ  ؛مُ َِ وَ غَيُْْ  ﴾أَوْ دَيْنٍ ﴿ ،   وَُِ

ارِِ الْوَرَثةَِ بِوَصِيََِّهِ أوَْ دَينِْهِ مُ  ارَّ  ،َِ َِ ََلَّ  ثَ َُ مِنَ ةُ بِِلْوَصِيَّةِ أَنْ يوُصِيَ مَثَلًا بَِكْ وَالْمُ  ،لوارثٍ  الث ُّلُثِ أَوْ بهِِ فَأَ
مَُِ بَ عْضَ  َِ  أَوْ يََْ اَُرَ الْوَرَثةَِ دُونَ وَجْهِ الََِّّ الْوَرَثةَِ أَوْ يََُصَّ بَ عْ يْنِ أَنْ يقَُُِّ  ،هُمْ َاَصِدًا ضِ ارَّةُ فِ الدَّ َِ وَالْمُ

هْيُ عَنِ  ،نْ ليَْسَ لهَُ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِدَيْنٍ لِمَ  اَُرِ بِِلْوَصِ  وَالْْيةَُ فِيهَا الن َّ ضْ  .يَّةِ الِْْ

 ٍعَنْ ابْنِ عَبَّاس َِّ هُمَا يَ رَضِ -وَصَ ُ عَن ْ ضْرَارُ ) أنََّهُ قاَلَ  -اللََّّ  26(الْكَبَائرِِ  الْوَصِيَّةِ مِنَ  ِالِْْ
مَامُ أَحَِْدُ وَأبَوُ دَ  جََُ الِْْ َُُِ وَأَخْ مِْذِيُّ عَنْ أَبِ  ُْفُوعًااوُد وَالتَِِّ ةََُ مَ جُلَ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْۡرًَِْ إنَّ الرَّ   )يْ 

إِنَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ سَبْعِيَْ سَنَةا، فإَِذَا أَوْصَى، حَافَ ِِ وَصِيَّتِهِ، فَ يُخْتَمُ لهَُ بِشَرِ  عَمَلِهِ، فَ يَدْخُلُ الن ارَ، وَ 
و قاَلَ أبَُ  ،دْخُلُ الْْنََّةَ لِ أَهْلِ الشَّرِ  سَبْعِيَْ سَنَةا، فَ يَ عْدِلُ ِِ وَصِيَّتِهِ، فَ يُخْتَمُ لَهُ بَِرًِْ عَمَلِهِ، فَ يَ بِعَمَ 

ُ عَنْه تُمْ  هَريِرَةَ رَضِيَ اللََّّ رَؤُوا إنْ شِئ ْ ﴾ إلَ قَ وْلِهِ: ﴿: اق ْ  .27﴾ذَابٌ مُهِيٌْ عَ ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ

   َتَ فَادُ مِنَ ك َْ يْنَ اللَّذَيْنِ َُ   الْْيةَِ أيَْضاا مَا يُ اَُرُ صِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالدَّ ِِِ لََ يََِبُُ   دَ بِِِمَا ال
اَُجِ  ؛َُ نْفِيذُهُُاَ طَُِ فِ إِخْ وْريِثِ عَدَمُ لِْنََّهُ شُ ارَّةِ  هِمَا ََ بْلَ الَ َّ َِ  .الْمُ

   مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لفِِعْلٍ  ﴾﴿وَصِيَّةا ٍِ ُ الله  ﴿مِنَ كَ وَصِيَّةً الََُّّ بِذَلِ    يوُصِيكُمُ أَيْ  ؛ََْذُو وَاَللََّّ
ا عَلِيمٌ﴾ َِ يُِدُ اَُرَ بِِلْوَصِيَّةِ وَمَنْ لََ يُ ِِِ يُِدُ ال وَعَلِيمٌ  ،هُ  الْمِيْاَثَ وَمَنْ لََ يَسََْحِقُّ وَعَلِيمٌ بِنَْ يَسََْحِقُّ  ،بِنَْ يُ

ُُسُُِّونَ وَمَا ُُ عْلِ  وَفِ ََ وْله َُ عَالَ   ،مَُْهُ لََ يَ عْجَلُ بِِلْعُقُوبةَِ عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَ  ﴿حَلِيمٌ﴾ ،نُونَ بِاَ 
ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ َ َُ عَالَ يَ عْلَمُ مَا فِ َُ لُوبِ عِبَادِهِ  علىَُ نْبِيهٌ  ﴿وَاَللََّّ َِبَُ  الَََّّ  ،أَنَّ الََّّ اَُ بِهِ  بِقَلْ  فَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُ 

َِبُهُ بِعَمَلِهِ  اَُ ََلِكَ فَ قَدْ اسََْحَقَّ  ،كَمَا يُ  وَ فَ عَلَ  ُِ ُْضِي الَََّّ فإَِنْ  ُُ مَا لََ يُ  مِ ِْ الْعُقُوبةََ وَلَكِنَّ الَََّّ لََ  فَلَا يُ
 . ﴿حَلِيمٌ﴾لِْنََّهُ سُبْحَانهَُ ا؛ بَِِ  هُ لُ جِ عايُ 

َ وَرَ  ِۚۡ وَمَن يطُِ َِۖ ٱللََّّ تِ ﴿تلِۡكَ حُدُودُ ٱللََّّ رِی مِن تَُۡ هَا ٱلَْۡنَّٰۡ رُ خَ لِٰدِينَ فِيهَاۚۡ سُولَهُۥ يدُۡخِلۡهُ جَنَّٰ تࣲ تََۡ
 .[13 :]النَاًلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ ⁠ٰٰ  وَذَ 
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 ﴿﴾َاَُئعُِهُ الَّتِ  ﴾﴿حُدُودُ اللََِّّ الَْْحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوَاريِثِ وَالْوَصِيَّةِ  تلِْك يَ  شَ ِِ
يهَا كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  ]البقرة:  لَ تَ عْتَدُوهَا﴾فَ الله ودُ تلِْكَ حُدُ ﴿  كَالْْدُُودِ الْمَحْدُودَةِ لََ يََُوزُ َُ عَدِِ

فَوْزُ وَذَلِكَ الْ  ا﴿وَمَنْ يُطِ َْۖ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَُْتِهَا الَْْنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَ ، [229
 الْعَظِيمُ﴾.

ا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابࣱ مُّهِيࣱْ  ﴾ ﴿وَمَن يَ عۡصِ ٱللَََّّ وَرَسُولَهُۥ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُۥ يدُۡخِلۡهُ نََراا خَ لِٰدا
 .[14 :]النَاً

 ا أَوْ الَ َّهَاوُنِ بِتََّكِْهَ  ،وَامَُِهُ أَ  ﴿حُدُودَهُ﴾  يَ ََجَاوَزْ أَيْ  ؛للَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ﴾﴿وَمَنْ يَ عْصِ ا
ا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيٌْ﴾﴿بِِاَ   .يدُْخِلُهُ نََراا خَالِدا

 مِ نكُمۡۖۡ فإَِن شَهِدُوا۟ 
كُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَ عَةا ىِٕ اٰۤ ََ تِيَْ ٱلۡفَٰ حِشَةَ مِن نِ  كُوهُنَّ ﴿وَٱلَّ تِٰی أَْۡ َِ  فأََمۡ

﴾ فِی ٱلۡبُ يُوتِ حَتََّّٰ يَ تَ وَ  ُ لََنَُّ سَبِيلا عَلَ ٱللََّّ هُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يََۡ  . [15 :النَاً]فَّى ٰ

 ﴾َتِ أَْْتِيَْ الْفَاحِشَة ائِكُمْ﴾الزِنََِ  ﴿وَالَل  ََ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَ عَةا ﴿الْمُسْلِمَاتِ  ﴿مِنْ نِ
كُوهُنَّ﴾﴿عَلَيْهِنَّ بِِلْفَاحِشَةِ  هِدُوا﴾﴿فإَِنْ شَ مِنْ رجَِالِكُمْ الْمُؤْمِنِيَن   أَيْ  ؛مِنْكُمْ﴾ َِ نَّ  فأََمْ احْبِسُوُِ

نَّ عَنِ  ﴿ِِ الْبُ يُوتِ﴾ ُُُوجِ  وَامْنَ عُوُِ ﴾﴿حَتَّ  يَ تَ وَف اهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يََْعَلَ اللََُّّ الْْ يُِقًاأَيْ  ؛ لََنَُّ سَبِيلا    طَ
ََا زَنَتْ  ُْأةَُ إِ ذَا ََ بْ  إلَ النَّجَاةِ فَكَانَتْ الْمَ َِ ا حُبِسَتْ فِ الْبَ يْتِ حَتََّّ تََوُتَ، وكََانَ  لَ نُ زُولِ الْْدُُودِ، فَ لَمَّ

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾نَ زَلَ   ََلِكَ.[، 2]النُّورُ:  ﴿ٱلِزَّانيَِةُ وَٱلِزَّانِ فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِ ن ْ  نُسِخَ 

  َِّْامِت ، قَدْ   )صلى الله عليه وسلم الله  َاَلَ رَسُولُ قاَلَ  - عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ -وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ ال خُذُوا عَنِِ 
ارةَِ، وَالْبِكْرُ  لْدُ مِئَةٍ جَ  ، وَالْبِكْرُ بِلْبِكْرِ، الث َّيِ بُ الث َّيِ بُ بِلث َّيِ بِ ؛ جَعَلَ اللََُّّ لََنَُّ سَبِيلا  ثَُّ رجَْمٌ بِلِْْْ

 28(.ئَةٍ ثَُّ نَ فْيُ سَنَةٍ جَلْدُ مِ 
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ٍٰۗ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ ت َ ﴿وَٱلَّ  هُمَاٰۤ تيَِ نِٰهَا مِنكُمۡ فَٔ اَذُوهَُُاۖۡ فإَِن تََبَ وَأَصۡلَحَا فأََعۡرِضُوا۟ عَن ۡ وَّابا ذَانِ أَْۡ
 .[16 :]النَاًرَّحِيماا﴾ 

 ﴾َفَآذُوهَُُا﴾ ينَ سْلِمِ الُِجَِالِ الْمُ أَيْ   ؛﴿مِنْكُمْ﴾فاَحِشَةُ الزِنََِ   أَيْ  ؛﴿وَالَلَّذَانِ أَْْتيَِانِّا﴿ 
وْبيِخِ  هُمَا﴾لْعَمَلَ ا ﴿وَأَصْلَحَا﴾ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ  ﴿فإَِنْ تََبَ﴾ ،بِِلَ َّعْنِيفِ وَالَ َّ وَلََ  ﴿فأََعْرِضُوا عَن ْ

َُوهُُاَ؛  ََنْبَُ  لهَُ  لَِْنَّ الَّائِبَُ  مِنَ ُُ ؤْ نْبُِ  كَمَنْ لََ  بَ عَ  ﴿إن  اللَََّّ كَانَ تَ و ابا﴾ الذَّ ََ  ،بهِِ  ﴿رحَِيماا﴾ لَى مَنْ 
سْلَامِ  ذِهِ الْعُقُوبةَُ فِ صَدْرِ الِْْ َِ ُْأةَِ فِ الْبَ يْتِ وَ وكََانَتْ  يَ الْْبَْسُ للِْمَ ِِ ُُُوجِ  الَّتِ  نِ لََاَ بِِلْْ َْ  ،وَعَدَمُ الِْْ

 .وَعُقُوبةَُ الَُّجُلِ الَ َّعْنِيفُ وَالَ َّوْبيِخُ 

  ِخَ هَذَا الْْكُْمُ بِلرَّجْم َِ َْنَةِ  ثَُّ نُ َْنِ وَالْمُحْ َِلَانِ، اللَّذَانِ الْبَالغَِانِ ا ، وَهُُاَ الَُُّْْانِ للِْمُحْ لْعَا
يُِبُ ُ عَ جَامَ  لْدَ تَذْكُرْ الَْْ  لَْ  : لََِ لْتَ إِنْ ق ُ فَ  ،عَامٍِ لغَِيْْهُِِاَ ا فِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَالْْلَْدُ مِائةَُ جَلْدَةٍ، وََُ غْ

َْنِ وَاكْتَ فَيْت بِ  مِ عَلَى جَ  ،لرَّجْمِ للِْمُحْ هِ لْ وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ عُبَادَةَ الْمُتَ قَدِ  َْنِ وَرَجَِْ   فاَلْْوََابُ   دِ الْمُحْ
ََْ يََْلِدْهُ كَمَا فِ الصَّحِيحِ فَ قَدْ رَجَمَ مَاعِ  ،الَِكَِْفَاءُ بِِلَُّجْمِ للِْمُحْصَنِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِِِ  أَنَّ آخَُِ الَْْمَُْيْنِ مِنَ   ،زاً وَ

ا َاَلَ عَ  ًِ لَامُ  وَأيَْ لَاةُ وَالسَّ ذَا»لَيْهِ الصَّ َِ أَُةَِ   .29«تََّفََتْ فاَرْجَُْهَافإَِنْ اعْ  ،وَاغْدُ يََ أنَُ يْسُ إِلَ امْ
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ًَ بَِهَ لَٰةࣲ ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِن قَريِبࣲ فَ  َُّوٰۤ اَ ٱلت َّوۡبةَُ عَلَى ٱللََِّّ للَِّذِينَ يَ عۡمَلُونَ ٱل ىِٕ ﴿إِنََّّ
ُ أُو۟لَ ٰٰۤ كَ يَ تُوبُ ٱللََّّ

ا﴾  ُ عَلِيماا حَكِيما  .[17 :]النَاًعَلَيۡهِمٍۡۗ وكََانَ ٱللََّّ

  َُاَ الت َّوْبة َُّوًَ﴾للَِّ الله عَلَى  ﴿إِنََّّ اَ يَ َ َ أَيْ  ؛ذِينَ يَ عْمَلُونَ ال وْبةََ مَِّنْ عَمِلَ   إِنََّّ قَبَّلُ الََُّّ الَ َّ
يِِئَات  .الْمَعَاصِيَ وَالسَّ

  ٍةُ  ادُ بِلْْهََالَةِ فاَلْمُرَ ، أَيْ  بِسَفَهٍ  ؛﴾﴿بَِهَالَة َِ فَا صَى الَََّّ عَزَّ وَجَلَّ فَ هُوَ ، وكَُلُّ مَنْ عَ السَّ
ذِهِ الْْيةَِ  َِ لٌ بنَِصِِ  ِِ ُُْهُُ فِ الْْهََالَةِ ََ  ،وَلَوْ كَانَ مِنْ أعَْلَمِ النَّاسِ  ،جَا كَََ   ،صلى الله عليه وسلمالله الَ أَصْحَابُ رَسُولِ وَبِاَ 

َْى اللَََّّ فَ هُوَ   :هَذِهِ الْْيةَِ فَ قَالُوا لِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابَ مَُُمَّدٍ  سَألَْتُ )  لَ أبَوُ الْعَاليَِةِ كَمَا َاَ كُلُّ مَنْ عَ
صلى الله عليه وسلم  وكَُلُّ مَنْ تََبَ قَ بْلَ الْمَوْتِ فَ قَدْ تََبَ مِنْ قَريِبٍ وَقاَلَ قَ تَادَةُ: اجْتَمَ ََۖ أَصْحَابُ النَبِ ِ  ،جَاهِلٌ 

ا كَانَتْ أَوْ جَهْلا   عَلَى أَنَّ  يَةٍ فَهِيَ بَِهَالَةٍ، عَمْدا ِْ ًَا بِِلْْهََالَةِ الْْهَْلَ  ،30(كُلَّ مَعْ اَُدُ إ لَِْنَّ  ؛فَ لَيْسَ الْمُ
ذَا مَوْضِعُ لَِْدِلَّةٍ كَثِيْةٍَ  فاَعِلَ الْمَعْصِيَةِ بَِِهْلٍ مَعْذُورٌ  َِ ا. ليَْسَ  َُِِ  كَِْ

  ٍنَنِ مِنْ حَ  ،لِ الْمَوْتِ بْ   مِنْ َ َ أَيْ  ؛﴾﴿ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِب َُّ  دِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعااوَِِ ال
َ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ ) ُ عَلَيْهِمْ وكََ  ،31(إنَّ اللََّّ ُ عَ ﴿فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللََّّ  .﴾حَكِيماا لِيمااانَ اللََّّ

  ُوَِِ الْْيةَِ فَ وَائِد  

هَا - لًا أَنْ يَ َُوبَ عَلَى مَنْ حَقَّ   مِن ْ ُِّ َُكَُُّمًا وََُ فَ فِ َُ وْبََِهِ  قَ أَنَّ الَََّّ َُ عَالَ أَوْجَبَُ  عَلَى نَ فْسِهِ 
  نِ هُُاَأمََُْي

  ُوءَ بَِِهَالَةٍ.  الَْْوَّل  أَنْ يَ عْمَلَ السُّ

  ِيُِبُ ٍ وَالثَّان ََ ذَا  ،  أَنْ يَ َُوبَ مِنْ  َُ  فِيهِ أَنَّ وََِ وْبةََ أَكْثَ  كُونُ نَ فْعُهَا عِنْدَمَا تَْصُلُ بَ عْدَ مَا يَ  الَ َّ
نْبُِ  مُبَاشََُةً   .الذَّ
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ُْقُ بَيْنَ الْْهَْلِ وَالْْهََالَةِ الْفَوَائِدِ  وَِِ الْْيةَِ أيَْضاا مِنَ  - وَ فِعْلُ الَْْطأَِ مِنْ غَيِْْ فَ  ،  الْفَ ُِ الْْهَْلُ 
يَ فِ  ،عَمْدٍ  ِِ  الْعَمْدِ.عْلُ الَْْطأَِ مَعَ وَالْْهََالَةُ 

ٰٰۤ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قاَلَ إِنِ ی ي ِٔ اَتِ حَتََّّ ََّ ََتِ ٱلت َّوۡبةَُ للَِّذِينَ يَ عۡمَلُونَ ٱل تُ بۡتُ  ﴿وَليَۡ
كَ أَعۡتَدۡنََ لََمُۡ عَذَابا أَ  ىِٕ

ا﴾ ٱلۡٔ َٰ نَ وَلًَ ٱلَّذِينَ یَۡوُتُونَ وَهُمۡ كُفَّارٌۚۡ أُو۟لَ ٰٰۤ  .[18 :النَاً]ليِما

  ﴾ِيِ ئَات ََّ ََتْ الت َّوْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ ال ﴿حَتَّ  إِذَا فِعْلِ الْمَعَاصِي  وَيَسََْمُُِّونَ فِ ﴿وَليَْ
ُِورِ عَلَامَاُهِِ أَيْ  ؛حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ﴾ ُ جَُِتْ الُُّوحُ كَ الْمَوْتِ وَحُشْ وَعَايَنَ مَلَ  فَأَخَذَ فِ الن َّزعِْ  ،  ِِ

 دْرِ وَبَ لَغَتْ الْْلُْقُومَ.فِ الصَّ 

 ﴾َََلِكَ  ﴿ قاَل ََلِكَ وَلََ يُ قْبَلُ مِنْهُ  الْْنَ﴾ إن ِ تُ بْتُ ﴿عِنْدَ  فَعُهُ  ُْعَوْنَ الَّذِ  ،فَلَا يَ ن ْ وَ كَفِ ي وَُِ
ُ َُ عَالَ عَنْهُ   ًَامَنْت﴿َاَلَ الََّّ ًَامَنَتْ بِهِ بَ نُ أنََّهُ لًَ إلَهَ إلًَّ  حَتََّّ إذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ  و إسْرَائيِلَ  الَّذِي 
لِمِيَْ  َْ َْيْتَ قَ بْلُ  ًالْنَ ( 91)وَأَنََ مِنْ الْمُ دِينَ ﴾ وَقَدْ عَ َِ ، [91-90 ]يونس: وكَُنْتَ مِنْ الْمُفْ

ًَامْنَا بِ ﴿وََاَلَ َُ عَالَ   فَعُهُمْ كَفَرْنََ بِاَ كُنَّ وَحْدَهُ وَ  للهفَ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنَا قاَلُوا  ا بِهِ مُشْركِِيَْ ف فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ
 .[85-84]غافر:  ﴾إیۡاَنُّمُْ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنَا

   َهُمَا-وَعَنْ ابْنِ عُمَر   عَزَّ وَجَلَّ يَ قْبَلُ َُ وْبةََ إنَّ الَََّّ »  قاَلَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ََْ ُْ الْعَبْدِ مَا  ُْغِ  .32« يُ غَ
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 ﴾ٌدَةِ الْعَذَ  ﴿وَلًَ الَّذِينَ یَۡوُتُونَ وَهُمْ كُف ار َِ بوُا فِ الْْخَُِةِ عِنْدَ مُشَا ََ ََا  هُمْ إ ابِ لََ ُُ قْبَلُ مِن ْ
َْ ليَْسَتْ بِدَارِ عَمَلٍ  وْ  وَالْْيةَُ فِيهَا أَنَّ  ،﴿أُولئَِكَ أَعْتَدْنَََ لََمُْ عَذَابا ألَيِماا﴾إ ُِورِ الَ َّ فَعُ عِنْدَ حُ بةََ لََ َُ ن ْ

ُْغََُةِ  يَ حَالةَُ الْغَ بَ الََُّّ عَلَيْهِ  ،الْمَوْتِ وَِِ ََ ُْغََُةِ  بَ ََ بْلَ الْغَ ََ فَعُهُ  ،فَمَنْ  ُْغََُةِ فَلَا َُ ن ْ بَ عِنْدَ الْغَ ََ وَمَنْ 
ََا طَ  ،َُ وْبَ َُهُ وَلََ ُُ قْبَلُ مِنْهُ  وْبةَُ إِ فَعُ الَ َّ ا لََ َُ ن ْ ًِ مْسُ مِنْ مَ أيَْ بُِِِاَ كَمَا فِ آيةَِ الَْْ لَعَتْ الشَّ ﴿يَ وْمَ أَْْتِ نْ عَامِ غْ

بَتْ ِِ إِیۡاَنِّاَ خَ  ََ ا إِیۡاَنُّاَ لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أَوْ كَ اَ فَ َُۖ نَ فْ ]الْنعام:  رًْاا﴾بَ عْضُ آيَاتِ ربَِ كَ لًَ يَ ن ْ
158]. 

  َعَنْهُ رَضِيَ -ةَ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ ر ُ فَعُ » :صلى الله عليه وسلمالله : قاَلَ رَسُولُ قاَلَ  -اللََّّ ََا خََُجْنَ لََ يَ ن ْ ثَلَاثٌ إ
َُكُنْ آمَنَتْ مِنْ ََ بْلُ   ََْ مْسِ  ،نَ فْسًا إيَاَنَُّاَ  بُِِِاَ وَاأَوْ كَسَبَتْ فِ إيَاَنَِّاَ خَيْْاً   طلُُوعُ الشَّ الُ  مِنْ مَغْ جَّ  لدَّ

وْبةَِ ََ بْ  فاَلْوَاجِبُ ُ  ،33«الَْْرْضِ  وَدَابَّةُ  يُِدُ النَّجَاةَ لنَِ فْسِهِ أَنْ يُ بَادِرَ بِِلَ َّ  ،لَ فَ وَاتِ الَْْوَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُ
ُ الْمُسََْ عَانُ .   وَاَلََّّ

ًَ كَرْهاا وَلً تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُ  ا ََ وا ببَِ عْضِ مَا ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لً يَُِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِ 
تُمُوهُنَّ إِلًَّ أَنْ أَْْتِيَْ بفَِاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ ف َ  ََى أَنْ تَكْرَهُوا آتَ ي ْ عَ

ُ فِيهِ خَرًْاا كَثِرًاا﴾ ئاا وَيََْعَلَ اللََّّ  .[19 ]النَاً: شَي ْ

  ٍهُمَارَضِيَ اللََُّّ -عَنِ ابْنِ عَبَّاس ََا مَاتَ   "قاَلَ  - عَن ْ لِيَّةِ إِ ِِ لُ الْْاَ ِْ  الَُّجُلُ كَانَ أَوْليَِاؤُهُ كَانَ أَ
ا فَ هُمْ  ََْ يُ زَوِِجُوَِ ا، وَإِنْ شَاؤُوا  ُِهُمْ َُ زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوَِ أََُُهِِ، إِنْ شَاءَ بَ عْ أَحَقُّ بِِاَ مِنْ  أَحَقَّ بِِمْ

لِهَا، فَ ن َ  ِْ ََلِكَ أَ ذِهِ الْْيةَُ فِ  َِ  34."زلََتْ 

   ُاًُ وَغَصْبًاأَيْ  ؛رْهاا﴾هُ: ﴿كَ فَ قَوْل ََا مَاتَ الَْْبُ  ،  ََ هْ لِيَّةِ إِ ِِ اًُ  فَكَانوُا فِ الْْاَ  وَرثِوُا زَوْجَََهُ ََ هْ
ثُِوُنَ مَالَهُ  ُ َُ عَالَ عَنْ  ،كَمَا يَ ِِ الْقَبِيحِ. فَ نَ هَى الََّّ ذَا الَّصَُُّ َِ 

                                                           
 (.158أخرجه مسلم ) 33
 (.4579أخرجه البخاري ) 34

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 25

تُمُوهُنَّ﴾﴿وَ   نَّ عَنْ نِكَاحِ غَيْْكُِمْ   لََ تََنَْ عُ أَيْ  ؛لًَ تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ وُِ
اَُراً بِِِنَّ   .وَافَِْدَاءِ أنَْ فُسِهِنَّ  حَتََّّ يَ لْجَأْنَ إِلَ الْمُخَالَعَةِ  ؛بِِِمْسَاكِهِنَّ وَلََ رَغْبَةَ لَكُمْ فِيهِنَّ إِضِ

 نَّ زِ   أَيْ  ؛: ﴿إِلً  أَنْ أَْْتِيَْ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ﴾سْتَ ثْنََ فَ قَالَ ثَُّ ا ارُّوُِ َِ ُُ نًَ أوَْ نُشُوزٍ فَ لَكُمْ أَنْ 
نَّ أَيْ  ؛﴿وَعَاشِرُوهُنَّ﴾ ،حَتَِّ يََََْلِعْنَ وَيَ فْدِينَ أنَْ فُسَهُنَّ  ُ عَزَّ وَجَلَّ أمَََُنََ  لْمَعْرُوفِ﴾بِ ﴿  عَامِلُوُِ  أَنْ وَاَلََّّ

 ِِ ُْ ُْجِعُ فِيهِ إلَ الْعُ نًا فَ نَ  ئًا مُعَي َّ ِِ وَََْ يََُدِِدْ شَي ْ ُُو ٌِ  ،نُ عَامِلَ الزَّوْجَةَ بِِلْمَعْ ُُو َِ النَّاسُ عَلَيْهِ أنََّهُ مَعْ فَمَا َُ عَارَ
 ٌِ ُُو ٍِ  ،فَ هُوَ مَعْ ُُو ِِ النَّاسِ فَ لَيْسَ بِعَْ ُْ ُُوفاً فِ عُ  .وَمَا ليَْسَ مَعْ

  ِنَّةِ مُطْلَقً  هِ قاَعِدَةٌ مُهِمَّةٌ نََفِعَةٌ وَهِيَ وَهَذ دْ فإَِنَّهُ ي ُ   أَنَّ مَا جَاءَ فِ الْكََِابِ وَالسُّ ْ يََُدَّ عُ ُْجَ ا وَََ
 ِِ ُْ ِِ وَاعَِْبَارُ  ،فِ تَْدِيدِهِ إلَ الْعُ ُْ ذِهِ ال هُ وَالُُّجُوعُ إلَ الْعُ َِ يُِعَةِ مِنْ ََ وَاعِدِ  وَاعِدِ الْْمَْسِ قَ الْ  بَلْ مِنَ  ،شَّ

َُْكَمَ الْكُبَْىَ ) ِِ الْعَادَةُ  ُْ ذِهِ ا ،(ةٌ( أوَْ)إعْمَالُ الْعُ َِ ذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ  َِ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ لْْيةَُ وَمِنْ أدَِلَّةِ 
يَ كَقَوْلِهِ َُ عَالَ ، بِلْمَعْرُوفِ﴾ اكٌ بِعَْرُ ﴿  وَِِ ََ ٌِ بِِِحْ فإَِمْ ريِ َْ  [229]البقرة:  انٍ﴾ََ وفٍ أَوْ تَ

ي الْوُجُوبَ، وَََدْ دَلَّتْ ا ِِ ُُ يَ قََْ َْ الَْْمْ ِِ وَاجِبَةٌ بنَِصِِ الْْيةَِ؛ إ ُُو ا لوَالْمُعَاشََُةُ بِِلْمَعْ ًِ ََلِكَ أيَْ نَّةُ عَلَى  سُّ
ًِ خَرًْاااسْ »أنََّهُ َاَلَ    صلى الله عليه وسلمفَصَحَّ عَنْهُ  ا ََ  .35«تَ وْصُوا بِلنِ 

َُكُو  بَغِي أَنْ  ذِي عَلَيْهِنَّ وَلََنَُّ مِثْلُ الَّ ﴿ نَ الْمُعَامَلَةُ الطَّيِِبَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مََُ بَادَلةًَ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ وَيَ ن ْ
ََةُ الزَّ ؛ [228]البقرة:  بِلْمَعْرُوفِ﴾ َُدُومَ الْعَلَا  وْجِيَّةُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ.حَتََّّ 
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 ﴾َّنَّ وَلََ َُ عْ الَْْسْبَابِ غَيِْْ ارُِْكَابٍ فاَحِشَةٍ فاَحََْمِلُ  بٍُ  مِنَ لِسَبَ  ﴿فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُن لُوا فِ جَ وُِ
َِهِنَّ  َََلِِ جَزْمٍ  ،بِهِ  فِعْلٌ مَاضٍ وَالَّاءُ فاَعِلُهُ وَالَْاَءُ مَفْعُولٌ  ﴿فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ﴾وَََ وْلهُُ   ،طَلَا وَ فِ   فِعْلُ  وَُِ

ُْطِ وَجَوَابُ ا ٌِ  ُْطِ لشَّ الشَّ . ََْذُو نَّ هُُُ  فاَحََْمِلُوُِ ََى﴾ َُ قْدِي ََى ﴿فَ عَ كَمَا َاَلَ ابْنُ   الله وَاجِبَةٌ  مِنَ  وَعَ
هُمَا-عَبَّاسٍ  ئاا وَيََْعَلَ اللََُّّ فِيهِ خَرًْاا كَثِرًاا﴾﴿ ،-رَضِيَ الََُّّ عَن ْ ُُ فِ بَِلِكُمْ وَلََ  أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ لََ يََْطُ

ةُ سَبَبَُ  خَيْْاَتٍ لَكُ  ،ونهَُ َُ ََ وََ َّعُ  ُُوَِ ُْأةَُ الْمَكْ ذِهِ الْمَ َِ َُكُونُ  ةَُِ، مْ فِ افَ قَدْ  نْ يَا وَالْْخِ لَمُ وَأنَْ تُمْ وَاَللََُّّ يَ عْ ﴿لدُّ
 .[232]البقرة:  لًَ تَ عْلَمُونَ﴾

  َلًَ يَ فْرَكُ مُؤْمِنٌ   »قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ثَ بَتَ مِنْ و
هَ  ،مُؤْمِنَةا  هَا آخَرَ إِنْ كَرهَِ مِن ْ  36«.ا خُلُقاا رَضِيَ مِن ْ

وَالْْيةَُ فِيهَا أَنَّ   ،َُةِ وَالصُّحْبَةِ شْ عَلَى حُسْنِ الْعِ  فَفِيهِ حَثٌّ  ،  لََ يُ بْغِضُ أَيْ  ؛فْرَكُ﴾لًَ ي َ ﴿وَََ وْلهُُ  
يْءِ لََ يَدُلُّ عَلَ  ةَ الشَّ َِ اَُ تَكْرَهُ الن ُّفُوسُ مَا ِِ عَاقِبَتِهِ  هَذِهِ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ، إذْ قَدْ "انَِْفَاءِ الَْْيِْْ فِيهِ، وَ  ىكَ

دْ عَلِمَ اللََُّّ أَنَّ خَرًٌْ فَ بَ عْضُهُ یُْۡكِنُ الت َّوَصُّلُ إلَ مَعْرفَِةِ مَا فِيهِ مِنَ الَْۡرًِْ عِنْدَ غَوْصِ الرَّأْيِ. وَبَ عْضُهُ قَ 
 ."هِ خَرًْاا لَكِنَّهُ لََْ يَظْهَرْ للِن اسِ فِي

  :َْمُوا الرَّأْيَ فَ لَ "قاَلَ سَهْلُ بْنُ حَنِيْفٍ، حِيَْ مَرْجِعِهِ مِنْ صِفِ ي قَدْ رأَيَْ تُ نَا يَ وْمَ أَبِ جَنْدَلٍ اتَِِّ
تَطِي َُۖ أَنْ نَ رُدَّ عَلَى رَسُولِ  َْ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَ، ِِ سُورةَِ  37."عْلَمُ وَرَسُولهُُ أَ  أَمْرَهُ لَرَدَدْنََ، وَاَللََُّّ الله وَلَوْ نَ

ئاا وَهُوَ شَرٌّ لَكُ  :الْبَ قَرَةِ  ََى أَنْ تُُِبُّوا شَي ْ ئاا وَهُوَ خَرًٌْ لَكُمْ وَعَ ََى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ ]الْبَ قَرَةِ:  مْ﴾﴿وَعَ
216]. 

  ِرْشَادُ إِلَ إِعْمَاق ُْودُ مِنْ هَذَا: الِْْ ، النَّظَرِ وَتَ غَلْغُلِ الرَّأْيِ ِِ عَوَ  وَالْمَقْ ًِ اقِبِ الَْْشْيَا
عَالِ مِ  ارِ بِلْبَ وَارِقِ الظ اهِرَةِ،وَعَدَمِ الًِغْتَِْ  بََُ وَلًَ بِيَْلِ الَشَّهَوَاتِ إِلَ مَا ِِ الَْْف ْ َْ هُ نْ مُلَئِمٍ، حَتَّ  يَ

نِ  َْ بَارِ الرَّأْيِ، فَ يَ تَحَقَّقَ سَلَمَةَ حُ َْ مَةُ  "الظ اهِرِ مِنْ سُوًِ خَفَايَا الَْبَاطِنِ بِِ رَحِِهَُ -ابْنُ عَاشُورٍ َاَلهَُ الْعَلاَّ
 38.-الََُّّ 
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تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطاَراا فَل تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ  ئاا أَتََْخُذُونهَُ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ
 .[20 ]النَاً: ا مُبِيناا﴾هُِتَْانَا وَإِثْا 

 ﴾ُُْطَلَاقَ زَوْجَةٍ وَاسَِْبْدَالَ   أَيْ  ؛اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾﴿يََ مَعْشََُ الُِجَِالِ  ﴿وَإِنْ أَرَدْت 
َِبَلِهَا فاَحِشَةٌ وَلََ نُشُوزٌ  ََْ يَكُنْ مِنْ  تُمْ إِحْدَاهُ زَوْجَةٍ أُخَُْى مَكَانََّاَ وَ   وكََانَ أَيْ ؛ قِنْطاَراا﴾نَّ ﴿وَآتَ ي ْ

يُِدُونَ طَلَاََ هَا مَالًَ كَثِيْاً  ُُ ﴾ ئاا أَتََْخُذُونهَُ ﴿فَلَ تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ صَدَاقُ مَنْ   وَإِثْاا﴿َلُْمًا بِغَيِْْ حَقٍِ  هُِتَْانَا
 .﴾مُبِيناا

 َُ ََلَّ أَوْ كَثُ  ُْأةَِ  ةٌَُ عَلَى جَ وَفِيهَ  ،وَالْْيةَُ فِيهَا أَنَّ الْمَهَُْ للِْمَ ِِ ا دَلََلَةٌ َاَ ًِ ُِ ا أيَْ وَ  ،وَازِ كَثْ َُةِ الْمَهْ ُِ ذَا  وََِ
هُِِ  وَ ََ وْلُ الْْمُْهُورِ أنََّهُ لََ حَدَّ لَِْكْثَ وَابُ وَُِ ا لََ حَدَّ لَََِْ لِِهِ و  ،الصَّ ًِ  .أيَْ

   ُّاوِي َّْ مَامُ الَْْ َِّ ثَنَاا أَوْ أُ   "كَمَا قاَلَ الِْْ َِّ أَنْ يَكُونَ جْ كُلُّ مَا صَ  39،" مَهْراا وَإِنْ قَلَّ رَةا صَ
، َاَلَ  ُِ نَّةَ تََْفِيفُ الْمَهْ رُهُ خَ   »صلى الله عليه وسلموَلََ شَكَّ أَنَّ السُّ ََ َّْدَاقِ أيَْ لَا  ،40«رًُْ ال لَاةُ وَالسَّ مُ وََاَلَ عَلَيْهِ الصَّ

 .41«سْ وَلَوْ خَاتَاَا مِنْ حَدِيدٍ الْتَمِ »لَُِجُلٍ أرَاَدَ الزَّوَاجَ  

ََلِكَ  صلى الله عليه وسلمََدْ ضََُبَ النَّبُِّ وَ   َِهِ أرَْوعََ الَْْمْثِلَةِ فِ    عَبْدَالَُّحَِْنِ أنََّهُ َاَلَ لَمَةَ بْنِ فَ عَنْ أَبِ سَ  ،لِْمَُّ
دَاقهُُ لَِْزْوَاجِهِ ثنِْتَِْ   قاَلَتْ: كَانَ صَ صلى الله عليه وسلمالله كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم: سَألَْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِ  "

ْْفُ أُوقِيَّةٍ، فتَِلْكَ خَْ  َُمِئَةِ عَشْرَةَ أُوقِيَّةا وَنَشًّا، قاَلَتْ: أتََدْرِي مَا النَّشُّ  قاَلَ: قُ لْتُ: لًَ، قاَلَتْ: نِ
 42".لَِْزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمالله دِرْهَمٍ، فَ هَذَا صَدَاقُ رَسُولِ 

  َع ٍِ ائِيِ  بِِِسْنَادٍ صَحِي ََ هُمَا- نْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَِِ سُنَنِ أَبِ دَاوُد وَالنَّ ُ عَن ْ   قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ
ئاا قاَلَ: مَ صلى الله عليه وسلم: لَم ا تَ زَوَّجَ عَلَيٌّ فاَطِمَةَ قاَلَ النَّبُِّ » أيَْنَ دِرْعُكِ : فَ ًٌ قاَلَ ا عِنْدِي شَيْ أَعْطِهَا شَي ْ

 43«. الْْطَُمِيَّةُ 
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ُُمُ عَلَى الزَّ  كَمَا يُسََْ فَادُ مِنَ  ََْخُذَ مِنْ الْْيةَِ أنََّهُ يََْ يَاً شَدِيدًا أَنْ  ُِ زَوْجََِهِ مَهْمَا دَفَعَ لََاَ وْجِ تَْ  مَهْ
َ  ،لِمُجََُّدِ مُفَارََََِهَا ُِ َلُْمٌ وَإِثٌْْ بَ  َُ عَالَ أَنَّ أَخْذَ الزَّوْجِ مِنَ الله وَبَينَّ ٌ الْمَهْ ٌُ  ينِِ ِِ ﴿أَتََْخُذُونهَُ هُِتَْانَا   فَ قَالَ  َاَ

 .[20 ]النَاً: يناا﴾وَإِثْاا مُبِ 

 النَاً:] ﴿وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاا غَلِيظاا﴾
21.] 

 ﴾َُوَأَخَذْنَ بِِلِْْمَاعِ  ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَ بَ عْضٍ﴾بَِيِِ وَجْهٍ   أَيْ  ؛﴿وكََيْفَ تََْخُذُونه﴿
وَ أعَْظَمُ الْعُقُو  ﴿غَلِيظاا﴾عَهْدًا  كُمْ مِيثاَقاا﴾مِنْ  ُِ وَ عَقْدُ النِِكَاحِ الَّذِي  َُْكَمًا وَُِ وكََيْفَ لََ  ،دِ شَدِيدًا 

وَ عَقْدٌ مُوَثَّقٌ بِكَلَامِ  ،يَكُونُ عَظِيمًا  .سُبْحَانهَُ فِ خُطْبَةِ النِِكَاحِ الله وَُِ

  َعَنْهُ -ا ِِ حَدِيثِ جَابِرٍ ِِ خُطْبَةِ عَرَفَةَ كَمَ  صلى الله عليه وسلمقاَل ُ ًِ، »  -رَضِيَ اللََّّ ا ََ َ ِِ النِ  فاَت َّقُوا اللََّّ
، وَاسْتَحْلَلْتُمْ  ذَا الْعَقْدِ الْغَلِيظِ  44.«فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتَُوُهُنَّ بَِِمَانِ اللََِّّ َِ وَيَتَََّّبُُ  عَلَى 

اكٌ بِعَْرُوفٍ﴾فإَِ ﴿أَحَدُ خِيَاريَْنِ  ََ وَ اَلَْْصْ  مْ ََانٍ﴾﴿لُ وَُِ ٌِ بِِِحْ ريِ َْ  .أَوْ تَ

  َِتَ فَادُ مِنْ الْْية َْ ََا دَخَلَ بِزَوْجََِهِ اسََْحَقَّتْ الْمَهَُْ كَامِلًا وََِ   وَيُ لِ أَنَّ الزَّوْجَ إ ِْ  ذَا بِِِجَْاَعِ أَ
لَكِنْ اخْتَ لَفُوا فِيمَا لَوْ خَلَ  ،﴾ضٍ بَ عْ إل قَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَ ﴿الْعِلْمِ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ  

ُْلْ دُخُولٌ     فاَلْمَشْهُورُ مِنَ ولِ أَمْ لًَ هَلْ تَ لْحَقُ الْۡلَْوَةُ بِلدُّخُ : الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ بَ عْدَ الْعَقْدِ وَلََْ يَُْ
وَ ا ،خُولِ أَنَّ الْْلَْوَةَ َُ لْحَقُ بِِلدُّ   الْمَذْهَبِ  ُِ ذَا  قُولُ فَ ََسََْحِقُّ الزَّوْجَةُ الْمَهَُْ كَامِلًا وََِ وَ الْمَن ْ لصَّحِيحُ وَُِ

مْ مِنَ  ِِ مْ -الصَّحَابةَِ  عَنْ الْْلَُفَاءِ الَُّاشِدِينَ وَغَيِْْ ُِ هُمْ وَأرَْضَا ُ عَن ْ ُ َُ عَالَ فِ بَ يَانِ مَنْ  ،-رَضِيَ الََّّ عََُ الََّّ ثَُّْ شَ
ُُمُ   مُ.ُُ النِِسَاءِ وَمَنْ لََ يََْ  هُ مِنَ نِكَاحُ يََْ

ا وَسَ  ًِ إِلًَّ مَا قَدۡ سَلَفَۚۡ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰ حِشَةا وَمَقۡتا اٰۤ ََ ؤكُُم مِ نَ ٱلنِ  ًَابَٰۤ  َِ ًَ ﴿وَلًَ تنَكِحُوا۟ مَا نَكَ
اٰۤ

﴾  .[22 :]النَاً سَبِيلا

                                                           
 (.2742أخرجه مسلم ) 44

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 29

  ِار نُ الَْْسْلَتِ وكَانَ مِنْ أبَوُ قَ يْسِ بْ  قالَ: تُوِِ َ  عَنْ عَدِيِ  بْنِ ثابِتٍ عَنْ رجَُلٍ مِنَ الْْنَْْ
ا اَ أَعُدُّكَ وَلَدا ارِ فَخَطَبَ قَ يْسٌ ابْ نُهُ امْرَأتََهُ، فَقالَتْ: إِنََّّ أنَْتَ مِنْ صالِِْي قَ وْمِكَ، ثَُّ وَ  صالِِْي الْْنَْْ

ًِ إِلً  ﴿وَلًَ تَ نْكِحُوا مَ وَجَلَّ  ، فأَنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ فَذكََرَتْ لَهُ ذَلِكَ  صلى الله عليه وسلم أتََتِ النَّبَِّ  ا ََ َِ آبَؤكُُمْ مِنَ النِ  ا نَكَ
 45مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

  َآبَؤكُُمْ مِن َِ ًِ إِلً  مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ﴿وَلًَ تَ نْكِحُوا مَا نَكَ ا ََ ى   لَ أَيْ  ؛النِ  َِ مَ وَمَ كِنْ مَا َُ قَدَّ
 َِ صَفَ الََُّّ َُ عَالَ نِكَاحَ زَوْجَاتِ ثَُّْ وَ  ،ذِهِ الْْيةَِ فإَِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْكُمْ مِنْ نِكَاحِ زَوْجَاتِ الْْبَِءِ ََ بْلَ نُ زُولِ 

ِِ فَ قَالَ   الْْبَِءِ بِبَْشَعِ  وَ أَشَدِ الْبُ غْ  ﴿إن هُ كَانَ فاَحِشَةا وَمَقْتاا﴾الَْْوْصَا ﴾ضِ وَُِ ًَ سَبِيلا يُِقًا  ﴿وَسَا طَ
 ذَلِكَ.ل
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تُكُمۡ وَعَمَّ تُٰكُمۡ وَخَ لَٰ تُٰكُمۡ وَبَ نَاتُ ٱلَْۡخِ وَبَ نَاتُ ⁠ٰٰ  أمَُّهَ تُٰكُمۡ وَبَ نَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ﴿حُر مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ 
بُكُمُ ٱلَّ تِٰی⁠ٰٰ  ٱلُْۡخۡتِ وَأمَُّهَ تُٰكُمُ ٱلَّ تِٰیٰۤ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَ  ىِٕ

كُمۡ وَربََ ٰٰۤ ىِٕ اٰۤ ََ ی فِ  تُكُم مِ نَ ٱلرَّضَٰ عَةِ وَأمَُّهَٰ تُ نِ
كُمُ ٱلَّ تِٰی دَخَلۡتُم هِِِنَّ فإَِن لََّۡ تَكُونوُا۟ دَخَلۡتُم هِِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ  ىِٕ اٰۤ ََ ُْوركُِم مِ ن نِ  لُ وَ حُ ىِٕ

حَلَ ٰٰۤ
مَعُوا۟ بَيَْۡ ٱلُْۡخۡتَيِْۡ إِلًَّ مَا قَدۡ سَلَفٍَۗ إِ  كُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَ بِٰكُمۡ وَأَن تََۡ ىِٕ نَاٰۤ ا﴾ ا رَّحِيما كَانَ غَفُورا    ٱللَََّّ نَّ أبَ ۡ

 .[23 :]النَاً

  َّمَانِ  مَاتُ مِنَ الْمُحَر َْ ًِ قِ ا ََ  :النِ 

 ِامٍ: ،مَُُرَّمَاتٌ إِلَ الْْبََد ََ  وَهُنَّ ثَلَثةَُ أَقْ

نَُّ أَشَدُ الْمُحََُّمَاتِ  ؛وَبَدَأَ الََُّّ َُ عَالَ بِِِنَّ  ،َََُُّمَاتٌ بِِلنَّسَبُ ِ  . 1 ﴿حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ   فَ قَالَ  لَِْنََّّ
 ،قَائِقَ أَوْ لَِْبٍ أوَْ لِْمٍُِ سَوَاءٌ كُنَّ شَ  ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾وَإِنْ سَفَلْنَ  كُمْ﴾﴿وَبَ نَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ  أمَُّهَاتُكُمْ﴾

اتٍ لِلْْ  ﴿وَعَم اتُكُمْ﴾ خْصِ نَ فْسِهِ أَوْ عَمَّ اَُتٍ للِشَّ اتٍ مُبَاشَ  ﴿وَخَالًَتُكُمْ﴾ ،ءِ وَالْْمَُّهَاتِ بَِ سَوَاءٌ كُنَّ عَمَّ
هِ  اَُتٍ أَوْ خَالََتٍ لِْبَيِهِ أَوْ أمُِِ وَيَدْخُلُ فِيهِنَّ  خْتِ﴾﴿وَبَ نَاتُ الَْْخِ وَبَ نَاتُ الُْْ سَوَاءٌ كُنَّ خَالََتٍ مُبَاشَ

مْ  ُِ يَ النِِسَاءُ الْمُحََُّمَاتُ بِِلنَّسَبُ ِ  ،أَوْلََدُ ِِ ذِهِ  َِ. 

  ََُبِ  حَرَّمَاتِ مِنَ وَضَابِطُ الْم يعَ أََاَرِبِ الَُّجُلِ مِنَ  :النَّ اَُمٌ عَلَيْهِ إِلََّ بَ نَاتُ النَّسَ  أَنَّ جََِ بُِ  حَ
اُهِِ وَبَ نَاتُ أَخْوَالهِِ وَبَ نَاتُ خَالََُهِِ  أعَْمَامِهِ وَبَ نَاتُ  تِ أَحَلَّهُنَّ الََُّّ  ،لٌ لَهُ فَ هَذِهِ الَْْرْبعَُ حَلَا  ،عَمَّ نَّ اللاَّ  وَُِ

أيَ ُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنََّٰۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَ بِقَوْلهِِ    صلى الله عليه وسلملَُِسُولهِِ 
ًَاتَ يۡتَ أُجُورهَُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَۡيِنُكَ ⁠ٰٰ  ﴿يَ ٰٰۤ جَكَ ٱلَّ تِٰیٰۤ 

ًَ ٱللََُّّ عَلَيۡكَ وَبَ نَاتِ عَمِ كَ وَبَ نَاتِ عَمَّ تِٰكَ وَبَ نَاتِ خَالِكَ وَبَ نَاتِ 
 لَٰ تِٰكَ ٱلَّ تِٰی هَاجَرۡنَ مَعَكَ خَ  مَّّاٰۤ أَفاَٰۤ

َْةا لَّكَ مِن دُو  تَنكِحَهَا خَالِ َۡ هَا للِنَّبِیِ  إِنۡ أَراَدَ ٱلنَّبِیُّ أَن يَ ََ  ﴾ ٱلۡمُؤۡمِنِيٍَْۗ نِ وَٱمۡرَأَةا مُّؤۡمِنَةا إِن وَهَبَتۡ نَ فۡ
 .[50]الْحزاب: 
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   َِمَ الثَّان َْ نَّ الْمُ   مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَ الْْبََدِ  ثَُّ ذكََرَ اللََُّّ تَ عَالَ الْقِ حََُّمَاتُ بِِلَُّضَاعِ وَُِ
تِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ﴿  فَ قَالَ  فَيْنِ مِنَ كََََُ الََُّّ  الرَّضَاعَةِ﴾ وَأمَُّهَاتُكُمْ الل  الَُّضَاعَةِ   َُ عَالَ صِن ْ

َِي ا ُِ وَيُ لْحَقُ بِِِمَا بَِ عَةُ ال لَْْصْنَا ب ْ نَّ  سَّ اتُ وَالْْاَلََتُ وَبَ نَاوَُِ  ؛تُ الَْْخِ وَبَ نَاتُ الُْْخْتِ   الْبَ نَاتُ وَالْعَمَّ
هَا-لِْدَِيثِ عَائِشَةَ  ََبِ  اعِ مَا يَُْرُمُ مِنَ الرَّضَ  يَُْرُمُ مِنَ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِِِ  -رَضِيَ الََُّّ عَن ْ  .46«النَّ

ذَا الْْدَِيثُ عَلَى أَ  َِ ُُمَ مِثْ لُهَا مِنَ فَدَلَّ  ُُمَتْ بِِلنَّسَبُِ  حَ أَُةٍَ حَ وَأُخْتَ ابنِْهِ  ،ضَاعِ إلََّ أمَُّ أُخَِْهِ الَُّ  نَّ كُلَّ امْ
ُُمُ  مِنَ  ََا كَانَتْ فِ الَْْ مُ ر ِ حَ وَالرَّضَاعُ الْمُ  ،الَُّضَاعِ فَلَا تَْ ُُ إِ نَّةِ   خََْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَ  عَلَى وْلَيْنِ لِدَلََلَةِ السُّ

 .ََلِكَ 

   َّمَ الثَّالِثَ وَهُن َْ َِ   الْمُحََُّ ثَُّ ذكََرَ اللَََّّ تَ عَالَ الْقِ ﴿وَأمَُّهَاتُ َُةِ فَ قَالَ  مَاتُ بِِلْمُصَا
ائِكُمْ﴾ ََ ُِكُمْ أَيْ  ؛نِ هَاتُ زَوْجَا هَا وَإِنْ عَ  ،  أمَُّ ُُمَتْ عَلَيْهِ أمُُّ أَُةًَ حَ ََا َُ زَوَّجَ الَُّجُلُ امْ بِجََُُّدِ الْعَقْدِ  لَتْ فإَِ

ََْ يَدْخُلْ بِِاَ يَ  ،جََْعُ ربَيِبَةٍ  ﴿وَرَبَئبُِكُمْ﴾ ،وَلَوْ  أَُةًَ وَدَخَلَ  ،لَتْ   بنِْتُ الزَّوْجَةِ وَإِنْ نَ زَ وَِِ ََا َُ زَوَّجَ الَُّجُلُ امْ فإَِ
يَاً مُؤَبَّدًا الَ َّزَوُّجُ  ُُمَ عَلَيْهِ تَْ تِ ﴿بِِبْ نََِهَا  بِِاَ حَ ُْوركِِنَّ الل  تِ دَخَلْتُمْ هِِِنَّ﴾ ِِ حُ ائِكُمْ الل  ََ  لهُُ ََ وْ  ، مِنْ نِ

ُْوركُِمْ﴾   لََ مَفْهُومَ لَهُ بِدَليِلٍ  وَصْفٌ أغَْلَبٌِّ  ﴿ِِ حُ

كََََُ وَصْفَيْنِ  .1 ُْوركُِمْ﴾.أَنَّ الَََّّ َُ عَالَ  تِ ِِ حُ  ﴿اللَّ

ائِكُ ﴿وَالثَّانِ . 2 ََ  تِ دَخَلْتُمْ هِِِنَّ﴾.مْ اللَّ مِنْ نِ

   َالْوَصْفِ الَْْوَّلِ  سَكَتَ عَنِ وَ  ﴿فإَِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ هِِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ :ثَُّ قاَل
تََْطُ ِِ الرَّبيِبَةِ أَنْ تَكُونَ ِِ وَلِذَا ذَهَبَ جََاَهِرًُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَ أنََّهُ لًَ يُشْ  ،مَِّا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ غَيُْْ مُعََْبٍََ 

رِ الزَّوْجِ  ْْ  .حَ

ا الْوَصْفُ الثَّانِ  تِ دَخَلْتُمْ هِِِنَّ﴾وَأمََّ نَّ أَيْ  ؛﴿اللَّ  ،هُوَ وَصْفٌ مُعََْبٌََ وَلََ بدَُّ مِنْهُ ف َ  ،  جَامَعَُْمُوُِ
ا دُونَ أَنْ يََُامِعَهَا ثَُّْ طلََّ  َِ ََا خَلَا بِِاَ وَعَاشََُ َُكُونُ حَلَالًَ فإَِ ََ هَا   لهَُ مِنْ جِهَةِ النِِكَاحِ لهَُ أَنْ قَهَا فإَِنَّ بنِ ْ

 .يَ ََ زَوَّجَهَا
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  ﴾ْوََُكُونُ  ،  مِنْ َهُُوركُِمْ أَيْ  ؛الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ﴾﴿زَوْجَاتِِِمْ   أَيْ  ؛﴿وَحَلَئِلُ أبَْ نَائِكُم
اَُجِ مَنْ َُ بَ نَّاهُ الِْْ  ﴿مِنْ أَصْلَبِكُمْ﴾هُ  وَََ وْلُ  ،حَلِيلَةً بِجََُُّدِ الْعَقْدِ  خْ لِيَّةِ فَ لَهُ نِكَاحُ ََ يْدٌ لِِْ ِِ نْسَانُ فِ الْْاَ

هُمَا-َُ زَوَّجَ زَيْ نَبَُ  بنِْتَ جَحْشٍ زَوْجَةَ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ  صلى الله عليه وسلملَِْنَّ النَّبَِّ  ،حَلِيلََِهِ  كَمَا َاَلَ   ؛-رَضِيَ الََُّّ عَن ْ
هَا وَطَراا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَ يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ ِِ أَزْوَاجِ أَدْ ﴿  َُ عَالَ  عِيَائِكُمْ إذَا فَ لَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِن ْ

هُنَّ وَ  يُِنَ ، [37]الْحزاب:  طَراا﴾قَضَوْا مِن ْ ةِ الْمُفَسِِ ذَا ََ وْلُ عَامَّ  .وََِ

  َاَُجِ ابْنِ الَُّضَاعِ فَ لَهُ نِكَ أَنَّ الْقَيْ   وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إل خْ  احُ زَوْجَةِ ابنِْهِ مِنَ دَ الْمَذْكُورَ لِِْ
َْاهَرَةِ   "وَاخََْارهَُ ابْنُ َُ يْمِيَّةَ وََاَلَ  ،الَُّضَاعِ  الرَّضَاعِ  وَأَنَّ زَوْجَةَ ابْنِهِ مِنَ  ،إِنَّ الرَّضَاعَ لًَ يُ ؤَثِ رُ ِِ الْمُ

افِرُ هِِاَ ،وَلًَ يََْلُو هِِاَ ،كْشَفُ لَهُ لًَ تُ  ،أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ  ََ وَاَللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ :  ،ا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ لَِْنََّّ  ،وَلًَ يُ
ًُ ]﴾ وَحَلَئِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴿ ا ََ ضَاعِ مَا الرَّ  يَُْرُمُ مِنَ »يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبُِّ  ،[23: النِ 
ََبِ  رُمُ مِنَ يَُْ  ََتْ حَرَاماا عَلَى أبَيِهِ مِنَ «النَّ ََبِ  . وَزَوْجَةُ الًِبْنِ ليَْ  لَكِن َّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ مِنَ وَ  النَّ

َْاهَرَةِ  َْاهَرَةِ" ،الْمُ ََبٌ بَلْ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ بِلْمُ نَ هَا نَ  47.فَ لَيْسَ بَيَْْ أبَيِهِ وَبَ ي ْ
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  ْلَكِنَّ عَامَّةَ ال ًِ النَّسَبُِ  لعُِمُومِ حَدِيثِ  الَُّضَاعِ كَزَوْجَةِ الَِبْنِ مِنَ  أَنَّ زَوْجَةَ الَِبْنِ مِنَ عَلى  عُلَمَا
ُ أعَْلَمُ  ،عَائِشَةَ الْمََُ قَدِِمِ  َُةِ أرَْبعٌَ وَِِ وَالْۡلَُصَةُ  ،وَاَلََّّ َِ هَاتُ النِِسَاءِ   يَ   أَنَّ الْمُحََُّمَاتِ بِِلْمُصَا جَاتُ وَزَوْ  ،أمَُّ

مُُْنَ بِجََُُّدِ الْعَقْدِ لعُِمُومِ الْْيةَِ فِيهِنَّ  ،الْْبَْ نَاءِ وَزَوْجَاتُ الْْبَِءِ  ابِقِ وَ  ،وَيََْ ُِ وَضَ  ،الَُّبَِئِبُُ  عَلَى الَ َّفْصِيلِ السَّ ابِ
َُةِ  َِ ِْ هْرِ حَلَ "كَمَا َاَلَ ابْنُ َُ يْمِيَّةَ    الْمُحََُّمَاتِ بِِلْمُصَا ًِ ال ا ََ هُ إِلًَّ أَرْبَ عَةَ أَصْنَافٍ بِِلَفِ لٌ لَ كُلُّ نِ

ََانِ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ إلًَّ أَرْبَ عَةَ أَصْنَافٍ، وَأَقاَرِبُ الزَّوْجَيِْْ كُلُّهُنَّ حَ  نْ لٌ إلًَّ أَرْبَ عَةَ لَ الَْْقاَرِبِ، فأَقَاَرِبُ الِْْ
ًِ، وَأمَُّ  ًِ وَالْْبَْ نَا ًِ وَبَ نَاتُِنَُّ، فَ يَحْرُمُ عَ أَصْنَافٍ، وَهُنَّ حَلَئِلُ الْْبَ ا ََ لَى كُلٍ  مِنْ الزَّوْجَيِْْ أُصُولُ هَاتُ النِ 

-هِ بنِْتُ امْرَأتَهِِ يْ الْْخَرِ وَفُ رُوعُهُ، وَيَُْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أمُُّ امْرَأتَهِِ وَأمُُّ أمُِ هَا وَأبَيِهَا وَإِنْ عَلَتْ، وَتَُْرُمُ عَلَ 
لَيْهِ الْْئَِمَّةُ الْمَشْهُورُونَ: بنِْتُ بنِْتِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَبنِْتُ الرَّبيِبِ أيَْضاا حَرَامٌ كَمَا نَصَّ عَ وَ  -وَهِيَ الرَّبيِبَةُ 

عَلَ، وَامْرَأَةِ ابْنِهِ  وَإِنْ هِ الشَّافِعِيُّ وَأَحَْْدُ وَغَرًْهَُُُا، وَلًَ أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعاا، وَيَُْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ بِمْرَأَةِ أبَيِ
َْاهَرَةِ ِِ كِتَابِ اللََِّّ  ًِ الَْْرْبَ عَةُ هُنَّ الْمُحَرَّمَاتُ بِلْمُ  .48"وَإِنْ سَفَلَ، فَ هَؤُلًَ

دٍ فَ قَالَ إِ  كََََُ الْمُحََُّمَاتِ  ،كََََُ الََُّّ َُ عَالَ الْمُحََُّمَاتِ إِلَ الْْبََدِ  أنْ وَبَ عْدَ   ََُدَّ ﴿وأَنْ   لَ أمََدٍ 
َُتْ أوَْ طُ  ،مِنْ نَسَبٍُ  أَوْ رَضَاعٍ بِِلنِِكَاحِ  تََْمَعُوا بَيْْ الُْخْتَيِْْ﴾ ََا مَا تْ حَلَّتْ الُْْخَُْى بَ عْدَ انَِْهَاءِ قَ لِِ فإَِ

ةِ  َِهَا أوَْ خَالََِهَا ،الْعِدَّ نَ هَا وَبَيْنَ عَمَّ َُي َُْ لِْدَِيثِ أَ  ؛وَيُ لْحَقُ بِِِمَا الْْمَْعُ بَ ي ْ ُِ ُ عَنْهُ -ةَ بِ   أَنَّ رَسُولَ  -رَضِيَ الََّّ
تِهَا»َاَلَ   صلى الله عليه وسلمالله  فإَِنْ َُ زَوُّجَهُمَا فِ عَقْدٍ وَاحِدٍ ، 49«يَْْ الْمَرْأَةِ وَخَالتَِهَاوَلًَ بَ  ،لًَ يَُْمَ َُۖ بَيَْْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّ

 َُ وَ الصَّحِيحُ فاَلسَّ  فَكِلَا الْعَقْدَيْنِ بَِطِلٌ وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُُاَ الْْخَ ُِ أَيْ  لَكِنْ  ؛مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إِلً  ﴿ابِقُ 
جََُ عَلَيْكُمْ فِيهِ بِدَليِلٍ  لِيَّةِ مِنْ نِكَاحِهِمْ فَلَا حَ ِِ ى لَكُمْ فِ الْْاَ َِ مَ وَمَ ََدْ َُ قَدَّ للَََّّ كَانَ غَفُوراا إِن  ا﴿مَا 

 .رحَِيماا﴾
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ًِ إِلًَّ  اٰۤ ََ َْنَٰ تُ مِنَ ٱلنِ  ًَ ذَ   مَا مَلَكَتۡ أَیَۡۡ نُٰكُمۡۖۡ كِتَٰ بَ ٱللََِّّ عَلَيۡكُمۡۚۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا﴿۞ وَٱلۡمُحۡ
لِكُمۡ ⁠ٰٰ  وَراَٰۤ

تَ غُوا۟ بَِِمۡوَ  هُنَّ فَٔ اَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ ⁠ٰٰ  أَن تَ ب ۡ ٰ فِحِيَْۚۡ فَمَا ٱسۡتَمۡتَ عۡتُم بِهِۦ مِن ۡ ََ نِيَْ غَرًَۡ مُ ِْ ۡ  وَلًَ لِكُم مُُّ
 فَريِضَةاۚۡ

ا﴾ ⁠ٰٰ  نَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَ رَ جُ  َ كَانَ عَلِيماا حَكِيما تُم بِهِۦ مِنۢ بَ عۡدِ ٱلۡفَريِضَةِۚۡ إِنَّ ٱللََّّ  .[24 :النَاً]ضَي ۡ

  َإِلَ أَمَدٍ مَُُدَّ  لًَ يَ زَالُ الْكَلَمُ مَوْصُولًا ِِ ذِكْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِن ًِ ا ََ ًِ  فَمِنَ  ،دٍ النِ  ا ََ النِ 
دٍ زَوْجَةُ الْمُحَرَّمَ  َْنَاتُ مِنَ   َاَلَ َُ عَالَ  ،الْغَرًِْ إِلًَّ مَا مَلَكَتْ یَۡيِنُهُ  اتِ إِلَ أَمَدٍ مَُُدَّ ًِ إِ  ﴿وَالْمُحْ ا ََ لًَّ النِ 

نَّ بِِ    وَحََُّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحَ أَيْ  ؛﴾مَا مَلَكَتْ أَیْۡاَنُكُمْ  بِْ الْمََُ زَوِِجَاتِ إِلََّ مَا مَلَكَُْمُوُِ َُْبِ  لسَّ مِنْ دَارِ الْْ
لُّ لِمَالِكِهَا لِْدَِيثِ أَبِ سَعِيدٍ وَسَيَأْتِ  اَ تَِ بِْ ي َ  هُ وَلِْنََّ  ،فإَِنََّّ نَ هَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بَ عْدَ بِِلسَّ َُفِعُ النِِكَاحُ بَ ي ْ ُْ

ةٍ  َِ َيْ لًَ تُوطأَْ »  َاَلَ فِ سَبَايََ أَوْطاَسٍ  صلى الله عليه وسلم لنَّبَِّ أَنَّ ا -رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ -لِْدَِيثِ أَبِ سَعِيدٍ  ؛الَِسَِْبَْاَءِ ِِ
 .50«حَْْلٍ حَتََّّ تَُِيضَ حَيْضَةا حَامِلٌ حَتََّّ تَضَ ََۖ وَلًَ غَرًُْ ذَاتِ ِ 

   ِعَنْهُ -وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْۡدُْرِي ُ نَا سَبَاياَ "  قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ  يَ وْمَ أَوَطاَسَ، لََنَُّ أَزْوَاجٌ أَصَب ْ
رْكِ، فَكَأَنَّ أُنََساا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ مِ  فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ  ،نَّ تََُرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِِّ  صلى الله عليه وسلمالله نْ أَهْلِ الشِ 

ًِ إِلًَّ مَا مَلَكَتْ أَیْۡاَنُكُمْ كِتَابُ  ا ََ َْنَاتُ مِنَ النِ  كُمْ  يْ كَتَبَ اللََُّّ مَا حَرَّمَ عَلَ   51.عَلَيْكُمْ﴾الله ﴿وَالْمُحْ
ُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِ عَلَيْكُمْ﴾ الله  كِتَابَ ﴿ وَفَ رَضَهُ فَ رْضاا وَقَ وْلهُُ: ،كِتَابا  عْلٍ مَُْذُوفٍ تَ قْدِيرُهُ " كَتَبَ اللََّّ

 .عَلَيْكُمْ كِتَابا "

  ﴾َذَلِك ًَ ََلِكُمْ مِنَ ؛﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَ ذَا فِ  ،النِِسَاءِ  أَيْ  مَا عَدَا  ََْدُودٌ يوََِ اَُمَ   ،هِ أَنَّ الَْْ
ذَا مِنْ كََُمِ  ،وَالَْْلَالَ ليَْسَ لهَُ حَدٌّ  تَ غُوا﴾ ،وُجُودِهِ وَإِحْسَانهِِ الله وََِ َُطْلبُُوا النِِسَاءَ بِمَْوَالِكُمْ أَي ؛﴿أَنْ تَ ب ْ   

نِيَْ﴾ ِْ افِحِيَْ﴾﴿مََُ زَوِِجِيَن  ﴿مُُْ ََ اَ  ،غَيَْْ زاَنِينَ  غَرًَْ مُ ةَ عَنِ غََُضُكُمْ مِنْ وَإِنََّّ الْوَُُوعِ فِ   زَوَاجِكُمْ الْعِفَّ
هُنَّ﴾ ﴿فَمَاالزِنََِ  . اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهِ مِن ْ ُْعِيِِ  بِِلنِِكَاحِ الشَّ

  ﴿﴾َّنَّ أَيْ  مُهُورَ  ؛فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُن  ،فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ  نُصِبَُ  عَلَى الْمَصْدَرِ  ﴿فَريِضَةا﴾ُِ
وَ  ُِ ذَا  وَابُ فِ َُ فْسِيِْ الْْيةَِ بِلَا شَكٍِ  وََِ قُونَ مِنْ  ،الصَّ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِِ لِ الْعِلْمِ وَُِ ِْ اَُدُ وَقِيلَ  ، أَ   الْمُ

 ٌُ ذَا فِيهِ نَظَ عَةِ وََِ نَا نِكَاحُ الْمَُ ْ ُِ عَ لِْنََّهُ لَوْ كَانَتْ الْْيةَُ فِ الْمُ  ؛بِِلَِسَِْمََْاعِ   الََُّّ َُ عَالَ  ةِ لَمَا َاَلَ َ ْ
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عَةَ لََ تُْصِ نَّ الْمُ لَِْ َُْصَنِيَن﴾؛ ﴿ اَ الَّذِي يَُْصِ  ،نُ َ ْ ُْعِ وَإِنََّّ وَ النِِكَاحُ الشَّ ُِ وَلَِْنَّ  ،يُّ الصَّحِيحُ الْمُعََْبََُ نُ 
ورَةِ إِلَ  ذِهِ الْْيةَِ مُ سِيَاقَ الْْيََتِ مِنْ أَوَّلِ السُّ َِ ُْعِيِِ وَليَْسَ أَ  فِ بَ يَانِ  بُ ٌّ نْصَ  مَا بَ عْدَ  حْكَامِ النِِكَاحِ الشَّ

عَةِ  ذِهِ الْْيةَِ مُبَاشََُةً  ،نِكَاحَ الْمَُ ْ َِ َِ وَمَنْ لََْ ﴿وَتََمََّلْ فِ الْْيةَِ الَّتِ بَ عْدَ  تَطِ َْۖ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِ َْ  يَ
َْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ   ﴾.الْمُحْ

لَ   ا الْْيََتُ الَّتِ ََ ب ْ ًِ ُ لَك بِوُضُوحٍ أَنَّ الْْيََتِ كُلَّهَا فِ بَ يَانِ وَأيَْ ُْعِيِِ هَا يَ ََ بَينَّ  ، أَحْكَامِ النِِكَاحِ الشَّ
يََُِةِ الَّتِ  اَُدُ فَ هُوَ مَنْسُوخٌ بِِلَْْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّ َُسْلِيمًا جَدَليًِّا بِنََّهُ الْمُ مَُِ نِكَاحِ وَلَوْ سَلَّمْنَا   ُفُِيدُ تَْ

يَاً مُؤَبَّدًا  عَةِ تَْ تُمْ بِهِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ الْمَُ ْ جََُ عَلَيْكُمْ أَيْ ؛ ﴾﴿وَلًَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ رَاضَي ْ   لََ حَ
َُمْ بهِِ مِنْ إِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنَ  اَُضَي ْ اَُءِ مِنْهُ أَوْ الزِيََِدَةِ عَلَيْهِ  فِيمَا َُ  بْ  ُِ أَوْ الِْْ َِكُمْ عَلَى تَْدِيدِ  الْمَهْ بَ عْدَ اُفَِِا

﴿ ُِ َ كَانَ عَلِيماا حَكِيمااالْمَهْ َ مِنْ أَحْكَامِ النِِكَاحِ. ﴾إِنَّ اللََّّ عََُ وَبَينَّ  فِيمَا شَ
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َْنَٰ تِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ تِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیَۡۡ نُٰكُ  َِ ٱلۡمُحۡ تَطِ َۖۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن ينَكِ َۡ مِ ن  م﴿وَمَن لََّۡ يَ
ُ أَعۡلَمُ بِِِیَۡ نِٰكُمۚۡ بَ عۡضُكُم مِ نۢ بَ عۡضࣲۚۡ فَٱنكِحُوهُنَّ بِِِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ  وًََاتُوهُنَّ  فَ تَ يَ تِٰكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ تِۚۡ وَٱللََّّ

ٰ فِحَٰ تࣲ وَلًَ مُتَّخِذَ  ََ َْنَٰ تٍ غَرًَۡ مُ
نَّ فإَِنۡ أتََيَْۡ بِفَٰ حِشَ تِ أَخۡدَانࣲۚۡ فإَِذَاٰۤ أُحۡ ⁠ٰٰ  أُجُورهَُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُُۡ ةࣲ ِْ

َْنَٰ تِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚۡ ذَ  فُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡ ْۡ بَِوُا۟ ⁠ٰٰ  فَ عَلَيۡهِنَّ نِ ْۡ لِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚۡ وَأَن تَ
ُ غَفُورࣱ رَّحِيمࣱ﴾   .[25 :]النَاًخَرًࣱۡ لَّكُمٍۡۗ وَٱللََّّ

 

  َتَطِ َْۖ مِنْكُمْ ط َْ ﴾﴿وَمَنْ لََْ يَ َُكَاليِفِ ا  أَيْ  ؛وْلًا َِ  لزَّوَاجِ سَعَةً وَغِنًَ وََُدْرَةً عَلَى  ﴿أَنْ يَ نْكِ
َْنَاتِ  اَُئَُِ  ﴾الْمُحْ نْكِحَ مَِّا مَلَكَتْ أيََْاَنُكُمْ   فَ لَهُ أَنْ ي َ أَيْ  ؛﴿الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْۡاَنُكُمْ﴾الَْْ

َِبُُ  الْْمُْهُورِ مَّ نَّهُ لََ يََُوزُ نِكَاحُ الَْْ أَ  على وَفِ الْْيةَِ دَليِلٌ ﴾ نْ فَ تَ يَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ مِ ﴿ وَ مَذْ  ،ةِ الْكََِابيَِّةِ وَُِ
ألََةِ هَلْ يُُْتَجُّ بِفَْهُو  ذُ وَمَأْخَ  ،خِلَافاً لَِْبِ حَنِيفَةَ فإَِنَّهُ جَوَّزَ للِْمُسْلِمِ نِكَاحَ الَْْمَةِ الْكََِابيَِّةِ  َْ فَةِ مِ الْمُخَالَ الْمَ

ُْعِيَّةِ وَخَالَفَهُمْ أبَوُ حَنِيفَةَ رَحَِِهُمُ الََُّّ  ؟ فاَلْْمُْهُورُ اعََْبََوُهُ مِنَ أَمْ لًَ  يعًاالَْْدِلَّةِ الشَّ ا وَطْئُ هَا بِلِْكِ  ، جََِ وَأمََّ
ِِ وَطْءِ الَْْمَةِ الْمُشْكَُِةِ ف َ  ،الْيَمِيِن فَجَائزٌِ بِِلَُِفَِِاقِ  لَا ٌِ بِِِ ََوِيٌّ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِ حُكْمِ وَطْءِ  قَدْ وَََعَ خِلَا

لِ الْعِلْمِ إلَ أنََّهُ لََ يََُوزُ لعُِمُومِ ََ وْله َُ عَالَ  ،الَْْمَةِ الْمُشْكَُِةِ  ِْ يُْ أَ ِِ َِبَُ  جََاَ وَلًَ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ ﴿  فَذَ
 .[221]البقرة:  يُ ؤْمِنَ﴾حَتََّّ 

  ْسْلَامِ وَُلِْمِيذِهِ ابْنِ الْقَيِِمِ   لُ الثَّانِ وَالْقَو وَ اخَِْيَارُ شَيْخِ الِْْ َدِيثِ أَبِ  ،الْْوََازُ وَُِ وَاسََْدَلُّوا ِِ
ُ أعَْلَمُ  يُِحٌ فِ الْمَسَالَةِ وَاَلََّّ وَ نَصٌّ صَ ةِ سَبَايََ أَوْطاَسٍ وَُِ َِصَّ  .سَعِيدٍ الْمََُ قَدِِمِ فِ 
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 ﴿ َيَاَنِ فَ  ،  وَاَلََُّّ أعَْلَمُ بِقُوَّةِ إيَاَنِكُمْ أَيْ  ؛عْلَمُ بِِِیۡاَنِكُمْ﴾وَاَللََُّّ أ ُِ فِ الِْْ ِِ اعْمَلُوا عَلَى الظَّا
 َُ ََهَ وَ الْعَلِيمُ بِِاَ ،فإَِنَّكُمْ مََُ عَبَّدُونَ بِاَ  ُِ ُُ فاََلََُّّ َُ عَالَ  اَُئِ ا السَّ وَ مَنْ يََُاسِ  ،وَأمََّ هَاوَُِ ََا كَانَتْ  ،بُُ  عَلَي ْ فإَِ

ُِ فنَِكَاحُهَا صَحِيحٌ  الَْمَة ِِ ذَ  ،َُ عَالَ الله وَبَِطِنُ هَا إلَ  ،مُؤْمِنَةً فِ الظَّا نْ يَا كُلَّهَا مَبْنِيَّةٌ وََِ ا فِيهِ أَنَّ أَحْكَامَ الدُّ
ُِ لََ عَلَى الْبَاطِنِ  ِِ إنَّ أُنََساا كَانوُا يُ ؤْخَذُونَ : )-نْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَ - كَمَا قاَلَ الْفَارُوقُ عُمَرُ  ؛عَلَى الظَّا

اَ نََْخُذكُُمُ الْْنَ بِاَ ظَ صلى الله عليه وسلمالله بِلْوَحْيِ ِِ عَهْدِ رَسُولِ  هَرَ لنََا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْ قَطَ ََۖ، وَإِنََّّ
ًٌ اللََُّّ فَمَنْ أَظْهَرَ لنََا خَرًْاا، أَمِن اهُ، وَقَ رَّبْ نَاهُ، وَليَْسَ إلَ  نَا مِنْ سَريِرَتهِِ شَيْ  يَُُاسِبُهُ ِِ سَريِرَتهِِ، وَمَنْ أَظْهَرَ ي ْ

قْهُ، وَإِنْ قَ  َْدِ  نَةٌ لنََا سُواًا لََْ نََْمَنْهُ، وَلََْ نُ ََ  .52(الَ: إِنَّ سَريِرَتَهُ حَ

﴾ٍَُسََْ نْكِفُوا مِنْ سْلَامُ فَ كُلُّكُمْ أَصْلُكُمْ وَاحِدٌ وَدِينُكُمْ الِْْ    أَيْ  ؛﴿بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْض لَا 
مَاءِ  ،نِكَاحِهِنَّ  ذَا فِيهِ تََنْيِسُهُمْ بنِِكَاحِ الِْْ ُِ  ،وََِ اَ  ُِ إنََّّ الِحِ وَفِيهِ أَنَّ مَنَاطَ الَ َّفَاخُ يَاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ وَ بِِلِْْ

ي بِِلَْْحْسَابِ وَالْْنَْسَابِ  ِِ دكُُمْ بِلََّتِِ تُ قَر بُِكُمْ عِنْدَنََ مَا أَمْوَالُكُمْ وَلًَ أَوْلًَ وَ ﴿َاَلَ َُ عَالَ   ،وَليَْسَ بِِلَ َّبَا
ًُ الضَّعْفِ بِاَ عَمِلُوا وَهُمْ ِِ ا  غُرُفاَتِ آمِنُونَ﴾لْ زلُْفَى إلًَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاا فأَُولئَِكَ لََمُْ جَزَا

بُهُ هُ لََْ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ   »صلى الله عليه وسلموََاَلَ ، [37]سبأ:  ََ رعِْ بِهِ نَ َْ  .53« يُ

  َالْمَالِكِيَن لََنَُّ  ذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾﴿فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِ   ثَُّ بَيََّْ اللََُّّ تَ عَالَ كَيْفِيَّةَ نِكَاحِهِنَّ فَ قَال
ُ جُوْرهَُنَّ﴾ نَّ  ﴿وَآتُوهُن  ُِ مِنْ مَ  ،مُهُورَُِ نَُّ أَحَقُّ بِِلْمَهْ ذَا يَدُلُّ عَلَى أَنََّّ مَامِ وََِ  ،لِكِهِنَّ اوََِ َِبُُ  الِْْ ذَا مَذْ

َُ  ،مَالِك نَُّ لََ يََلِْكْنَ الْمَهْ َِبَُ  الْْمُْهُورُ إلَ أَنََّّ ََ اَ يَكُونُ لِمَالِكِيهِنَّ  ،وَ مَنْ بَعَ »  صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّبِِِ  ؛وَإِنََّّ
ا لَهُ مَالٌ فَمَالهُُ للَِّذِي بَعَهُ إِلًَّ  تَاعُ  أَنْ يَشْتَِْطَ الْ عَبْدا ذَا الْْدَِيثِ أَنَّ الَْْمَةَ لََ تََلِْكُ  ،54«مُب ْ َِ ى  َِ فَمُقََْ

اَ ا وَ مَالِكُهَا.إنََّّ ُِ  لَّذِي يََلِْكُ 
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﴾ِعُُْ مِنْ غَيِْْ مَطْلٍ وَنَ قْ أَيْ  ؛﴿بِلْمَعْرُوف ٌِ عِنْدَ النَّاسِ وَأَََ َُّهُ الشَّ ُُو وَ مَعْ ُِ صٍ   بِاَ 
َْنَاتٍ﴾ نَّ أَيْ  ؛هُنَّ﴾﴿فاَنْكِحُو الْمَفْعُولِ فِ ََ وْلهِِ   مِنَ    حَالٌ وَهِيَ  ،تٍ عَفِيفَا  أَيْ  ؛﴿مُُْ   فاَنْكِحُوُِ

افِحَاتٍ﴾الْفَاحِشَةِ  حَالَ كَوْنَِِّنَّ عَفِيفَاتٍ عَنِ  ََ ا ﴿غَرًَْ مُ ًِ ُِ وَ" ،يَْْ زاَنيَِاتٍ   غَ أَيْ  ؛حَالٌ أيَْ افِ ََ الْمُ
ًِ ِِ  وَسُِْ يَ  -للهوَالْعِيَاذُ بِ -الزَّانِ  ُِ الْمَا افِحاا؛ لِْنََّهُ ليَْسَ لَهُ هَمٌّ إِلًَّ سَفْ ََ لًَ يرُيِدُ أَوْلًَداا وَلًَ   الْقُبُلِ،مُ

اَ هُوَ كَالت َّيْسِ يرُيِدُ أَنْ يَ قْضِيَ نَّمَْتَهُ فَ قَطْ عِ   55.اله ابن عثيمينَ" شَرَةا وَلًَ مَوَدَّةا وَإِنََّّ

  ﴾ذَا  ﴿ولً مُتَّخِذات أخْدان ُُ وََِ ا تََْكِيدٌ آخَ ًِ نوُنَ بِِِنَّ   أَصْدَِاَءُ وَأَصْحَابٌ يَ زْ أَيْ  ؛أيَْ
لِيَّةِ يََُُِمُِونَ الزِنََِ عَلَانيَِةً  ؛سًُِّا ِِ مُْ كَانوُا فِ الْْاَ مَاءِ  ،ًُّاوَيَسْمَحُونَ فِيهِ سِ  ،لَِْنََّّ ُ َُ عَالَ نِكَاحَ الِْْ اَ ََ يَّدَ الََّّ وَإِنََّّ

مَ  ؛دِ بِِذَِهِ الْقُيُو  ُُوفاً فِيهِمْ أَيََّ اَُئِ  لَِْنَّ الزِنََِ كَانَ مَعْ ِِ الَْْ لَا لِيَّةِ بِِِ ِِ بَةَ لَُِسُولِ  ،ُِ الْْاَ نْدُ بنِْتُ عَُ ْ ِِ وَلَِذََا َاَلَتْ 
عَةِ النِِسَاءِ  ) صلى الله عليه وسلمالله  ةٌ مَشْهُورَ ، 56( وَهَلْ تَ زْنِ الْْرَُّةُ يَا رَسُولَ اللََِّّ عِنْدَ بَ ي ْ َِصَّ يَ  ُُ وَِِ ا الْمُفَسِِ َِ كََََُ ونَ ةٌ 

عَةِ النِِسَاءِ فِ سُورَةِ الْمُمََْحَنَةِ   .فِ َُ فْسِيِْ آيةَِ بَ ي ْ

  ﴾َّن ِْ فُ مَا عَلَى ﴿فَ عَلَ زنًَِ  ﴿فإَِنْ أتََيَْْ بفَِاحِشَةٍ﴾  َُ زَوَّجْنَ أَيْ  ؛﴿فإَِذَا أُحْ ْْ يْهِنَّ نِ
َْنَاتِ﴾ ُِ  الْمُحْ اَُئِ ََا  الْْبَْكَارِ  الَْْ يَن وَيُ غََُّبْنَ نِصْفَ سَنَةٍ الْْدَِ فَ يُجْلَدْنَ خََْسِ  ،الْعَذَابِ﴾ ﴿مِنَ زَنَيْنَ إِ

ََا َُ زَوَّجَتْ  ،وَيُ قَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيدُ  نَّةُ بَِِ  ،وَمَفْهُومُ الْْيةَِ أنََّهُ لََ حَدَّ عَلَى الَْْمَةِ إِلََّ إ ا لَكِنْ جَاءَتْ السُّ َِ لْدِ
ََْ َُ ََ زَ  ُ عَنْهُ -كَمَا ِِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ؛وَّجْ وَإِنْ  إذا زنََتْ أمَةُ أحَدكُِمْ، »  صلى الله عليه وسلم الَ قاَلَ: قَ  -رَضِيَ اللََّّ

لِدْها الْدََّ، ولً يُ ث َ  ْْ لِدْها الْدََّ، ولً يُ ثَ رِ بْ عَلَيْها، ثَُّ إنْ زنََتْ، فَ لْيَ ْْ رِ بْ عَلَيْها، ثَُّ فَ تَ بَيََّْ زِنَها، فَ لْيَ
 .57«عْها، ولَوْ بَِبْلٍ مِن شَعَرٍ زنََتِ الث الثَِةَ، فَ تَ بَيََّْ زنَها، فَ لْيَبِ إنْ 
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   َُّهَا الْْد اَ يُ قَامُ عَلَي ْ ََْ يُ فَُِِ ؛ فَ هَذَا الْْدَِيثُ نَصٌّ ِِ أَنَّّ الِْنََّهُ  َِ  ،قْ بَيْنَ الَْْمَةِ الْمََُ زَوِِجَةِ وَغَيِْْ
مُ عَ  وَ مَنْطوُقٌ فَ يُ قَدَّ ُْجَمُ  ،لَى مَفْهُومِ الْْيةَِ وَاَلََُّّ أعَْلَمُ وَُِ  الْمَشْهُورُ مِنَ ؟ وَهَلْ تُ غَرَّبُ  ،اقِ بِِلَُِفَِِ  وَلََ ُُ 

وَ ََ وْلُ أَبِ حَنِيفَ   الْمَذْهَبِ  َُبُ لِْدَِيثِ أَبِ  ،  لََ ُُ غََُّبُ ةَ وَمَالِكوَُِ وَ الََْْ ْ َُيْ َُةَ  وَُِ  -رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ -ُِ
يُِبًا قَدِِمِ الْمَُ َ  ُْ فِيهِ َُ غْ ََْ يَذْكُ  .زُ تََْخِيُْ الْبَ يَانِ عَنْ وَََِْهِ لِْنََّهُ لََ يََُو  ؛وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذكَََُهُ  ،وَ

  َنِصْفُ سَنَةٍ ُُ غََُّبُ   الشَّافِعِيُّ وَقاَل. 

  ِمَِّ  ﴿مِنْكُمْ﴾الزِنََِ  الْعَنَتَ﴾ يَ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَش َ ُِِ الْمُسْلِمِ ا سَبَقَ أنََّ فَ ََ بَينَّ هُ لََ يََُوزُ للِْحُ
ُُوطٍ أرَْبَ عَةٍ  ذِهِ الْْيةَِ  ؛نِكَاحُ أمََةٍ إلََّ بِشُ َِ ُ َُ عَالَ فِ  ا الََّّ َِ َُكُو   كََََُ ا عَدَمُ  ،مَةُ مُؤْمِنَةً وَعَفِيفَةً نَ الَْْ أَنْ  ًِ وَأيَْ

ُِ الَُُّْْةِ، الْقُ  ُِ دْرَةِ عَلَى مَهْ  .نََ الزِِ  وَخَوْ

 ﴾بَِوُا ْْ مَاءِ  ﴿وَأَنْ تَ ُُ  ،﴾﴿خَرًٌْ لَكُمْ عَنْ نِكَاحِ الِْْ اَ   "-يَ الََُّّ عَنْهُ رَضِ -وَََدْ َاَلَ عُمَ أَیُّۡ
فَهُ  ْْ فَهُ  ،حُرٍ تَ زَوَّجَ أَمَةا فَ قَدْ أَرَقَّ نِ ْْ اَ عَبْدٍ يَ تَ زَوَّجُ حُرَّةا فَ قَدْ أَعْتَقَ نِ ُ غَفُورٌ  ،58"وَأَیُّۡ  رحَِيمٌ﴾. ﴿وَاَللََّّ

َ لَكُمۡ وَيَ هۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَ بۡلِكُمۡ وَيَ تُوبَ عَلَيۡكُمٍۡۗ وَٱللََُّّ  ُ ليُِ بَيِْ    عَلِيمٌ حَكِيمࣱ﴾﴿يرُيِدُ ٱللََّّ
 .[26 :]النَاً

  ُلَكُمْ﴾ ﴿يرُيِد َ ُ ليُِ بَيِْ  ُ َُ عَالَ بِِذَِهِ الَْْحْكَامِ الْعَ أَيْ  ؛اللََّّ يُِدُ الََّّ اَُئعَِ   يُ حَ لَكُمْ شَ ظِيمَةِ أَنْ يُ وَضِِ
ُْشِدَ  ﴿وَيَ هْدِيَكُمْ﴾نِكُمْ وَمَصَالِحَ أمَْكُُِمْ دِي ُُقَ  ﴿سُنَنَ﴾ ،كُمْ كُمْ وَيَدُلَّ يُ   مِنَ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ﴾﴿ طُ

الِِْيَن لََِ قََْدُوا بِِِمْ   .الْْنَْبِيَاءِ وَالصَّ

 ﴾ْوْبةَِ وَيَ َُوبَ عَلَى الَّائبِِيَن وَ  كُمْ فِِقَ   يُ وَ أَيْ  ؛﴿وَيَ تُوبَ عَلَيْكُم َُنوُبَ الْمُذْنبِِيَن كَمَا للَِ َّ يَ غْفَُِ 
ي ِ  عْفُو عَنِ وَهُوَ الَّذِي يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَي َ ﴿  َاَلَ َُ عَالَ  ََّ ذَا وَ  ،[25]الشورى:  ئَاتِ﴾ال  اللهوََِ

لُ  ،انهِِ وُجُودِهِ وَإِحْسَ  اللهِ مِنْ كََُمِ  ِْ ُ عَلِي﴿فَ لَهُ الْْمَْدُ وَالْمِنَّةُ وَالْفَ  .﴾مٌ حَكِيمٌ وَاَللََّّ
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ُ يرُيِدُ أَن يَ تُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيرُيِدُ ٱلَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ  ا﴾ ما تِ أَن تََيِلُوا۟ مَيۡلا عَظِي⁠ٰٰ  ﴿وَٱللََّّ
 .[27 :]النَاً

  َيرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَل ُ يُِدُ ال يْكُمْ﴾﴿وَاَللََّّ نَّجَاةَ لنَِ فْسِهِ أَنْ يَ ََ عََُّضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُوَفَّقِ الَّذِي يُ
راَدَةِ  حَُُ بََِ وْبةَِ عَبْدِهِ أَشَدُّ فَ َُحًا مِنْ رَجُلٍ  ،لَِذَِهِ الِْْ  كَانَ عَلَى راَحِلََِهِ، بِرَْضِ وَيَسََْشْعَُِ بِنََّ الَََّّ َُ عَالَ يَ فْ

َُى شَجََُةً، فاَضْطَجَعَ فِ  فَلَاةٍ، هَا، فَأَ اَُبهُُ، فَأيَِسَ مِن ْ هَا طعََامُهُ وَشَ ََدْ أيَِسَ مِنْ فاَنْ فَلَََتْ مِنْهُ، وَعَلَي ْ لِِهَا،  َِ  
طاَمِهَا، ثَُّْ َاَلَ  وَ بِِاَ َاَئِمَةٌ عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِِِ ُِ  َْ وَ كَذَلِكَ، إ ُِ نَمَا  حَُِ مِنْ شِ  –راَحِلََِهِ، فَ بَ ي ْ ةِ الْفَ   اللَّهُمَّ -دَّ

حَُِ  ةِ الْفَ ثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِي  ؛أنَْتَ عَبْدِي، وَأَنََ ربَُّكَ! أَخْطأََ مِنْ شِدَّ
ُ عَنْهُ  وْبةَِ مِنَّا َُ وْطِئَةً وَمُقَابَ لَةً  ،الََّّ ُ َُ عَالَ إراَدَةَ الَ َّ نْ مِ  ﴿وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾  وْلهِِ لقَِ  ؛وكَََُّرَ الََّّ

ُِ وَالنِِفَاقِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ  لِ الْكُفْ ِْ  .أَ

  ﴾ََعِدُوا عَنِ أَيْ  ؛﴿أَنْ تََيِلُوا مَيْلا عَظِيماا وْبةَِ وَالَْْخْذِ بَِ    أَنْ َُ ب ْ سْبَابِِاَ بِوَُافَ قََِهِمْ عَلَى الَ َّ
وْ ا يُِقِ الَ َّ هَوَاتِ فَ ََكُونوُا مِثْ لَهُمْ، فإَِراَدَتُِمُْ َُ ََمَثَّلُ فِ الْمَيْلِ بِِلنَّاسِ عَنْ طَ بُ هَاتِ ُبَِِاعِ الشَّ يُِقِ الشُّ بةَِ إِلَ طَ

هَوَاتِ الَّتِ َُ عْصِفُ بِِ  نْ يَا فِ  قُ الن ُّفُوسَ وَُُوردُِ الْمَهَالِكَ لْقُلُوبِ وَُُ زِِْ وَالشَّ وَوَصَفَ الْمَيْلَ  ،وَالْْخَُِةِ  الدُّ
مُْ لََ يَ قْنَ عُونَ بِِلْمَيْلِ الْيَسِيِْ بِِلْعِ  فاَدَةِ أَنََّّ ُْضِيهِمْ  ،ظَمِ لِِْ يُِدُونَ مَيْلًا عَظِيمًا ُُ قْلَبُُ  فِيهِ  ،فَذَلِكَ لََ يُ  اَ يُ وَإِنََّّ

 ُُ سُ فِيهِ الْفِطَ يمُ وَُُ نَكَّ ِِ ََعِدُ النَّاسُ فِيهِ  ،الْمَفَا اَُطِهِ الْمُسََْقِيمِ.الْ الله عَنْ دِينِ  وَيَ ب ْ  قَوِمِ وَصِ

  ِوَالْْيةَُ فِيهَا إِراَدَتََن: 

راَدَةُ َُ عْلِيمَهُ إيََّ  تَ عَالَ الله  إِراَدَةٌ مِنَ  .1 ذِهِ الِْْ َِ نَتْ  مَّ َِ نَا وََُ دَايَ ََ ناَ أَنْ يَ َُوبَ عَلَي ْ وْبةََ وَِِ نََ الَ َّ
يُِقِهَا ََلِكَ حَِْدًا كَثِيْاًوَفَ َْحَ أبَْ وَ  ،لِطَ  .ابِِاَ لنََا وَََ بُولََاَ مِنَّا فَ لَهُ الْْمَْدُ عَلَى 

يُِقِ الَ َّوْبَ  ،مِنْ أَهْلِ الشَّهَوَاتِ  وَإِراَدَةٌ  .2 نْبُِ  وََُ ََمَثَّلُ فِ الْمَيْلِ الْعَظِيمِ عَنْ طَ اَُرِ عَلَى الذَّ صْ ةِ وَالِْْ
اَُطِهِ الْمُسََْقِيمِ وَعَنْ دِينِهِ  اللهِ  وَالْبُ عْدِ عَنِ  َُيْنِ انَ مَا بَيْنَ فَشََّ  ،الْقَوِمِ وَصِ راَدَ ُ َُ عَالَ أعَْلَمُ. ، الِْْ  وَاَلََّّ
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ٰ نُ ضَعِيفا  ََ ن ُ أَن يَُفَِ فَ عَنكُمۡۚۡ وَخُلِقَ ٱلِْۡ  .[28 :]النَاً ا﴾﴿يرُيِدُ ٱللََّّ

 ﴿﴾ْاَُئعِِهِ وَ   يُسَهِِ أَيْ  ؛يرُيِدُ اللََُّّ أَنْ يَُفَِ فَ عَنْكُم ُ  ،أَحْكَامِهِ لَ عَلَيْكُمْ فِ شَ فَ الََّّ وَََدْ خَفَّ
اَُئعِِهَا وَأَحْكَامِهَا ةِ فِ شَ ذِهِ الْْمَُّ َِ ََلِكَ جَلِيًّا لِمَنْ تََمََّلَ  ،َُ عَالَ عَلَى   ُُ نَّةِ وَمَقَاصِدِ وَيَظْهَ  فِ الْكََِابِ وَالسُّ

يُِعَةِ  ٌُ  ،الشَّ يُِعَةُ يُسْ ذَا ََ وْلُ الَِِّ َُ عَالَ  عَلَ الْوُجُوهِ، وَََدْ دَلَّ  هَا، لََ عُسَُْ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ كُلُّ   فاَلشِ َِ مَا ﴿ ى 
عَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِ ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَ  ْْ  كُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾يْ يرُيِدُ اللَّ ُ ليَِ

ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْ ﴿  وَََ وْلهُُ عَزِ وَجَلِ  ،[6]المائدة:  هُ عَزَّ وَََ وْلُ  ،[78: ]الْج كُمْ ِِ الدِ 
رَ ﴿  وَجَلَّ  َْ رَ﴾ يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمْ الْيُ َْ َ وْلُ ، [185]البقرة:  وَلًَ يرُيِدُ بِكُمْ الْعُ  لًَ يُكَلِ فُ ﴿  َُ عَالَ  هُ وَ

ا إلًَّ وُ  اَ َ وْلُ ، [286]البقرة:  سْعَهَا﴾اللََُّّ نَ فْ الْمُِ يَّ الَّذِي  الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ ﴿َُ عَالَ   هُ وَ
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  يِ بَاتِ وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّ  يََِدُونهَُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ ِِ الت َّوْراَةِ وَالِْنِْْيلِ أَْْمُرُهُمْ بِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْغْل  .[157]الْعراف:  لَيْهِمْ﴾لَ الَّتِِ كَانَتْ عَ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْۡبََائِثَ وَيَضَ َُۖ عَن ْ

   َهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلَلَ ﴿  وَمَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَال  ،جَاءَ بِِلَِ يْسِيِْ وَالسِمَاحَةِ  صلى الله عليه وسلمأنَهُِ  ﴾وَيَضَ َُۖ عَن ْ
ََّمْحَةِ  بعُِثْتُ   »صلى الله عليه وسلم وْلُ الَُّسُولِ وََ َ  رُوا  »صلى الله عليه وسلم النِبِِ  وَََ وْلُ ، 59«بِلْْنَِيفِيَّةِ ال  َِ رُوا وَلًََ تُ عَ  َِ  هُ وَََ وْلُ ، 60«يَ

رٌ وَلَنْ يُشَادَّ »  عَلَيْهِ الصِلَاةُ وَالسِلَامُ  َْ ينَ يُ ينَ أَحَدٌ إِلًَّ غَلَ إِن  هَذَا الدِ  َِ الْ ، 61«بَهُ الدِ  بَ عُلَمَاءُ وَاسََْ ن ْ
ا َاَعِدَةً عَظِيمَةً ُُ عََْبََُ مِنَ  َِ ذِهِ النُّصُوصِ وَغَيِْْ َِ يَ الْ الْقَوَاعِدِ الْْمَْسِ  مِنْ  ةُ تَْلِبُُ  كُلِِيَّةِ الْكُبَْىَ وَِِ   الْمَشَقَّ

يْسِيَْ  ُْعِيَّ  ،الَ َّ ذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ ََ وَاعِدَ فَ  َِ هَا مِ ةً كَثِيْةًَ وَفَ َُّعُوا عَلَى   ن ْ

ُِ الْمَحْظوُراَتِ الضَّرُ   )قَ وْلَُمُْ . 1  (.وراَتُ تبُِي

رُ بِقَدْرهَِاالضَّ )  وَقَ وْلَُمُْ . 2  (.رُوراَتُ تُ قَدَّ

 .(عَامَّةا كَانَتْ أَوْ خَاصَّةا  ،الْْاَجَةُ تَ نْزِلُ مَنْزلَِةَ الضَّرُورةَِ )  وَقَ وْلَُمُْ  .3

                                                           
 (.22345أخرجه أحمد ) 59
 (.1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) 60
 (.39خرجه البخاري )أ 61

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 42

ََ ََۖ إذَا ضَاقَ الَْْمْرُ )  وَقَ وْلَُمُْ  .4  .(اتَّ

زِ )  وَقَ وْلَُمُْ  .5 ْْ  .(لًَ وَاجِبَ مَ ََۖ الْعَ

الْمَعَاصِي لََ  دَةَ عَنِ   أَنَّ الْمَشَاقَّ الْمََُ وَلِِ بِعَْنََ ( لًَ تُ نَاطُ بِلْمَعَاصِي )الُُّخَصُ   وَقَ وْلَُم. 6 
يْسِيِْ وَالَّخْفِيفِ   .َُكُونُ سَبَ بًا للَِ َّ

َُ )  وَقَ وْلَُمُْ  .7 َُورِ ورُ الْمَيْ قُطُ بِلْمَعْ َْ  (.لًَ يَ

 .(بِزَوَالِهِ جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ  )مَا  وَقَ وْلَُمُْ . 8

 (.لًَ يُ بْطِلُ حَقَّ الْغَرًِْ  الًِضْطِرَارُ )  وَقَ وْلَُمُْ  .9

اَْارُ إِلَ الْبَدَلِ إِذَا تَ عَذَّرَ الَْْصْلُ يُ   )وَقَ وْلَُمُْ . 10 َِ ذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيْةٌَ لَةُ عَلَى وَالَْْمْثِ  ،( وَغَيِْْ َِ
ا عُِْ وَتََْفِيفَ  ،وَيَصْعُبُُ  َُ ََ ب ُّعُهَا ،جِدًّ يعَ رُخَصِ الشَّ رًَ الْمَشَ جُ مِنْ َاَعِدَةِ )اُهِِ تََُُْ لَكِنَّ جََِ َِ  .(قَّةُ تََْلِبُ الت َّيْ

   ََ نْ ُْأةََ مَعًا انِ﴾﴿وَخُلِقَ الِْْ ََ فَ  ) ،يَشْمَلُ الَُّجُلَ وَالْمَ نْ َِ انُ اَلِْْ ا لَفْظٌ ( فِ  ذِهِ الْْيةَِ وَََْوَِِ
ُْأةََ  ،عَامٌّ  َِّعْفِ أنََّهُ عَ ضَعِيفاا﴿يَشْمَلُ الَُّجُلَ وَالْمَ ذَا ال َِ لُ مَا يُ قَالُ فِ نَ وْعِ  َِ امٌّ كَمَا يَ قُولُ الْْاَفِظُ ﴾ أفَْ

نْسَانُ ضَعِيفٌ  ،وَغَيْْهُُ  -رَحَِِهُ الََُّّ -ابْنُ الْقَيِِمِ  هُ مِنْ مَاءٍ مُهِيٍن، قُ ضَعِيفٌ فِ أَصْلِهِ فَخَلْ  ،فِ كُلِِ أَحْوَالهِِ فاَلِْْ
عُفُ مََُّةً أُخَُْى، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  يَ ، ثَُّْ بَُُ كْ  يَ بْدَأُ يَ ، ثَُّْ أَُهِِ حَيْثُ يَ بْدَأُ طِفْلًا صَغِيْاًوَضَعِيفٌ فِ نَشْ   اللََُّّ ﴿  ِْ

ةٍ ضَعْفاا وَشَ  الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثَُّ  بَةا جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّةا ثَُّ جَعَلَ مِنْ قُ وَّ ]الروم:  الْْيةََ  ﴾ي ْ
يََِهِ وََُ وَُّهِِ وَإِراَدَُهِِ وَعِلْمِهِ وَصَبَْهِِ ، [54 هْوَةِ وَضَعِيفٌ  ،وَضَعِيفٌ فِ بُ ن ْ ا أمََامَ نَ وَازعِِ الن َّفْسِ وَالشَّ ًِ  ، أيَْ

عَُُ مِنَ وَالْْفاَتُ إلَِ  َِّعْفِ أَسْ ذَا ال َِ يْلِ فِ الْْدُُورِ  يْهِ مَعَ  ا أَنَّ كُلًا مِنَ وَمِنْ ضَعْفِهِ ا ،السَّ ًِ دِيدِ أيَْ الَُّجُلِ  لشَّ
هُمَا فِ مَوْضِعِ ابَِْلَاءٍ وَاخَِْبَارٍ، وَأَنَّ عَلَى كُلٍِ مِن ْ  ، وَأَنَّ كُلًا مِن ْ ُِ ا أَنْ لََ مَ هُ وَالْْنُْ ثَى ضَعِيفٌ أمََامَ الْْخَ

دَةِ وَالَِْزاَمِ مَا شََُ  َِ َِّعْفِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَ ََ غَلَّبَُ  عَلَيْهِ بِِلصَّبَِْ وَالْمُجَا ذَا ال َِ ذَا يَ نْسَاقَ وَراَءَ  َِ ُ، ليَِجََْازَ  عَ الََّّ
ذَا الن َّ وَ  ،مِنْ عِبَادِهِ الْمَُّقِينَ الله الَِخَِْبَارَ بِسَلَامٍ وَنَََاحٍ، وَيَكُونَ عِنْدَ  ى سِيَاقِ  وْعُ مِنَ َِ َِ وَ مُقََْ ُِ عْفِ  َِّ ال

 .الْْيََتِ 
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  ِةَ فِ الَ َّفْسِيِْ  ؛لَكِنْ حَِلَْنَا الْْيةََ عَلَى الْعُمُوم الْمُمْكِنِ  أنََّهُ كُلَّمَا كَانَ مِنَ "لَِْنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُهِمَّ
َّْوَابِ   ولِ حَْْلُ مَعَانِ الْقُرْآنِ عَلَى الْعُمُومِ وَالشُّمُ  وَالَ إذَا لََْ تَكُنْ ؛ وَأَنَّ اكَانَ أَقْ رَبَ إلَ ال لَْْق ْ

رًِ  ،مُتَ نَاقِضَةا  َِ يعِهَا كَانَ أَوْفَقَ ِِ الت َّفْ هَا جََِ َ وْله َُ عَالَ  "وَأَمْكَنَ حَْْلُ الْْيةَِ عَلَي ْ ََانُ لِ وَخُ ﴿، وَ نْ  قَ الِْْ
ُ أَنْ يَُفَِ فَ عَنْكُمْ﴾ريِدُ يُ ﴿  َُ عْلِيلٌ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ  ضَعِيفاا﴾ اَُئعِِهِ   أَيْ  ؛اللََّّ فَ عَنْكُمْ فِ شَ ُ أَنْ يَُفَِِ يُِدُ الََّّ يُ
َُةً  ؛وَأَحْكَامِهِ  اَُئِعُ وَالَْْحْكَامُ خَفِيفَةً مُيَسَّ نْسَانَ خُلِقَ ضَعِيفًا فَكَانَتْ الشَّ ا مُنَاسِبَةً لِْاَلِ  ،لَِْنَّ الِْْ ًِ وَأيَْ

نْسَانِ  َََِهِ  الِْْ وَ فَ وْقَ طاَ ُِ ذِهِ الْْيََتُ الثَّلَاثُ آيََتٌ عَظِيمَةٌ يَظْ  ،وَليَْسَ فِيهَا مَا  ُُ فِيوََِ ُ وُجُودُ  هَا كََُمُ هَ هُ الََّّ
ةِ  ذِهِ الْْمَُّ َِ لُهُ عَلَى  ِْ  .وَإِحْسَانهُُ وَفَ

  َهُمَا-بَّاسٍ وَلَِذََا يَ قُولُ ابْنُ ع ُ عَن ْ  :-رَضِيَ اللََّّ

ًِ هِيَ خَرًٌْ لَِذَِهِ الْْمَُّةِ مَّّا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَ آ ثَاَنُ " ا ََ أَوَّلَُنَُّ:  ،رَبَتْ يَاتٍ ِِ سُورةَِ النِ 
َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ( ثَلَثاا مُت َ  ابِعَةُ: ) وَالرَّ  ،تَابِعَاتٍ )يرُيِدُ اللهُ ليُِ بَيِْ 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِیۡاا(، وَ  ةُ: )إِنَّ اللهَ إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ ََ الْۡاَمِ
نَةا يُضَاعِفْهَا( الْْيةََ  ََ ََّادِسَةُ: )وَ  ،لًَ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَ هُ مَ وَال ََ نْ يَ عْمَلْ سُواًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْ

ابِعَةُ: )إِنَّ اَلله لًَ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  ََّ تَ غْفِرِ اَلله يََِدِ اَلله غَفُوراا رحَِيماا(، وَال َْ وَالثَّامِنَةُ:  ،( الْْيةََ ثَُّ يَ
هُمْ( الْْيةََ  )وَالَّذِينَ آمَنُوا بِلِله وَرُسُلِهِ وَلََْ يُ فَرِ قُوا بَيَْْ   62".أَحَدٍ مِن ْ

ا۟ أَمۡوَ  كُلُوٰۤ ًَامَنُوا۟ لًَ تََۡ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
ٰۤ أَن تَكُونَ تََِٰ رَةا عَن تَ رَاضࣲ ⁠ٰٰ  ﴿يَ ٰٰۤ نَكُم بٱِلۡبَٰ طِلِ إِلًَّ لَكُم بَ ي ۡ

ا﴾  َ كَانَ بِكُمۡ رحَِيما كُمۡۚۡ إِنَّ ٱللََّّ ََ ا۟ أنَفُ  .[29 :]النَاًمِ نكُمۡۚۡ وَلًَ تَ قۡتُ لُوٰۤ

  ََْنَكُمْ﴾﴿يَا أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لًَ ت ََْكُ  ؛كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ ُِكُمْ أمَْوَالَ بَ عْضٍ لْ أَيْ  لََ    بَ عْ
عُُْ أَيْ  ؛﴿بِلْبَاطِلِ﴾ ََلِكَ كَثِيْةٌَ كَالُِبَِِ وَ  ،  عَلَى وَجْهٍ لََ يبُِيحُهُ الشَّ وَََْوِ  الْغَصْبُِ  وَالْقِمَارِ وَالْغِشِِ وَوُجُوهُ 

هَا  ََلِكَ مِنَ  ُُوعَةً وَوَََ عَتْ   لَكِنْ إِنْ كَانَتْ الأَيْ  ؛﴿إِلً  أَنْ تَكُونَ تَِاَرةَا﴾الْبُ يُوعِ الْمَنْهِيِِ عَن ْ َِِجَارَةُ مَشْ
ُُورَةِ النَّاسِ لِذَلِكَ  عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ﴾﴿ َِ ا لِ  .وَطِيبُِ  نَ فْسٍ فَ لَكُمْ أَنْ تََْكُلُوَِ
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 مُِِ   لْْيةَِ وَِِ ا بُِِْحِ فِيهَا، وَأنََّ ا أَكْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ، وَإِبَِحَةِ  دَليِلٌ عَلَى تَْ لَِِجَارَةِ وَال
َِدَيْنِ  اَضِي بَيْنَ الْمََُ عَا ُُوطِ الْبَ يْعِ التََّّ مِِ شُ َِ َقٍِ وَأَنَّ بَ يْعَ الْمُكَُْهِ بَِطِلٌ  ،مِنْ أَ ََا كَانَ ِِ  . إلََّ إ

 ﴾ََْكُم مُْ بِنَْزلَِةِ أنَ ْ وْ إخْوَانَكُمْ الْمُؤْمِنِيَن؛ أَ  ﴿وَلًَ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُ هْيُ مِنَ  ،فُسِكُمْ لَِْنََّّ ذَا الن َّ الله  وََِ
ى رَحََِِْهِ بِعِبَادِهِ  َِ  .َُ عَالَ مِنْ مُقََْ

   َُُو بْنُ العاصِ عَلى بِِذَِهِ الْيةَِ عَ وََدِ احََْجَّ  ﴿إِن  اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رحَِيماا﴾ :وَلَِذََا قاَل مْ
مِ للِْبََدِْ، وأََ َُّهُ النَّبُِّ  يَمُّ عامَ ذاتِ  صلى الله عليه وسلمالله هُ رَسُولُ لَم ا بَ عَثَ »َالَ   ،عَلى احَِْجاجِهِ  صلى الله عليه وسلممَسْألَةِ الَ َّ

لَةٍ بردَِةٍ شَدِيدَةِ البََْدِ، فأَشْفَقْتُ إنِ اغْ  ََّلسِلِ، قالَ: احْتَ لَمْتُ ِ ليَ ْ لْتُ أنْ أهْلَكَ، فَ تَ يَمَّمْتُ تَ ال ََ
، قالَ: فَ لَم ا قَدِمْنا عَلى رَسُولِ  ِِ ُّْبْ ذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقالَ: يا  صلى الله عليه وسلم اللهثَُّ صَلَّيْتُ بِِصْحابِ صَلةَ ال

، إن ِ احْتَ لَ يْتَ بِِصْحابِكَ وأنْتَ جُنُبٌ عَمْرُو صَلَّ  لَةٍ بردَِةٍ  ! قالَ: قُ لْتُ: نَ عَمْ يا رَسُولَ اللََِّّ مْتُ ِ ليَ ْ
لْتُ أنَ أهْلَكَ، وذكََرْتُ قَ وْلَ  ََ ََكم عَزَّ وجَ الله شَدِيدَةِ البََدِْ فأَشْفَقْتُ إنِ اغْتَ لَّ: ﴿ولً تَ قْتُ لُوا أنْ فُ
ئاا صلى الله عليه وسلمالله إنَّ اللَََّّ كانَ بِكم رحَِيماا﴾ فَ تَ يَمَّمْتُ ثَُّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ   .63«ولََْ يَ قُلْ شَي ْ

اۚۡ وكََانَ ذَ ⁠ٰٰ  لِكَ عُدۡوَ ⁠ٰٰ  ﴿وَمَن يَ فۡعَلۡ ذَ  لِيهِ نََرا ْۡ وۡفَ نُ ََ ا فَ رًاا⁠ٰٰ  نَا وَظلُۡما َِ  ﴾لِكَ عَلَى ٱللََِّّ يَ
 . [30 ]النَاً:

﴾َمَا سَبَقَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِِلْبَاطِلِ وَََ َْلِ الْْنَْ فُسِ أَيْ  ؛﴿وَمَنْ يَ فْعَلُ ذَلِك  ، ﴾  ﴿عُدْوَانَا
فِيهَا دَليِلٌ دْوَانَا وَظلُْماا﴾ ﴿عُ وَََ وْلهُُ   ،بِدُونِ حَقٍِ   أَيْ  ؛﴿وَظلُْماا﴾ ،َُ عَالَ الله اوِزاً بِذَلِكَ حُدُودَ مََُجَ 

ََلِكَ  اسِي وَالْمُخْطِئِ وَالْمُكَُْهَ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّ  ذِهِ الَْْ  ،لََ يَدْخُلُ فِ  َِ عَالَ لََ َُ َّصِفُ بِِلظُّلْ لَِْنَّ  مِ ف ْ
ارةَُ فِ ََ َْلِ الن َّفْسِ  ،وَالْعُدْوَانِ  مَانُ لِلْْدَمِيِِ وَالْكَفَّ َِّ لِيهِ ﴿فَ لَكِنْ عَلَيْهِ ال ْْ وْفَ نُ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى  نَراا ََ

رًاا﴾الله  َِ دِيدُ لِمَنْ أَكَلَ الْمَالَ بِِلْبَاطِلِ  ،يَ عُدْوَانًَ وََلُْمًا بِِِصْلَائهِِ  ََلَ الْْنَْ فُسَ وََ َ  ،وَالْْيةَُ فِيهَا الْوَعِيدُ الشَّ
يَ عُقُوبةٌَ يَسِيْةٌَ عَلَى  ،نََراً  َُ عَالَ.الله وَِِ
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ا﴾    هَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِ رۡ عَنكُمۡ سَي ِٔ اَتِكُمۡ وَندُۡخِلۡكُم مُّدۡخَلا كَریۡا رَ مَا تُ ن ۡ ىِٕ تَنِبُوا۟ كَبَاٰۤ  :النَاً] ﴿إِن تََۡ
31]. 

  َهَوْنَ عَنْهُ﴾﴿إِنْ تََْتَنِبُوا كَب ََنْبٍُ  رُُِِبَُ  عَلَيْهِ  ائِرَ مَا تُ ن ْ يَ كُلِ  نْ يَا أَوْ  وَِِ عِيدٌ فِ وَ حَدٌّ فِ الدُّ
ََلِكَ  َِبٍُ  أَوْ لعَْنَةٍ أَوْ عَذَابٍ أَوْ وَعِيدٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ  الَّتِ  عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ﴾ رْ ﴿نُكَف ِ  ،الْْخَُِةِ بنَِارٍ أَوْ غَ

يَ دُونَ  اِِ انَ وَالْعُمَُْةِ وَََْوَِِ َِ ُِ بِِلصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ وَصَوْمِ رَمَ  .الْكَبَائِ

  ِِ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  الْْدَيثِ كَمَا ُ َّْلَوَاتُ الْۡمَْسُ وَالْْمُُعَةُ ال» :صلى الله عليه وسلمقاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ
نَ هُنَّ  إِلَ الْْمُُعَةِ وَرمََضَانُ إِلَ رمََضَانَ مُكَفِ رَاتٌ   64.«بَائرُِ إذَا اُجْتنُِبَتْ الْكَ  لِمَا بَ ي ْ

  ُنَ هُمَا الْعُمْرَةُ إلَ الْعُمْرَ   »صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ   عَنِ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -أيضاا وَعَنْه ةِ كَفَّارةٌَ لِمَا بَ ي ْ
ًٌ إلًَّ الْْنََّةُ  وَالْْجَُّ الْمَبَْوُرُ ليَْسَ   65«.لَهُ جَزَا

  ُوَ الْْنََّةُ  ﴾كَرِیۡاا  مَدْخَلا كُمْ دْخِلْ ﴿وَن يُِفًا حَسَنًا وَُِ لِهِ نَسْأَلُ الَََّّ ُ َ  ،شَ ِْ مَُِ مِنْ فَ  ،عَالَ الْكَ
 ُُ ُُ وَصَغَائِ نوُبَ كَبَائِ ذِهِ الْْيةَُ عَلَى أَنَّ الذُّ َِ ُُكْفَّ  ،وَََدْ دَلَّتْ  ُِ وَأَنَّ الصَّغَائَُِ  ا الْكَ  ،ُُ بِِجَِْنَابِ الْكَبَائِ ُُ بَاوَأمََّ ئِ

 .فَلَا بدَُّ لََاَ مِنْ َُ وْبةٍَ 

بُو  ََ يبࣱ مِّ َّا ٱكۡتَ ِْ ًِ ﴿وَلًَ تَ تَمَن َّوۡا۟ مَا فَضَّلَ ٱللََُّّ بِهِۦ بَ عۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَ عۡضࣲۚۡ ل لِر جَِالِ نَ اٰۤ ََ ٰۖۡ وَللِنِ  ا۟
َ كَا ٰۚۡ إِنَّ ٱللََّّ ۚۡ وَسۡٔ لَُوا۟ ٱللَََّّ مِن فَضۡلِهِۦٰۤ

بَۡۡ ََ يبࣱ مِّ َّا ٱكۡتَ ِْ ًٍ عَلِ نَ ا﴾ نَ بِكُلِ  شَیۡ  .[32 :]النَاًيما

  َهَا-عَنْ أمُِ  سَلَمَة ُ عَن ْ ًُ  غْزُوت َ وَلًَ  جَالُ غْزُو الر ِ ي َ الله يَا رَسُولَ )  قاَلَتْ  -رَضِيَ اللََّّ  ،النِ َا
ْْفُ الْمِرًاَثِ وَإِ  اَ لنََا نِ ُ تَ عَالَ هَذِهِ الْْيةََ . فأَنَْ زَلَ انََّّ  66(.للََّّ

  َِِبُِ  وَالْفِ الْ مَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ﴾ ﴿وَلًَ تَ ت ا مِنَ مَوَا َِ  رْزاَقِ وَغَيِْْ
نْ يَويَِّةِ  بَاغُضِ  ؛الْْمُُورِ الدُّ َ َُ عَ  ،لئَِلِا يُ ؤَدِِيَ إِلَ الَّحَاسُدِ وَالَ َّ ََدْ جَعَلَ لِكُلِِ أَحَدٍ مَكَاسِبَُ  تََََْ فإَِنَّ الََّّ  صُّ الَ 
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يبٌ﴾بِهِ فَ   ِْ بُوا﴾ثَ وَابٌ  ﴿للِر جَِالِ نَ ََ لِْْهَادِ وَالَِسَِْشْهَادِ وكََسْبُِ  ا بِسَبَبُِ  مَا عَمِلُوا مِنَ  ﴿مّ ا اكْتَ
ََلِكَ  نْ فَاقِ وَغَيِْْ   .الَْْلَالِ وَالِْْ

 ﴾َََْۡب يبٌ مّ ا اكْتَ ِْ ًِ نَ ا ََ رْضَ  مِنَ  ﴿وَللِنِ   وَالْقِيَامِ عَلَى الَْْوْلََدِ وَالْبُ يُوتِ اعِ الْْمَْلِ وَالْولََِدَةِ وَالِْْ
جُِْ  فَدُ وَعَطاَيََهُ الَّتِ لََ    مِنْ خَزاَئنِِهِ أَيْ  ؛سَألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ﴾ا﴿وَ وَطاَعَةِ الزَّوْجِ وَحِفْظِ الْفَ الَّتِ لََ َُ ن ْ

َُيْ َُةَ ف َ  ،َُ فْنََ  ُِ  ،مَلَِْى لًَ يغَِيضُهَا نَ فَقَةٌ الله  يَدُ   »َاَلَ  صلى الله عليه وسلمالله رَسُولَ    أَنَّ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ - عَنْ أَبِ 
ًُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  مَوَاتِ وَالَْرْضَ  وَقاَلَ: أَرأَيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ مُنْذُ  ،سَحَّا ََّ  ،فإَِنَّهُ لََْ يغَِضْ مَا ِِ يَدِهِ  ،خَلَقَ ال

 ًِ  .67«يََْفِضُ وَيَ رْفَ َُۖ  ،الُْخْرَى الِميزَانُ  وَبيَِدِهِ  ،وَقاَلَ: عَرْشُهُ عَلَى الماَ

  ًِ عَا أنََّهُ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِِِ  عَنِ  -رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ -مَا ثَ بَتَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  :وَلَِذََا مِنْ جَوَامِ َِۖ الدُّ
سْلَمِ قاَئِماا  »كَانَ يَدْعُو سْلَمِ  ،اللَّهُمَّ احْفَظْنِِ بِلِْْ اقاَ وَاحْفَظْنِِ بِلِْْ ا ،عِدا سْلَمِ راَقِدا  ،وَاحْفَظْنِِ بِلِْْ

ا وَ أَعُوذُ بِك مِنْ   ،اللَّهُمَّ إن ِ أَسْألَُك مِنْ كُلِ  خَرًٍْ خَزَائنُِهُ بيَِدِك ،وَ لًَ تُشْمِتْ بِ عَدُوًّا وَ لًَ حَاسِدا
 .68«لِ  شَرٍ  خَزَائنُِهُ بيَِدِككُ 

   َع ًٍ لِهِ فَ هُوَ يَ عْلَمُ مَنْ يَسََْحِقُّ فَ يُ عْطِيهِ  لِيماا﴾﴿إن  اللَََّّ كَانَ بِكُلِ  شَيْ ِْ عْلَمُ مَنْ وَي َ  ، مِنْ فَ
َِّلَ الََُّّ  ،لََ يَسََْحِقُّ فَ يَمْنَ عُهُ بِعَدْلهِِ  هْيُ عَنْ تََنِِِ الْعَبْدِ مَا فَ ََا امََْ ثَلَ الْعَبْدُ  ، بِهِ غَيْْهَُ عَلَيْهِ وَفِ الْْيةَِ الن َّ  وَإِ

ذَا الَْْ  ُِِضَا وَراَحَ  مَُْ وَتََلََّقَ بِِذََا الْْلُُقِ الْعَظِيمِ صَارَ لَدَيْهِ مِنَ َِ ةِ الن َّفْسِ وَطَهَارَةِ الْقَلْبُِ  مَا يَ فُوقُ الْقَنَاعَةِ وَال
لِهِ  ،الْوَصْفَ  ِْ مَُِ مِنْ فَ بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَ عْلَ  ،فَ نَسْأَلُ الَََّّ َُ عَالَ الْكَ يلَ مَ يقَِينًا وَيَ ن ْ ِِ لََ شَكَّ فِيهِ أَنَّ الََ فْ

َُسِ  ُْضَى بِاَ  ، صَادِرَةٌ عَنْ حِكْمَةٍ وََُدْبِيٍْ وَعِلْمٍ بَِحْوَالِ الْعِبَادِ، فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ  مَ لَهُ، وَلََ يََْسُدَ َِسْمَةٌ مِنَ الََِّّ
هِ   .أَخَاهُ عَلَى حَظِِ
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 نَ  :وَالْْيةَُ أيَْضاا مَّ َِ هْيَ عَنِ  تْ َُ وَ تََنِِِ زَوَالِ النِِعْمَةِ عَنْ  الن َّ وَ كَبِيْةٌَ مِنْ   الَْْسَدِ وَُِ غَيْْهِِ إلِيَْهِ وَُِ
نوُبِ  ُِ الذُّ ُْفُوعًا  ،كَبَائِ َُيْ َُةَ مَ ُِ ََدَ )وَََدْ وَرَدَ فِ حَدِيثِ أَبِ  كُمْ وَالَْْ نَاتِ كَمَا تََْكُلُ  ،إياَّ ََ فإَِنَّهُ أَْْكُلُ الَْْ

اَ تََنََّ لنَِ فْسِهِ مِثْ لَهَا فَ هَذَا لََ بَْسَ بهِِ عِنْدَ جَََ  .69(بَ النَّارُ الْْطََ  ْ يَ ََمَنَّ زَوَالََاَ وَإِنََّّ ََ ََا  لِ الْعِلْمِ أمََّا إ ِْ يِْ أَ ِِ  ،ا
ى  وَ الَّذِي يُسَمَّ لًَ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلمبَِّ أَنَّ النَّ  -نْهُ رَضِيَ الََُّّ عَ -مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ثَ بَتَ وَََدْ  ،غِبْطةَا وَُِ

َُلِ طَ  ُ مَالًا فَ دَ إِلًَّ ِِ اثْ نَ تَيِْْ، رجَُلٌ آتََهُ اللََّّ ََ ُ الِْْكْمَةَ فَ هُوَ عَلَى هَلَكَتِهِ ِِ ا هحَ لْْقَِ ، وَرجَُلٌ آتََهُ اللََّّ
 .70«مُهَايَ قْضِي هِِاَ وَيُ عَل ِ 

  َدَ إِلًَّ ِِ   »قاَل صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبَِّ  -نْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَ -مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ ثَ بَتَ و ََ لًَ حَ
مِعَهُ جَارٌ لَ  ََ ًَ الن َّهَارِ، فَ ًَ اللَّيْلِ وَآنََ لُوهُ آنََ تَنِِ اثْ نَ تَيِْْ: رجَُلٌ عَلَّمَهُ اللََُّّ الْقُرْآنَ فَ هُوَ يَ ت ْ هُ، فَ قَالَ: ليَ ْ

وَ يُ هْلِكُهُ ِِ الْْقَِ ، فَ قَالَ ا يَ عْمَلُ، وَرجَُلٌ آتََهُ اللََُّّ مَالًا فَ هُ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِ فُلَنٌ فَ عَمِلْتُ مِثْلَ مَ 
تَنِِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِ فُلَنٌ فَ عَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَ عْمَلُ   .71«رجَُلٌ: ليَ ْ

  َدَ لًَ يَكُونُ مَُْمُوداا إلًَّ ِِ أَمْر ََ  ؛يْنِ فَفِي هَذِهِ الَْْحَادِيثِ أَنَّ الَْْ

ًَ   »الَْْوَّلُ  - لُوهُ آنََ ُ الْقُرْآنَ فَ هُوَ يَ ت ْ ًَ  رجَُلٌ عَلَّمَهُ اللََّّ  «. الن َّهَارِ اللَّيْلِ وَآنََ

، يُ نْفِقُهُ كُلَّ   أَيْ  ؛«فَ هُوَ يُ هْلِكُهُ ِِ الْْقَ ِ  وَرجَُلٌ آتََهُ اللََُّّ مَالًا   »وَالثَّانِ  - هُ فِ الطَّاعَاتِ وَالْبَِِ
تَنِِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِ فُلَنٌ،فَ قَالَ رَ » ذَيْنِ  ،«لُ مِثْلَ مَا يَ عْمَ  فَ عَمِلْتُ  جُلٌ: ليَ ْ َِ ا الَّمَنِِِ فِ غَيِْْ  وَأمََّ

اَ عَلَى سَبِيلِ الَِسَِْزاَدَةِ مِنَ  ََلِكَ فَلَا  الَْْمَُْيْنِ وَإِنََّّ َُدْعُو إِلَ  نْ يَا دُونَ حَاجَةٍ  عَُُ.يُ الدُّ  شْ
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ي⁠ٰٰ  لِیَ مَّّا تَ رَكَ ٱلۡوَ ⁠ٰٰ  لِكُل ࣲ جَعَلۡنَا مَوَ ﴿وَ  ِْ رَبوُنَۚۡ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَیَۡۡ نُٰكُمۡ فَٔ اَتوُهُمۡ نَ بَ هُمۡۚۡ لِدَانِ وَٱلَْۡق ۡ
ًࣲ شَهِيداا﴾ َ كَانَ عَلَىٰ كُلِ  شَیۡ  .[33 :]النَاً إِنَّ ٱللََّّ

 ﴾ ٍوَلِكُل﴿  ُِ ا َِ ََْذُ كُل ٍ إِلَ " الْمُ نَا  ُِ نْويِنُ "  ٌِ عُوِِضَ عَنْهُ الَ َّ ُُ وَ  ،و   وَلِكُلٍِ مِنْكُمْ الَ َّقْدِي
رَبوُنَ﴾عَصَبَةً وَوَرثَةًَ يُ عْطَوْنَ  ﴿جَعَلْنَا مَوَالَِ﴾ ﴿وَالََّذِينَ عَقَدَتْ الْمَالِ  مْ مِنَ لََُ  ﴿مّ ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَ ْ

يبَ هُمْ إنَّ اللَََّّ  ِْ ًٍ شَهِيداا﴾أَیْۡاَنُكُمْ فَآتوُهُمْ نَ َُمْ مَعَهُمْ   أَيْ  ؛ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْ مْ وَتََخَي ْ وَالََّذِينَ حَالفََُْمُوُِ
مْ نَصِيبَ هُمْ مِنَ  وَ السُّ  ،الْمِيْاَثِ  فَأَعْطَوُِْ رْثِ وَُِ  .دُسُ وكََانوُا يََْعَلُونَ لََمُْ نَصِيبًا فِ الِْْ

  ْذِهِ الْْيةََ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ َُ عَ   مِ إلَ وَقَدْ ذَهَبَ جََاَهِرًُ أَهْلِ الْعِل َِ وَأُولُوا الَْْرْحَامَ ﴿  الَ أَنَّ 
َدِيثِ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ ،  [6]الْحزاب : ﴾بَ عْضُهُمْ أَوْلَ ببَِ عْضٍ ِِ كِتَابِ اللََِّّ  ا ِِ ًِ -كَمَا اسََْدَلُّوا أيَْ

سْلَمِ »لَ  َاَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِِِ  عَنِ  -رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ  اَ حِلْفٍ  ،لًَ حِلْفَ ِِ الِْْ كَانَ ِِ الْْاَهِلِيَّةِ لََْ يزَدِْهُ   وَأَیُّۡ
سْلَمُ إلًَّ شِدَّةا  ََلِكَ وَأَََ َُّ الْقَدِمَ   قاَلُوا، 72«الِْْ سْلَامُ فَ نَسَخَ  ذَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ جَاءَ الِْْ َِبَُ  الْْنََفِيَّةُ  ،َِ ََ وَ

وَ روَِايةٌَ  مَامِ أَحَِْدَ  عَنِ  وَُِ َُْكَمَةٌ وَ و الِْْ سْلَامِ ابْنُ َُ يْمِيَّةَ إلَ أَنَّ الْْيةََ  ا شَيْخُ الِْْ ثُِوُنَ إلََّ عِنْدَ أَنََُّّ اخََْارََِ مْ لََ يَ
ََوِي الَْْرْحَامِ ف ُ  ذِهِ الْْيةَِ وَبَيْنَ ََ وْلِ  وَحِينَئِذٍ  ،قْدَانِ  َِ بَ عْضُهُمْ  وَأُولُوا الَْْرْحَامِ ﴿  َُ عَالَ  اللهفَلَا َُ عَارُضَ بَيْنَ 

﴾أَوْلَ  ُ أعَْلَمُ .  ببَِ عْضٍ ِِ كِتَابِ اللََِّّ  وَاَلََّّ
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ًِ بِاَ فَضَّلَ ٱللََُّّ بَ عۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَ عۡضࣲ وَبِاَٰۤ أنَفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ⁠ٰٰ  ﴿ٱلر جَِالُ قَ وَّ  اٰۤ ََ لَِمِۡۚۡ ⁠ٰٰ  مُونَ عَلَى ٱلنِ 
َّْ لِٰحَٰ تُ قَ ٰ  ۚۡ وَٱلَّ تِٰی تَُاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَ فَٱل

ُْرُوهُنَّ فِی نِتَٰ تٌ حَٰ فِظَٰ تࣱ ل لِۡغَيۡبِ بِاَ حَفِظَ ٱللََُّّ عِظوُهُنَّ وَٱهۡ
ا ا كَبِرًا ٍۗ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلِي ا غُوا۟ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلا ۖۡ فإَِنۡ أَطعَۡنَكُمۡ فَلَ تَ ب ۡ

 :َاً]الن ﴾ٱلۡمَضَاجِ َِۖ وَٱضۡربِوُهُنَّ
34]. 

 ﴿ َِالر ج ًِ ا ََ وَ فَ يُ قَالُ  ،وَالْقِوَامُ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ  ،َِوَامٍ  جََْ َُۖ  ﴾الُ قَ و امُونَ عَلَى النِ    ََ يِِمٌ وََِوَامٌ وَُِ
يْءِ إصْلَاحًا وَرعَِايةًَ وَحِِاَيةًَ وَإِنْ فَاَاً وََُ عْلِيمًا هَاجُلُ ََ يِِمٌ عَلَ فاَلَُّ  ،الَّذِي يَ قُومُ عَلَى الشَّ ُْأةَِ وَمَسْؤُولٌ عَن ْ  ،ى الْمَ

ََْخُذُ عَلَى يَدَيْ هَا بُِاَ وَيَصُونَُّاَ وَ ا وَيُ ؤَدِِ َِ ََْ يَكُنْ مَعْصِيَةً وَيَ لْزَمُهَا طاَعََُهُ وَ  ،يَ ََ وَلَّ أمََُْ هُِِ مَا   وَََ يِِمُ  ،ََ بُولُ أمَْ
هَا وَ زَوْجُهَا أوَْ وَليِ ُّ ُِ ُْأةَِ  ا وَمَا تَََْاجُهُ لِْنََّهُ يَ قُومُ بَِ  ؛الْمَ َُِِ ُْأَ وَالْقِوَامَةُ َُ  ،مْ مٌُِ للِْمَ يُِفٌ وََُكْ  ةِ كْلِيفٌ للِزَّوْجِ وََُشْ

ُُ فِ مَصَالِِْهَا.مٍ يَ قُومُ عَلَى شُؤُونََِّ يِ بَِنْ جَعْلَهَا تَْتَ َ َ   ا وَيَ نْظُ

  جَعَلَ الََُّّ َُ عَالَ أَيْ  ؛مْ﴾مِنْ أَمْوَالَِِ ﴿بِاَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا  
يلِ الَُّجُلِ عَلَى الْ  ِِ ُْأةَِ للَُِّجُلِ بِسَبَبُِ  َُ فْ ََلِكَ بَِ الْقِوَامَةَ عَلَى الْمَ ُْأةَِ وَ  مَُْيْنِ مَ

  ُنَ    الَْْوَّل ذَا الَّذِي بَ ي َّ ينِ وَالْعَقْلِ وََِ َْاتٍ  مَا رأَيَْتُ » هِ بِقَوْلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ  هُ كَمَالُ الدِِ مِنْ نََقِ
دَاكُنَّ عَقْلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ للُِبِ  الرَّجُلِ الْْاَزمِِ مِنْكُنَّ. قُ لْنَ: وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ  قاَلَ: ألَيَْسَ إحْ 

َْانِ دِينِهَا. وَشَهَا ُْومُ؛ فَذَلِكَ مِنْ نُ قْ َْلِ ي وَلًَ تَ فِ مِنْ دَ تََْكُثُ اللَّيَالَِ لًَ تُ ْْ ةُ إحْدَاكُنَّ عَلَى النِ 
َْانِ عَقْلِهَاشَهَادَةِ الرَّجُلِ، فَ   .73«ذَلِكَ مِنْ نُ قْ

   ِكََََُ    بَذْلهُُ الْمَالَ مِنَ الثَّان ُ َُ عَالَ الصَّدَاقِ وَالن َّفَقَةِ، وَََدْ  نَاهُ الََّّ ُِ ا َِ  . 

ْ الِْاَتُ  هُنَّ  ﴾﴿فاَل   أَيْ  ؛ظاَتٌ للِْغَيْبِ﴾﴿حَافِ  وَلَِْزْوَاجِهِنَّ مُطِيعَاتٌ لََِّّ  ﴿قاَنتَِاتٌ﴾مِن ْ
ُُوجِ وَالَْْمْوَالِ وَ  بَةِ مِنَ ي ْ حَافِظاَتٌ لِمَا يََِبُُ  عَلَيْهِنَّ حِفْظهُُ فِ حَالِ الْغَ  ﴿بِاَ حَفِظَ لْبُ يُوتِ الَْْوْلََدِ وَاالْفُ

فْظِ  ؛اللََُّّ﴾  .نَّ وََُ وْفِيقِهِ وَرعَِايََِهِ لََُ الله أَيْ  ِِِ
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  ﴾َتِ تَُاَفُون عَهُنَّ عَنْ ف ُ تِِِنَّ وَُ ََُ نَّ وَسُوءَ عِشَُْ عِصْيَانََُّ  ﴾﴿نُشُوزهَُنَّ َُ عْلَمُونَ ﴿وَالَل 
ُ  ﴿فَعِظوُهُنَّ﴾مُطاَوَعََِكُمْ  نَّ الََّّ ُْرُوهُنَّ﴾ فَخَوِفُِوُِ فَعْ الْ  ﴿وَاهْ ََْ يَ ن ْ ََا   ﴾﴿ِِ الْمَضَاجِ َِۖ وَعْظُ وَالَّذْكِيُْ إ

ثُ بَِ  هَُُ وَلََ يََُامِعَهَا وَلََ يَ ََحَدَّ ََهْ ُُ  ،مَعَهَا نْ يُ وَليَِِ هَا  جَعِ  الْمَ فِ  فَ يَكُونُ الَْجَْ لََ فِ الْبَ يْتِ كَمَا فِ حَدِيثِ  ِْ
تُطْعِمُهَا إذَا : يْهِ  قاَلَ حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنََ عَلَ مَا الله قُ لْت يَا رَسُولَ )  مُعَاوِيةََ عَنْ أبَيِهِ َاَلَ  حَكِيمِ بْنِ 

ََيْتَ  َُوهَا إذَا اكْتَ ِْ وَلًَ وَلًَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلًَ ت ُ  ،أَكَلْت وَتَكْ رْ إلًَّ ِِ الْبَ يْتِ  تَِْ قَبِ  ُْ)74. 

 ﴾َُّْبًِ غَيَْْ مُبََِ  ﴿وَاضْربِوُهُن اَُنَِِّنَّ فِ ثَُّْ بُِِ  ،لًَ بِوَعْظِهِنَّ فَأَمََُ َُ عَالَ أَوَّ  ،  غَيَْْ مُؤٍَِْ أَيْ  ؛حٍ ضَ جْ
اَُنُ  ََْ يَ نْجَحْ فِيهِنَّ الْوَعْظُ وَالَْجُْ ُْبِ إِنْ  َِ اجِعِ، ثَُّْ بِِل َِ َُُْ بَةٌ يََِبُُ  أَنْ يُ ََدَرَّجَ فِيهَا فاَلْْمُُورُ ثَ  ،الْمَ لَاثةٌَ مَ

ُْأةَِ النَّاشِزِ  غُوا﴾﴿الطَّاعَةِ  النُّشُوزِ إِلَ  أَيْ  رَجَعْنَ عَنِ  ؛﴿فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ﴾مَعَ الْمَ ﴿عَلَيْهِنَّ َُطْلبُُوا  فَلَ تَ ب ْ
﴾ ي عَلَيْهِنَّ وَإِيذَائِهِنَّ بِِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ  سَبِيلا يُِقًا إِلَ الَ َّعَدِِ  .طَ

 ﴾َُدْرََُهُ سُبْحَ  ﴿إن  اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا كَبِرًاا َِبَكُمْ فإَِنَّ  أعَْظَمُ مِنْ  انهَُ عَلَيْكُمْ فاَحْذَرُوهُ أَنْ يُ عَا
َِوَامَةِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجََِهِ  ،َُدْرَُِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ  يَ الَْْصْلُ فِ  ِِ ذِهِ الْْيةَُ  فَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَسََْشْعَُِ  ،وََِ

َِيَامٍ امَِْثاَلًَ لقَِوْلِ  ذِهِ الْمَسْؤُوليَِّةَ وَأَنْ يَ قُومَ بِِاَ خَيَْْ  كُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَ  ياَ ﴿ ُعال الله َِ ََ نفُ
ُ رعَِيَّةا »  صلى الله عليه وسلموَََ وْلِ النَّبِِِ  ،[6 ]التحريم: ﴾وَأَهْلِيكُمْ نََراا تَْعِْيهِ اللََّّ َْ  ،یَۡوُتُ يَ وْمَ یَۡوُتُ  ،مَا مِنْ عَبْدٍ يَ

ُ عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إلًَّ حَرَّ   .75«مَ اللََّّ
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ا مِ نۡ أَهۡلِهَاٰۤ إِن يرُيِدَاٰۤ إِصۡلَٰ حا ﴿وَ  ا مِ نۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَما عَثُوا۟ حَكَما ا إِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَ يۡنِهِمَا فَٱب ۡ
َ كَانَ عَلِيماا خَبِرًاا﴾  ٍٰۗ إِنَّ ٱللََّّ نَ هُمَاٰۤ ُ بَ ي ۡ  .[35 :]النَاًيُ وَفِ قِ ٱللََّّ

 ُِبُُ  الثَّلَاثُ ا اَُ فَعْ الْمَ ََْ َُ ن ْ ََا  ِِ بَ ي ْ إِ ُِِسَاعِ الِْْلَا تَقِلُ إِلَ نَ هُمَا لْمََُ قَدِِمَةُ وَخِيفَ مِنْ ا فَ يَ ن ْ
  وَإِنْ عَلِمَُْمْ أَيْ  ؛مَا﴾هِ  بَ يْنِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ ﴿  َاَلَ َُ عَالَ  ،  بَ عْثُ الَْْكَمَيْنِ مَرْتَ بَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ الْ 

رَجُلًا عَدْلًَ مِنْ أََاَرِبِ   أَيْ  ؛﴿حَكَماا مِنْ أَهْلِهِ﴾  أرَْسِلُوا إلِيَْهِمَا أَيْ  ؛وا﴾الزَّوْجَيِْْ ﴿فاَبْ عَثُ خِلَافاً بَيْنَ 
الَْْكَمَانِ   أَيْ  ؛﴿إِنْ يرُيِدَا﴾  وَرَجُلًا عَدْلًَ مِنْ أََاَرِبِ الزَّوْجَةِ أَيْ  ؛﴿وَحَكَماا مِنْ أَهْلِهَا﴾الزَّوْجِ 

ُ بَ ي ْ ﴿  .لزَّوْجَيْنِ أَيْ  يوَُِعُ الْْلُْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَالْمُوَافَ قَةَ بَيْنَ ا ؛﴾نَ هُمَاإِصْلَحاا يُ وَفِ قُ اللََّّ

  ﴾كَانَ لَْْكَمَيْنِ ا إِلَ أَهَُِِيَّةِ صَلَاحِ النِِيَّةِ مِنَ  إِشَارَةٌ وَِِ قَ وْلِهِ: ﴿إِنْ يرُيِدَا إِصْلَحاا َ ﴿إِن  اللََّّ
َمْدِهِ بِِلْبَاطِنِ وَ  عَلِيماا خَبِرًاا﴾ ُِ وَلََ يََْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانهَُ وَِِ ِِ رَضِيَ -وَََدِ اسََْدَلَّ ابْنُ عَبِاسٍ  ،الظَّا

هُمَا ةِ عَلِيٍِ  -الََُّّ َُ عَالَ عَن ْ َِصَّ مُ الَّحْكِيمَ فِ  وَ  ،-رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ - بِِذَِهِ الْْيةَِ عَلَى الْْوََارجِِ فِ إنْكَارِِِ وَُِ
انَِِّمْ فَأبَْطلََهَا كُلَّهَا أَ  َِ َْ ُ َُ عَالَ عَ -حَدُ أمُُورٍ ثَلَاثةٍَ عَلِقَتْ فِ أَ ُُونَ ألَْفًا ،نْهُ رَضِيَ الََّّ هُمْ عِشْ ا وَلَِذََ  ،فَ َُجَعَ مِن ْ

ذِهِ الْْيةَُ أَصْلٌ  َِ ُِ الْْقُُوقِ فِ جَوَازِ الَّ  َُكُونُ   .حْكِيمِ فِ سَائِ
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اۖۡ وَبٱِلۡوَ ﴿۞ وَٱعۡبُدُوا۟ ٱللَََّّ  ا وَبِذِی ٱلۡقُرۡبََٰ وَٱلۡيَ تَٰ مَىٰ ⁠ٰٰ   وَلًَ تُشۡركُِوا۟ بِهِۦ شَيۡٔ ا ََ نٰا لِدَيۡنِ إِحۡ
بِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَ  ََّ َّْاحِبِ بِٱلْۡنَۢبِ وَٱبۡنِ ٱل ٰ كِيِْ وَٱلْۡاَرِ ذِی ٱلۡقُرۡبََٰ وَٱلْۡاَرِ ٱلْۡنُُبِ وَٱل ََ یَۡۡ نُٰكُمٍۡۗ وَٱلۡمَ

تَالًا فَخُوراا﴾ إِنَّ ٱللَََّّ   .[36 :]النَاً لًَ يُُِبُّ مَن كَانَ مُُۡ

  ََِمَّى آيةََ الْْقُُوقِ الْعَشَرَة اَ اشََْمَلَتْ عَلَى حُقُوقِ ؛ هَذِهِ الْْيةَُ تُ    عَشََُةٍ لَِْنََّّ

ُُ بِِلَ َّوْحِيدِ ثَُّْ عَطَفَ عَلَيْهِ الالله حَقُّ   أَوَّلَُاَ - وَ الَْْمْ َِيَةَ َِِ َُ عَالَ وَُِ  .سْعَةَ الْبَا

  َدُُِوهُ بِِلْعِبَادَةِ  ؛﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ﴾ :فَ قَال دُوهُ وَ أَطِيعُوهُ وَأفَْ ئاا﴾﴿أَيْ  وَحِِ  وَلًَ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
ُْكُ  َُسْويِةَُ غَيِْْ وَالشِِ وَ مِنْ خَصَائِصِ الََِّّ  للهبِِ الله    ُِ ئاا﴾﴿وَََ وْلهُُ   ،فِيمَا  ةٌ فِ سِيَاقِ الن َّهْيِ فَ ََ عُمُّ  نَكَُِ  شَي ْ

﴾كُلَّ شَيْءٍ  ََانَا حْسَانِ إليَْهِمَا بِِلْقَوْلِ وَالْفِ  ﴿وَبِلْوَالِدَيْنِ إحْ ََا وَيَكُونُ بِبَهُِِِاَ وَالِْْ عْلِ وَالن َّفَقَةِ عَلَيْهِمَا إِ
ََلِكَ   .احََْاجَا إِلَ 

 ﴾ََاَُبَ  ؛﴿وَبِذِي الْقُرْب ََاكِيِْ ﴿وَالْيَ تَامَ ةِ وَلَوْ كَانَ بعَِيدًا أَيْ  صَاحِبُِ  الْقَ ذِي  وَالْْاَرِ  ى وَالْمَ
اَُبةَِ  الْقُرْبََ﴾ وَ الَّذِي لهَُ مَعَ حَقِِ الِْْوَارِ حَقُّ الْقَ  :ثةَُ حُقُوقٍ فاَلْْاَرُ الْقَريِبُ لَهُ ثَلَ  ،ُِ

سْلَامِ.1  . حَقُّ الِْْ

اَُبةَِ.2  . وَحَقُّ الْقَ

 .ارِ وَجَقُّ الِْْوَ . 3

  ِاَُبةٌَ  ﴾الْْنُُبِ  ﴿وَالْْاَر نَهُ ََ  نَك وَبَ ي ْ سْلَامِ وَحَقُّ الِْْوَارِ فَ هَذَا لَهُ حَقَّ  ،الَّذِي ليَْسَ بَ ي ْ  ،انِ حَقُّ الِْْ
 ُِ ُْفُوعًا )الله بْنِ عَبْدَ وَََدْ وَرَدَ بِِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِ دٌ وَهُوَ أَدْنَ جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِ  الِْْرًاَنُ ثَلَثةٌَ:مَ

 الَّذِي لَهُ الِْْرًاَنِ حَقًّا، وَجَارٌ لَهُ حَق انِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَثةَُ حُقُوقٍ وَهُوَ أَفْضَلُ الِْْرًاَنِ حَقًّا. فأََم ا الْْاَرُ 
 حَقٌّ وَاحِدٌ فاَلْْاَرُ الْمُشْرِكُ لًَ رحَِمَ لَهُ وَلَهُ حَقَّ الِْْوَارِ.
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سْلَمِ وَحَقُّ الِْْوَارِ، وَ وَأَم ا الَّذِي لَهُ  لِمُ لًَ رحَِمَ لَهُ وَلَهُ حَقُّ الِْْ َْ أَم ا الَّذِي لهَُ حَق انِ فاَلْْاَرُ الْمُ
سْلَمِ وَحَقُّ الِْْوَارِ وَحَقُّ الرَّحِمِ، وَأَدْنَ حَقِ  ا لِمٌ ذُو رحَِمٍ لَهُ حَقُّ الِْْ َْ ارٌ مُ َْ وَارِ أَلً  لِْْ ثَلَثةَُ حُقُوقٍ فَ

هَاؤْذِيَ جَارَكَ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلً  ت ُ   .76( أَنْ تَ قْدَحَ لَهُ مِن ْ

   ِاحِب ْ احِبُ ِ  بِلْْنَْبِ﴾ ﴿وَال اَُفِقِ  الصَّ ُِ  الْمُ فَ ُِ وَالسَّ َِ بِيلِ﴾ ﴿وَابْنِ  ،لَكُمْ فِ الَْْ ََّ  ال
 ُِ قَطِعِ  الْمُسَافِ هُِِ  الْمُن ْ ﴾﴿إِن  اللَََّّ لَْْرَِاِءِ ا مِنَ  ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَیْۡاَنُكُمْ﴾فِ سَفَ   لًَ يُُِب  مَنْ كَانَ مُُتَْالًا

اً  َِبِهَا ﴿فَخُوراا﴾مََُكَبَِِ ُُ عَلَيْهِمْ بِدَْحِ نَ فْسِهِ وََُ عْدَادِ مَنَا ذِهِ الْْيةَِ مِنَ  حَذَروَ  ،يَ ََ فَاخَ َِ ُ َُ عَالَ فِ خََِامِ   الََّّ
َُيْنِ الصِِ  ؛الَِخَِْيَالِ وَالْفَخُْ ا َِ ذِهِ فَََيْنِ تَْمِلَانِ صَاحِبَ هُمَا فِ الْغَالِبُِ  عَلَى الَِْنَّ  َِ لَِسَِْكْبَارِ عَنْ أدََاءِ 

ذِهِ الْْقُُوقِ أَنَّ فِيهِ اخَِْيَالًَ وَفَخًُْ  ،الْْقُُوقِ الْعَشََُةِ  َِ اَُدِهِ .فاَلْغَالِبُُ  أَنَّ مَنْ تَِاَوَنَ عَنْ أدََاءِ  ُ أعَْلَمُ بُِ  ا وَاَلََّّ

ُ مِن فَضۡلِهِۦٍۗ وَ ﴿ٱلَّ  هُمُ ٱللََّّ ًَاتىَ ٰ مُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَاٰۤ  أَعۡتَدۡنََ ذِينَ يَ بۡخَلُونَ وَأَْۡ
ا﴾   .[37 :]النَاًللِۡكَٰ فِريِنَ عَذَابا مُّهِينا

 ﴿ ﴾َََدَأٌ الَّذِين  .ينَ عَذَابا مُهِيناا﴾أَعْتَدْنََ للِْكَافِرِ ﴿ 77وَخَبََهُُ  ،مُب ْ

  َا الزَّكَاةِ وَالن َّفَقَةِ وَ  مَا يََِبُُ  عَلَيْهِمْ بَذْلهُُ مِنَ  نَ عُونَ يََْ  ﴾﴿يَ بْخَلُون ن اسَ ﴿وَأَْْمُرُونَ الََْوَِِ
 وَيَدْخُلُ فِ الْْيةَِ  ،لْمِ وَالْمَالِ الْعِ  مِنَ  مَا آتََهُمْ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ﴾﴿  يَُْفُونَ أَيْ  ؛بِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ﴾

دٍ  ََُمَّ دُونهَُ  ،صلى الله عليه وسلمدُخُولًَ أَوَّليًِّا الْيَ هُودُ الَّذِينَ كَََمُوا نُ بُ وَّةَ نبَِيِِنَا  مْ يََِ وْراَةِ  وَُِ مْ فِ الَ َّ ُِ يلِ  مَكَُْوبًِ عِنْدَ نَِْ وَالِْْ
يَّأْنََ أَيْ  ؛﴿وَأَعْتَدْنََ﴾ َِ  الْبُخْلَ بِِلْعِلْمِ مِنْ أَسْوَأِ أنَْ وَاعِ نَّ وَفِ الْْيةَِ أَ  ،مُُْزيًَ  للِْكَافِريِنَ عَذَابا مُهِيناا﴾﴿  

بَحِهَا نْ يََََْاجُهُ  ،الْبُخْلِ وَأََ ْ ُ عِلْمَهُ عَمَّ َيْثُ يَكَُْمُ الْعَاَِ ِِ. 

                                                           
 (.207/ص: 5(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )2458أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ) 76
 وقيل: خبرٌ لمبتدإ محذوف؛ أي: هم الذين. 77

(.وقيل: هي بدل   مِنْ )مُخْتاَلاا
 : مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذَمُُّ الَّذينَ يبَْخَلونَ.وقيل
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  َعَنْهُ -ةَ وَقَدْ وَرَدَ ِِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ ر ُ مَنْ سُئِلَ   »صلى الله عليه وسلم اللهسُولُ قاَلَ رَ قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ
امٍ مِنْ نََرٍ  فَكَتَمَهُ  عَنْ عِلْمٍ  َْ أَنْ يَ بْذُلَ عِلْمَهُ وَ  ،فاَلْوَاجِبُُ  عَلَى الْعَاَِِ عَدَمُ الْبُخْلِ بِعِلْمِهِ  ،78«أُلِْْمَ بلِِ

ُ  ،النَّاسِ  لِمَنْ احََْاجَهُ مِنَ   الْمُسََْ عَانُ.وَاَلََّّ

ًَ ٱلنَّاسِ وَلًَ ي ُ ⁠ٰٰ  ﴿وَٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمۡوَ 
يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰ نُ  ؤۡمِنُونَ بٱِللََِّّ وَلًَ بِٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡٔ اَخِرٍِۗ وَمَنلََمُۡ رِئََٰۤ

ا﴾  ًَ قَريِنا
اٰۤ ََ ا فَ  .[38 :]النَاًلَهُۥ قَريِنا

 ﴾َلَهُ  ﴿وَالََّذِين ًَ الن اسِ﴾ ،عُطِفَ عَلَى الَّذِينَ ََ ب ْ اَ الله لََ لوَِجْهِ  ﴿يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ رِئََ وَإِنََّّ
ن ْ  مْ مِنَ غََُضُهُ  : قاَلَ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ - ةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَ  ثَ بَتَ وَقَدْ  ،مْ ُِ فَاقِ مَدْحُ النَّاسِ وَثَ نَاؤ الِْْ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ  :صلى الله عليه وسلم اللهقاَلَ رَسُولُ  ًِ عَنِ الشِ رْكِ أَ »  قاَلَ اللََّّ  ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ نََ أَغْنََ الشُّركََا
 .79«غَرًِْي، تَ ركَْتُهُ وَشِركَْه فِيهِ مَعِي

  ِةَ   وَلًَ بِلْيَ وْمِ الْْخِرِ﴾ لله﴿وَلًَ يُ ؤْمِنُونَ ب لِ مَكَّ ِْ الشَّيْطاَنُ لَهُ  وَمَنْ يَكُنِ ﴿كَالْمُنَافِقِيَن وَأَ
ًَ قَريِناا﴾صَاحِبًا  قَريِناا﴾ ا ََ لُّهُ عَنِ ؛ ﴿فَ ِِ يَاَنِ  لِْنََّهُ يُ َِّ وَيُ زَ  ،الَْدَُى وَالِْْ َُ لَالَ وَالْعِ يِِنُ لَهُ الُِيََِءَ وَالْكُفَُْ وَال يَا

 .للهبِِ 

  َِدِيدُ مِ   وَِِ الْْية ُُ الشَّ نْ فَاقِ رئََِءَ  نَ الَّحْذِي هُ الََُّّ مِنْ النَّاسِ فَكَمَا أَنَّ مَنْ بَِِ  الِْْ ََ لَ بِاَ آ
لِهِ  ِْ ُ بِهِ عَلَيْهِ  ،فَ نَّهُ فإَِ الله كَ مَنْ أنَْ فَقَ وََُ عَبَّدَ لغَِيِْْ الْعِلْمِ عَاصٍ آثٌِْ مُُاَلِفٌ لَُِبهِِِ، فَكَذَلِ  مِنَ  وكََََمَ مَا مَنَّ الََّّ

بَُهِِِ مُسََْ وْجِبٌُ  للِْعُقُوبةَِ،  يُِكَ لَِْنَّ الَََّّ َُ بَارَكَ وََُ عَالَ أمَََُ بِِِخْلَاصِ اآثٌِْ عَاصٍ لِ  ،لْعِبَادَةِ لهَُ وَحْدَهُ لََ شَ
ينَ﴾وَمَا أمُِرُوا إِلًَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ ﴿فَ قَالَ   يَْ لَهُ الدِ  ِْ فَعُ بِدُونِ ، [5]البينة:   مُُْلِ نْ فَاقُ لََ يَ ن ْ فاَلِْْ

خْلَاصِ.  الِْْ

  

                                                           
 (.266(، وابن ماجه )2649(، والترمذي )3658أخرجه أبو داود ) 78
 (.2985أخرجه مسلم ) 79
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ًَامَنُوا۟ بِٱللََِّّ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡٔ اَخِرِ وَأنَفَقُوا۟ مَّّا رَزقََ هُمُ ٱللََُّّۚۡ   كَانَ ٱللََُّّ هِِِمۡ عَلِيماا﴾وَ  ﴿وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ 
 .[39 :]النَاً

  ِلله ﴿وماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا ب﴾ وْبيِخِ  لَِسَِْفْهَامُ ا واليَ وْم الْخِر وأنَْ فَقُوا مّ ا رَزقََ هُمْ اللََّّ للَِ َّ
نْكَارِ  ةٍ عَلَيْهِمْ لَوْ آ عَةٍ   وَأَيُّ ُبَِ وَالْمَعْنََ  ،وَالِْْ ُ وَحْدَهُ وَالْي َ  للهمَنُوا بِِ وَمَذَمَّ ُِ وَأنَْ فَقُوا مَِّا رَزَََ هُمْ الََّّ وْمِ الْْخِ

يُِدُونَ مِنَ الله ابَِْغَاءَ وَجْهِ  اَ الَّبِ  ،النَّاسِ جَزاَءً وَلََ شُكُوراً لََ يُ مْ عَلَيْهِ عَةُ وَ وَإِنََّّ ُِ ةُ فِيمَا  ُ هِِِمْ الْمَذَمَّ  ﴿وكََانَ اللََّّ
ََلِكَ.وَسَيُجَازيِهِ  عَلِيماا﴾  مْ عَلَى 

ا﴾ نَةا يُضَٰ عِفۡهَا وَيُ ؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡراا عَظِيما ََ قَالَ ذَرَّةࣲۖۡ وَإِن تَكُ حَ  ﴿إِنَّ ٱللَََّّ لًَ يَظۡلِمُ مِث ۡ
 .[40 :]النَاً

 ﴾ُلًَ يَظْلِم َ يَ ال ﴿ذَرَّةٍ﴾ مِقْدَارَ  ﴿مِثْ قَالَ﴾يُ نْقِصُ أَحَدًا  ﴿إِن  اللََّّ غِيْةَُ كَمَا َاَلَ صَّ نَّمْلَةُ الوَِِ
ئاا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَ ﴿َُ عَالَ   طَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ َْ الَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ وَنَضَ َُۖ الْمَوَازيِنَ الْقِ

نَا ََرَّةٍ خَيًْْ  )فَمَنْ يَ عْمَلْ وَيَ قُولُ َُ عَالَ  ، [47]الْنبياً:  هِِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَْ﴾ أتََ ي ْ وَمَنْ  7يَ َُهُ  امِثْ قَالَ 
ََرَّةٍ شًَُّا يَ َُهُ(  .[8-7]الزلزلة:  يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ 

   َصلى الله عليه وسلمالله ، عَنْ رَسُولِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَبِ سَعِيدٍ الْۡدُْرِي ِ عَنْ قَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخانِ و  ِِ
ُ:يَ قُولُ ف َ » حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّويِلِ وَفِيهِ: لْبِهِ مِثْ قَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُُْ ِِ ق َ  اللََّّ

النَّارِ  وهُ مِنَ جُ إیۡاَنٍ، فأََخْرجُِوهُ مِنْ النَّارِ، وَِِ لَفْظٍ: أَدْنَ أَدْنَ أَدْنَ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إیۡاَنٍ، فأََخْرِ 
َ لًَ فَ يُخْرجُِونَ خَلْقاا كَثِرًاا تُمْ إِنَّ اللََّّ رًَُوا إِنْ شِئ ْ  .80«يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ  ، ثَُّ يَ قُولُ أبَوُ سَعِيدٍ: اق ْ

  ٍنَةا، إِنَّ اللَََّّ لًَ يَ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمالله أَنَّ رَسُولَ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -وَعَنْ أنََس ََ ظْلِمُ مُؤْمِناا حَ
نْ يَا، وَيَُْزَ  نَاتِ مَ يُ عْطَى هِِاَ ِِ الدُّ ََ نْ يَا، ى هِِاَ ِِ الْْخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَ يُطْعَمُ بَِ ا عَمِلَ لِلََِّّ تَ عَالَ ِِ الدُّ

نَةٌ يَُْزَى هِِاَحَتََّّ إِذَا أَفْضَى إِلَ الْْخِرَةِ لََْ يَكُ  ََ  . 81«نْ لَهُ حَ
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 ﴾ْرَّةُ  ﴿وَإِنْ تَكُن نَةا﴾الذَّ ََ فُِْعِ عَلَى أَنَّ بِِ  ابْنُ كَثِيٍْ وَنََفِع وَََ َُأَ  ،مِنْ مُؤْمِنٍ  ﴿حَ  "نَُكُ "ل
ةَ  ارعٌِ كَانَ الَّامَّ َِ اعِفُ ثَ وَابََِ  ؛﴿يُضَاعِفُهَا﴾أَيْ  وَإِنْ ُوُجَدْ حَسَنَةٌ  ؛مُ َِ اَ أَيْ  يُ ٍُ إِلَ أَكْثَ َُ وَرُبَّ ا مِنْ عَشْ

عَمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَ مَا شَاءَ الََُّّ  ذِ ، بَ لَغَتْ سَب ْ اعَفَاتُ كَمَا َاَلَ شَيْخُنَا عَ وََِ َِ مُِِ بْدُ هِ الْمُ يُْْ  الْكَ َِ حَفِظهَُ -الُْْ
خْلَاصِ لََِِّّ جَلَّ وَعَلَا وَحُسْنِ الْعَمَلِ  -الََُّّ  ا إلَ َُ وَّةِ الِْْ َِ  .مََُدُّ

  ِاَُُهُُ   وَلَِذََا يَ قُولُ أَهْلُ الْعِلْم ََتْ آحَادُهُ عَشَ  .خَابَ وَخَسَُِ مَنْ فاَ

 ﴾ُاعَفَةِ  مِنْ عِنْدَهِ  يُ عْطِي زيََِدَةً  أَيْ  ؛﴿وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْه َِ وَلََ يَ عْلَمُ  أَجْراا عَظِيماا﴾﴿مَعَ الْمُ
وَ سُبْحَانهَُ  ُِ وَ الْْنََّةُ نَسْأَلُ الَََّّ َُ بَارَكَ وََُ عَالَ الْكَ وَقِيلَ  ،مِقْدَارَهُ إلََّ  ُِ لِهِ وَنعَِيمِهِ ُِ    ِْ  .مَ مِنْ فَ

ا﴾  ًِ شَهِيدا نَا بِكَ عَلَىٰ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ نَا مِن كُلِ  أمَُّةِِۭ بِشَهِيدࣲ وَجِئ ۡ  .[41 :النَاً]﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئ ۡ

 

 ﴾َفَكَيْف﴿  ٍِ ََْذُو ََدَأٍ  هُُُ  ،خَبٌََ لِمُب ْ نَا مِنْ كُل  أمَُّةٍ مَةِ   كَيْفَ حَالَُمُْ يَ وْمَ الْقِيَاَُ قْدِي ﴿إِذَا جِئ ْ
هَا بِعَمَلِهَابِ  بِشَهِيدٍ﴾ نَا بِك﴾إليَْهِمْ  لَ رْسِ أُ ينَ فَكُلُّ نَبٍِِ يَشْهَدُ عَلَى ََ وْمِهِ الَّذِ  ،نَبٍِِ يَشْهَدُ عَلَي ْ يََ  ﴿وَجِئ ْ

دُ  ًِ شَهِيداا﴾ ََُمَّ ؤُلََءِ  ،ََدْ بَ لَغَهُمْ الُِسَِالَةَ  صلى الله عليه وسلمأَيْ  عَلَى ََ وْمِهِ بِنََّهُ  ؛﴿عَلَى هَؤُلًَ َِ ا عَلَى  ًِ الْْنَْبِيَاءِ  وَأيَْ
ََدْ بَ لَّ  مُْ  ًَ عَلَى النَّاسِ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةا وَسَطاا لتَِ ﴿كَمَا َاَلَ َُ عَالَ    ،غُوا الُِسَِالَةَ بَِنََّّ كُونوُا شُهَدَا

ذِهِ الْْيةَِ ََ وْلهُُ ُ َ ، [143]البقرة:  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداا﴾ وَيَكُونَ  َِ رةَِ النَّحْلِ  فِ سُو عَالَ وَنَظِيُْ 
نَ ﴿ ةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَجِئ ْ عَثُ فِ كُلِِ أمَُّ ؤُلََءِ ا بِك شَهِيدً وَيَ وْمَ نَ ب ْ َِ  .﴾ا عَلَى 

   َعُودٍ الله عَنْ عَبْدِ  ِِ الْدَيثِ و َْ ُ عَنْهُ -بْنِ مَ  :صلى الله عليه وسلمالله : قالَ لِ رَسُولُ قالَ  -رَضِيَ اللََّّ
رَأْ عَ » ! أقْ رَأُ عَلَيْكَ وعَلَيْكَ أنُْزِلَ ! قالَ: نَ عَمْ، إن ِ أُحِبُّ أنْ أسَْْ اق ْ عَهُ مِن لَيَّ. فَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللََِّّ

ًِ، حَتَّ  أتَ يْتُ إل هَذِهِ الْيةَِ: ﴿فَكَيْفَ إذا جِئْنا مِن كُلِ  أمَُّ  ةٍ بِشَهِيدٍ غَرًِْي فَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورةََ النِ َا
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بُكَ الْنَ فإَذا عَيْناهُ وجِئْ  َْ ا ما »  ، زادَ مُسْلِم82«تَذْرفِانِ  نا بِكَ عَلى هَؤُلًًِ شَهِيداا﴾ فَقالَ: حَ شَهِيدا
 شَكَّ أحَدُ رُواُهِِ. «، أوْ قالَ: ما كُنْتُ فِيهِمْ دُمْتُ فِيهِمْ 

ََوَّىٰ  َْوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُ ذࣲ يَ وَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَ ا﴾ هِِِمُ ٱلَْۡرۡضُ وَ  ﴿يَ وۡمَىِٕ لًَ يَكۡتُمُونَ ٱللَََّّ حَدِيثا
 .[42 :]النَاً

 ﴾ٍَْوْا الرَّسُ ﴿يَ ََمَنََّ ﴿يَ وَد ﴾ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ﴿يَ وْمَئِذ ََو ى هِِِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَ ولَ لَوْ تُ
وَاأَيْ  ؛الَْْرْضُ﴾ ِْ اَُبًِ حَتََّّ يَ ََخَلَّصُوا مِنْ أَ بَأِ كَ   ؛لِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   يَكُونوُنَ ُُ    مَا َاَلَ َُ عَالَ فِ سُورةَِ الن َّ

﴾. يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرًُْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَ قُولُ الْكَافِرُ ﴿ تَنِِ كُنْت تُ رَابا  يَا ليَ ْ

 ﴾ئًا الله أَيْ  لََ يَكَُْمُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ  ؛﴿وَلًَ يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاا فإَنْ قِيلَ كَيْفَ  ،شَي ْ
 عْمَلُ مِنْ سُوًٍ﴾مَا كُنَّا ن َ ﴿ :وَقَ وْلَِمِْ ، [23]الْنعام:  ربَ نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِيَْ﴾ اللهوَ ﴿ :هَذَا مَ ََۖ قَ وْلَِِمْ 

ئاا﴾بَلْ لََْ نَكُ ﴿وَقَ وْلَِِمْ: ، [28]النحل:  وَ َِيلَ ، [74]غافر:  نْ نَدْعُوا مِنْ قَ بْلُ شَي ْ ُِ نَهُ ابْنُ     مَا بَ ي َّ
نَ تَ هُمْ تَ قُولُ وَ )  بِقَوْلهِِ  -هُمَارَضِيَ الََُّّ عَن ْ -عَبَّاسٍ  َِ نَا مَا كُنَّا مُشْركِِيَْ فَ يَخْتِمُ اللََُّّ عَلَى ربَ ِ  اللهبَِِنَّ ألَْ

وَاهِهِمْ   بَارِ وَعَدَمِهِ بِِعَِْ  ، بِِعَِْبَارِ اللِِسَانِ الَْْقَّ ، فَكَََمَ (وَتَشْهَدُ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ،أَف ْ
 الْْيَْدِي وَالَْْرْجُلِ.

  َوَاهِهِ ﴿  وَهَذَا الْْمَْ َُۖ يُشِرًُ إليَْهِ قَ وْله تَ عَال مْ وَتُكَلِ مُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ الْيَ وْمَ نََتِْمُ عَلَى أَف ْ
بُونَ﴾أَرْجُلُ  َِ مُْ  َُ فْسِيِْ الَْْلَالِينَ وَأَجَابَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِ ، [65يس: ] هُمْ بِاَ كَانوُا يَكْ وَغَيْْهِِ أَنََّّ

.  يَكَُْمُونَ فِ وََْتٍ وَلََ يَكَُْمُونَ فِ وََْتٍ آخََُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ الََِّّ
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َّْلَوٰةَ وَأنَتُمۡ  ًَامَنُوا۟ لًَ تَ قۡرَبوُا۟ ٱل أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
مُوا۟ مَا تَ قُولُونَ وَلًَ جُنُ باا إِلًَّ سُكَٰ رَىٰ حَتََّّٰ تَ عۡلَ  ﴿يَ ٰٰۤ

ىِٕ  ًَ أَحَدࣱ مِ نكُم مِ نَ ٱلۡغَاٰۤ
ٰۚۡ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاٰۤ لُوا۟ َِ طِ أَوۡ عَابِرِی سَبِيلٍ حَتََّّٰ تَ غۡتَ

اً فَ تَ يَ  ًَ فَ لَمۡ تََِدُوا۟ مَاٰۤ
اٰۤ ََ تُمُ ٱلنِ  َۡ ََحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأيَۡ لَٰ مَ ا فَٱمۡ ا طيَِ با َ كَانَ عَفُوًّا مَّمُوا۟ صَعِيدا دِيكُمٍۡۗ إِنَّ ٱللََّّ

 .[43 :]النَاً غَفُوراا﴾

 ﴾َّْلَةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى ُُصَلُّوا وَلََ َُ قَُْبوُا   أَيْ  ؛﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لًَ تَ قْرَبوُا ال لََ 
ٍُ الْمَسَاجِدَ وَ  ُِ وَ  ،جَُْلَةٌ حَاليَِّةٌ  ﴿وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾ وَجَُْلَة ،أنَْ َُمْ فِ حَالِ سُكْ مُِِ الْْمَْ ذَا ََ بْلَ نُ زُولِ تَْ َِ كَانَ 

ُِ وََُ عْلَمُوا مَا َُ قُولُ   أَيْ  ؛﴿حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ﴾ كْ ُُ السُّ ُِ  ونَ وَُفُِيقُوا مِنَ حَتََّّ يَ زُولَ عَنْكُمْ أثََ  كْ  ،السُّ
ا دُخُولُ الْمَسْجِدِ  ًِ لَاةِ وَأيَْ ََا عَلِمَُْمْ مَا َُ قُولُونَ جَازَ لَكُمْ فِعْلُ الصَّ  .فإَِ

  ِبَغِي لِمَ  تََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ﴾حَ ﴿ :وَِِ قَ وْلِه لَاةَ أَنْ يَ ََ فََُّ إشَارَةٌ إلَ أنََّهُ يَ ن ْ غَ نْ أرَاَدَ الصَّ
 ََ هَا بِقَلْبِهِ وََاَلَ عَ  شَاغِلٍ يَشْغَلُ بَِلَهُ وََُ فْكِيْهَُ حَتََّّ يُ قْبِلَ  مًّا وَيَ قْطَعَ عَنْهُ كُلَّ لََاَ َُ فَُُّغًا   بِهِ.لَي ْ

 ﴾ا حَ  ﴿وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾  عَطْفٌ عَلَى ََ وْلهِِ  ﴿وَلًَ جُنُ باا ًِ َْ الْْمُْلَةُ أيَْ َّ عَابِرِي ﴿اليَِّةٌ إ إلًَّ
لُوا﴾ َِ اوَالْمَعْنََ  حَتََّّ تَ غْتَ ًِ ُُصَلُّوا أيَْ نَّكُمْ عَلَى جَنَابةٍَ إلََّ مَنْ كَانَ وَلََ َُ قَُْبوُا الْمَسَاجِدَ وَالْْاَلُ أَ  ،  وَلََ 

لِ الْعِلْمِ بِِذَِهِ الْْ وَاسََْدَلَّ عَا ،الْْنََابةَِ  حَتََّّ َُ غََْسِلُوا مِنَ  ،مِنْكُمْ مََُُْازاً مِنْ بَِبٍ إلَ بَِبٍ  ِْ ةُ أَ مُِِ مَّ  يةَِ عَلَى تَْ
ُِهُمْ بِقَوْلهِِ  كَمَا ا  ،الْمُكْثِ فِ الْمَسْجِدِ للِْجُنُبُ ِ  عَلَى أنََّهُ يََُوزُ للِْجُنُبُِ   بِيلٍ﴾﴿إلًَّ عَابِرِي سَ سََْدَلَّ بَ عْ

َِبُُ  عِنْدَ الْْنََابلَِةِ  ،عُبُورُ الْمَسْجِدِ  وَ الْمَذْ افِعِيَّةِ  ،وَُِ َِبُُ  الشَّ وَ مَذْ ُ.ُِ وَ  ،وَُِ  وَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ الََّّ

  َأَ أَنْ يََْكُثَ فِ الْمَسْجِ   الْمَذْهَبِ  وَالْمَشْهُورُ مِن ََا َُ وَضَّ دِ لقَِوْلِ عَطاَءِ أنََّهُ يََُوزُ للِْجُنُبُِ  إِ
دِ وَهُ  صلى الله عليه وسلمالله رأَيَْتُ رجَِالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ "  بْنِ يَسَارٍ  ِْ َْ َُونَ ِِ الْمَ ُُْ مْ يََْلِ نِبُونَ إِذَا تَ وَضَّؤُوا  

َّْلَةِ  ُُْنِبُونَ إذَا تَ وَضَّؤُوا وُضُوًَ ال َّْلَةِ " لِ الْعِلْمِ إلَ أنََّهُ يُ بَاحُ الْمُكْثُ  ،83"وُضُوًَ ال ِْ َِبَُ  بَ عْضُ أَ ََ  وَ
ُُوا بَِنَّ مَعْنََ الْْيةَِ  ،فِ الْمَسْجِدِ للِْجُنُبُِ  مُطْلَقًا كَََ ا رِي سَبِيلٍ﴾إلًَّ عَابِ  جُنُ باا وَلًَ ﴿وَ َُِِ ِِ   أَيْ  ؛عَلَى َاَ

مُ وَيُ  وَ جُنُبٌُ  يَ ََ يَمَّ لَاةَ فِ حَالةَِ الْْنََابةَِ إِلََّ الْمُسَافَُِ الَّذِي عَدِمَ الْمَاءَ وَُِ  .لِِيصَ لََ َُ قَُْبوُا الصَّ
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  ٍعَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِب َِّ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ ِِ "  هُ قاَلَ أنََّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -وَقَدْ صَ
افِرِ  ََ لُوا﴾وَلًَ جُنُ باا إلًَّ عَابِ ﴿الْمُ َِ ًَ تَ يَمَّمَ وَصَلَّى : إذَا أَجْنَبَ قاَلَ  رِي سَبِيلٍ حَتََّّ تَ غْتَ  فَ لَمْ يََِدْ الْمَا

 ًَ ََلَ  ،حَتََّّ يدُْرِكَ الْمَا ًَ اغْتَ َُّنَّةِ شَرْحِ ِِ  -الله رَحَِْهُ -الْبَ غَوِي  وَقَدْ ذكََرَ  84،"فإَِذَا أَدْرَكَ الْمَا أَنَّ )   ال
رًِ  َِ مَامَ أَحَْْدَ ذَهَبَ إِلَ هَذَا الت َّفْ َْ  أَيْ: مَرَضاا ؛﴿وإنْ كنتم مرضى﴾الِْْ تَطِيعُونَ مَعَهُ اسْتِعْمَالَ لًَ تَ

 ًِ ًَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الْمَا وَ الْمَكَانُ الْ ( وَ أَوْ جَا ُِ  " ُِ اءِ مُنْخَ " الْغَائِ َِ فِضُ لقَِ
 الْْاَجَةِ فِيهِ.

﴿﴾ًَ ََا تُمْ النِ  َْ وَ كِنَايةٌَ عَنِ  أَوْ لًَمَ ُِ  وَُِ َْهَ وَ اخْ  ،الِْْمَاعِ عَلَى الَْْ يُِنَ وَُِ َِيَارُ شَيْخِ الْمُفَسِِ
ٍُ الطَّبََِيِِ  يُِ اً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيداا﴾،دُو ﴿فَ لَمْ تََِ  ،-رَحِِهَُ الََُّّ -ابْنِ جَ َّْعِيدِ وَ  ا مَا   قَدْ اخْتَ لَفُوا ِِ الْمُرَادِ بِل

ِْ  فاَلْمَشْهُورُ مِنَ  اَبُ فَ قَ وَ التَُّّ ُِ ُِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصَّعِيدَ  وَ ََ وْلُ أَكْثَ َِبُِ  وَُِ ُِ أَجْزاَءِ الَْْرْضِ  ،الْمَذْ  ،دُونَ سَائِ
 نَّ الصَّعِيدَ وَجْهُ الَْْرْضِ.وَغَيْْهُُُاَ إِلَ أَ  الِكَِبَُ  أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَ وَََ 

حُوا بِتَُّاَبٍ طيَِِبٍُ  مُنْبِ تَََ  ﴾﴿طِيباا ذِهِ الْمَسْألََةِ طَوِ سَّ َِ اتٍ، وَالْكَلَامُ فِ  وَلََ شَكَّ أنََّهُ  ،يلٌ جِدًّ
بَغِي الَِحَِْيَاطُ للِْعِبَادَةِ  اَبُ فَ  ،ِِ فِ الْمَسْألََةِ لََ سِيَّمَا مَعَ َُ وَّةِ الِْْلَا  ،يَ ن ْ هُ لُ عَنْ فإَِنَّهُ لََ يُ عْدَ  مَتََّ وُجِدَ التَُّّ

لِ الْعِلْمِ  ؛إلَ غَيْْهِِ مِنْ أَجْزاَءِ الَْْرْضِ  ِْ مَ بِهِ صَحِيحٌ مُُْزئٌِ بِِِجَْاَعِ أَ يَمُّ ٌِ  ،لَِْنَّ الَ َّ مُ بِغَيْْهِِ فَفِيهِ خِلَا يَمُّ ا الَ َّ  ،أمََّ
ُُُوجُ مِ  ذَا مََُأَكِِدٌ مَا أمَْكَنَ  نَ وَالْْ َِ ِِ فِ مِثْلِ  اَبَ فاَلَْْ  ،الِْْلَا دْ التَُّّ ََْ يََِ مُ بِاَ وَ فإَِنْ  َُبُ أنََّهُ يَ ََ يَمَّ دَ مِنْ جَ َ ْ

ُ أعَْلَمُ. أَجْزاَءِ   الَْْرْضِ وَاَلََّّ

 اًُ،  ﴾﴿طيَِ باا ِِ ََحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿طاَ ارِ جََُ الشَّ وَََدْ أَخْ  وَأيَْدِيكُمْ﴾فاَمْ يْخَانِ مِنْ حَدِيثُ عَمَّ
 ٍُ ُ عَنْهُ -بْنِ يََسِ مِ   صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبَِّ -رَضِيَ الََّّ يَمُّ اَ كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَ قُولَ بيَِدَيْك »َاَلَ لَهُ فِ صِفَةِ الَ َّ إنََّّ

 َِ ََ  ،85«وَظاَهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهِ  مِيِْ الشِ مَالَ عَلَى الْيَ هَكَذَا، ثَُّ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الَْْرْضَ ضَرْبةَا وَاحِدَةا، ثَُّ مَ
 ًَ ُُوعَةُ الَّتِ دَلَّ عَ فإَِ مِ الْمَشْ يَمُّ نَّةُ ا صِفَةُ الَ َّ ُْآنُ وَالسُّ هَا الْقُ نَا كَالَّسْمِيَةِ  ،يَ   أَنْ يَ نْوِ لَي ْ ُِ يَ وَالَّسْمِيَةُ  ثَُّْ يُسَمِِ

ُِبُ بيَِدَيْهِ الَْْرْضَ ضَ  ،لهَُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ  لَِْنَّ الْبَدَلَ فِ الْوُضُوءِ؛  ِْ ُْبةًَ وَاحِدَةً ثَُّْ يََْسَحُ وَجْهَهُ ثَُّْ يَ
يْهِ   .وكََفَّ
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 ﴿ َّذِهِ الْْيةَِ الْعَظِيمَةِ بِِذََيْنِ الَِسَْ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراا﴾ إن َِ يََُِيْنِ إشَارَةٌ وَفِ خََْمِ   يْنِ الْكَ
يقِ  إل ِِِ جَُِ وَال يُِعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الَّخْفِيفِ وَالَ َّيْسِيِْ وَرَفْعِ الَْْ ذِهِ الشَّ َِ يَ مُنَاسِبَةٌ لِْمَِيعِ  ،أَنَّ أَحْكَامَ  وَِِ

عَةِ وَالَُّخَاءِ  مِنَ  وَأَحْكَامُهَا مََُُْلِفَةٌ حَسَبَُ  حَالِ الْعَبْدِ  ،أَحْوَالِ الْعِبَادِ حَسَبَُ  طاََاَتِِِمْ وََُدُراَتِِِمْ  وَالْعَبْدُ  ،السَّ
ا إلًَّ وُسْعَهَا﴾ لًَ يُكَلِ فُ َاَلَ الََُّّ َُ عَالَ  ﴿ ،الْعِبَادَاتِ مَا لََ يَ قْدِرُ عَلَيْهِ  لََ يُكَلَّفُ مِنَ  اَ ُ نَ فْ وََاَلَ ، اللََّّ

َ مَا اسْتَطعَْتُمْ ﴿  سُبْحَانهَُ   .﴾فاَت َّقُوا اللََّّ

ا مِ نَ ٱلۡكِتَٰ بِ يَشۡتَْوُنَ ٱلضَّلَ لَٰةَ وَيرُيِدُونَ أَن تَ ﴿أَلََۡ تَ رَ إِلَ ٱلَّ  يبا ِْ بِيلَ﴾ ذِينَ أُوتُوا۟ نَ ََّ ضِلُّوا۟ ٱل
 .[44 :]النَاً

 ﴿﴾َعْلَمْ أيَ ُّهَا الُِسُولُ أمََُْ الْيَ هُودِ  أَلََْ تَ ر َُ ْ ََ ِْ  الَّذِينَ ﴿أَ  كِتَابِ﴾الْ  ﴿مِنَ حَظًّا  ﴾يبااأُوتُوا نَ
وَ ال وْراَةُ وَُِ وَ الْبَ قَاءُ  ،بِِلَْدَُى ﴾الضَّلَلَةَ ﴿ونَ دِلُ يَسََْ بْ  يَشْتَْوُنَ﴾﴿َ َّ  عَلَى دِينِهِمْ بَ عْدَ َهُُورِ الْْيََتِ وَُِ

ُُ بِهِ فِ صلى الله عليه وسلمالله الْوَاضِحَةِ لََمُْ عَلَى صِدْقِ رسَِالَةِ رَسُولِ  وَ الَُّسُولُ الْمُبَشَّ ُِ  . الََ وْراَةِ ، وَأنََّهُ 

  ُِبِيلَ﴾﴿وَير ََّ َُكُونوُا مِثْ لَهُمْ كَمَ   أَيْ  ؛يدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ال وَد وا ﴿  ا َاَلَ َُ عَالَ يَ ََمَن َّوْنَ أَنْ 
اً﴾لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَ  ابِ وَدَّ كَثِرًٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ ﴿  وََاَلَ َُ عَالَ ، [89]النَاً:  ا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَا
َِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِ  ا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُ ََدا َ هِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا ت َ نْ بَ عْدِ إیۡاَنِكُمْ كُف اراا حَ  .[109]البقرة:  ﴾بَيَّْ

رًاا﴾  ِْ ا وكََفَىٰ بٱِللََِّّ نَ كُمۡۚۡ وكََفَىٰ بِٱللََِّّ وَليِ ا ىِٕ ُ أَعۡلَمُ بَِِعۡدَاٰۤ  .[45 :النَاً]﴿وَٱللََّّ

  ْأَعْلَمُ بَِِعْدَائِكُم ُ دَاوَتِِِمْ وَبِاَ يُ بَ يَُِِونَ لَكُمْ فِ وَََدْ أَخْبََكَُمْ بِعَ  ،مِنْكُمْ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  ﴾﴿وَاَللََّّ
مْ أَشَدَّ الْْذََرِ  رًاا﴾ لله﴿وكََفَى بِ فَظُكُمْ يلَِي أمَْكَُُمْ وَيََْ  وَليًِّا﴾ لله﴿وكََفَى بِ  ،آيََتٍ كَثِيْةٍَ فاَحْذَرُوُِ ِْ  نَ

مْ  يَدْفَعُ عَنْكُمْ  ُِ مْ وكََيْدَ ُِ لْقَاءِ كَفَىوكَََُّرَ الََُّّ َُ عَالَ الْفِعْلَ " ،مَكَُْ كِينَةِ فِ َُ لُوبِ " لِِْ  الطُّمَأْنيِنَةِ وَالسَّ
ُُونَ وَاكََْ فُ فَكَأنََّهُ يَ قُولُ  ،الْمُؤْمِنِينَ  َُكُونوُا فِ ضَيْقٍ مَِّا يََْكُ  وَنُصَُُْهِِ.الله ولََِيةَِ بِ  واْ   لََ ُُ بَالُوا بِِِمْ وَلََ 
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نَا وَٱسَْۡ َۖۡ غَرًَۡ  َْي ۡ عۡنَا وَعَ مَ ࣲَۖ ﴿مِ نَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يَُُر فُِونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَ قُولُونَ سَِْ َۡ  مُ
عۡنَا وَأَطعَۡ ⁠ٰٰ  وَرَ  مُۡ قاَلوُا۟ سَِْ ينِۚۡ وَلَوۡ أَنَّّ ا فِی ٱلدِ  نَتِهِمۡ وَطعَۡنا َِ ا بِِلَۡ ا لََّمُۡ نَ عِنَا ليََّۢ ا وَٱسَْۡ َۖۡ وَٱنظرُۡنََ لَكَانَ خَرًۡا

﴾ ُ بِكُفۡرهِِمۡ فَلَ يُ ؤۡمِنُونَ إِلًَّ قَلِيلا وَمَ وَلَٰ كِن لَّعَنَ هُمُ ٱللََّّ  .[46 :]النَاً وَأَق ۡ

 ﴿﴾مْ  مِنْ الَّذِينَ هَادُوا مْ عُلَمَاؤُُِ   أَيْ  ؛﴾اضِعِهِ ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَ ﴿يَُُر فُِ ََ وْمُ سُوءٍ وَُِ
ُ َُ عَ  وُنَ الْكَلَامَ الَّذِي أنَْ زلََهُ الََّّ وْراَةِ مِنْ نَ يُ غَيِِْ دٍ عالَ فِ الَ َّ ََُمَّ  الَّتِ  ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾وَزَمَانهِِ وَنُ بُ وَُّهِِ  صلى الله عليه وسلمتِ 

هَا  مْ بِشَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبِِِ  ﴿وَيَ قُولُونَ﴾وُضِعَ عَلَي ْ ُِ ََا أمَََُ عْنَا﴾إ نَا﴾وَعَ ﴿ََ وْلَك  ﴿سَِْ ذَا غَايةَُ  ،أمََُْك َْي ْ وََِ
َُ  مَا يَكُونُ مِنَ  لَامُ وَََدْ َاَلََاَ أَسْلَافُ هُمْ لِمُوسَى عَلَيْهِ ا ،للهبِِ  الْعِنَادِ وَالْكِبَِْ وَالْعِيَا نَا ﴿لسَّ َْي ْ عْنَا وَعَ سَِْ

لَ﴾وَأُشْرِ  ْْ  .[93]البقرة:  بوُا ِِ قُ لُوهِِِمْ الْعِ

  ﴾َْۖ َْْمَ ٍَۖ﴾﴿غَ مِنَّا  ﴿وَاس َْ فَ يُوهُُِونَ  ،سْمَعَ رٍ بِنَْ َُ مَأْمُو  أَيْ  غَيَْْ  ؛( حَالٍ مَنْصُوبةٍَ غَرًَْ ) رًَْ مُ
 َُ ِِ ََصَدُوا الظَّا مُْ  مْ أرَاَدُوا بِِاَ مَعْنًَ  ،سْمَعَ نْ َُ مَأْمُورٍ بَِ  أَيْ غَيَْْ  ،  غَيَْْ مُسْمَعٍ الْمََُ بَادَرَ مِنْ ََ وْلَِمِْ  أَنََّّ وَُِ

وَ  عَاءُ عَلَى النَّبِِِ  آخََُ وَُِ مْعِ  صلى الله عليه وسلمالدُّ نَتِهِمْ اعِنَا لَ ﴿رَ يَ قُولُونَ لَهُ  ﴿وَ﴾ ،بِعَدَمِ السَّ َِ ا   ﴾يًّا بِِلَْ ًِ يَ أيَْ وَِِ
َمْلِهَا عَلَى مَعْنََ راَ  ،وَجْهَيْنِ  ََاتُ  كَلِمَةٌ  َََُْمِلَةٌ للِْخَيِْْ ِِ ُِِ وََُ  ،نَاالَ أَحْوَ  عِ فَهِيَ   ،ونةَِ الُُّعُ  كُونُ مِنَ وََََُْمِلَةٌ للِشَّ

وَ الْْمُْقُ  يَ كَلِمَةُ سَبُِ  بلُِغََِهِمْ  ،وَُِ مْ يَ قْصِدُونَ مَعْنََ الُُّ  ،وَِِ وَلَِذََا نََّىَ الََُّّ َُ عَالَ  ،عُونةَِ فَ هُمْ يَ قُولُونََّاَ وَُِ
ذِهِ الْكَلِمَةِ كَمَا فِ سُورَةِ الْبَ قََُةِ وَأَنْ  َِ  (.انُْظرُْنََ قُولُوا بَدَلََاَ )ي َ الْمُؤْمِنِيَن عَنْ ََ وْلِ 

  ْنَتِهِم َِ ُِ مِنْهُ أَيْ  ؛﴾﴿ليًَّا بِِلَْ ِِ َِ مَعْنَاهُ الظَّا يُِدُونَ بِِللَّفْظِ خِلَا مُْ يُ عُونَ " ،  أَنََّّ َِ "  راَعِنَافَ يَ
مُْ ﴿"، انُْظرُْنََ مَوْضِعَ " ينِ وَلَوْ أَنَّّ عْنَا وَأَطعَْنَ  وَطعَْناا ِِ الدِ  عْ دَلَ ََ وْلَِمِْ  "بَ  ﴾اقاَلُوا سَِْ نَاسَِْ َْي ْ " نَا وَعَ

مَِّا الله عِنْدَ  كَانَ خَرًْاا لََمُْ﴾﴿لَ " راَعِنَابَدَلَ ََ وْلَِمِْ " ﴿وَانْظرُْنََ﴾" لَ ََ وْلَِمِْ "غَيَْْ مُسْمَعٍ بَدَ  ﴿وَاسَْْ َْۖ﴾
 .َاَلُوهُ 
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 ﴾ُوَم مْ عَ  ﴾﴿وَلَكِنْ لَعَنَ هُمْ اللََُّّ  ،أعَْدَلُ وَأَصْوَبُ  ﴿وَأَق ْ ُِ مْ وَأبَْ عَدَ ُِ ﴿بِكُفْرهِِمْ نْ رَحََِِْهِ طََُدَ
﴾ ﴾ فَلَ يُ ؤْمِنُونَ إلً  قلَِيلا هُُُ "إلََّ إيَاَنًَ ََ صِفَةً لِمَ  ﴿قَلِيلا ٍِ َُ قْدِي ََْذُو يَاَنُ ببَِ عْضِ لِيلًا صْدَرٍ  وَ الِْْ " وَُِ

فَعُهُ  ،الْكَُُبُِ  وَالُُّسُلِ  يَاَنُ لََ يَ ن ْ ذَا الِْْ اَُئمِِ الْي َ  ،مْ وََِ ذِهِ الْْيةَُ فِيهَا بَ عْضُ جَ يُِفِهِمْ الْكَلِمَ عَنْ   ،هُودِ وََِ كَََحْ
مْ  ،مَوَاضِعِهِ  مْ وَاسَِْكْبَارِِِ ِِ ةِ عِنَادِ َُةِ وَأَ  ،وَشِدَّ ِِ ا عَدَاوَتِِمُْ الظَّا ًِ دٍ لنَِبِيِِ  يْ ََُمَّ وَطعَْنِهِمْ  ،وَسُوءِ أدََبِِِمْ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمنَا 

ذَا  َِ افِ  َِ ينِ وَغَيِْْ  .الدِِ

ا لِ مَا مَعَكُم مِ ن قَ بۡلِ أَن نَّطۡمِسَ  قا َْدِ  ًَامِنُوا۟ بِاَ نَ زَّلۡنَا مُ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَٰ بَ 
ا وُ  ﴿يَ ٰٰۤ جُوها

ََّبۡتِۚۡ وكََانَ  ﴾ أَمۡرُ ٱللََِّّ  فَ نَ رُدَّهَا عَلَىٰٰۤ أَدۡبَرهَِاٰۤ أَوۡ نَ لۡعَنَ هُمۡ كَمَا لَعَنَّاٰۤ أَصۡحَٰ بَ ٱل  .[47 :]النَاً مَفۡعُولًا

  َهٌ للِْيَ هُودِ  ا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾﴿يَا أيَ  ه ُْآنِ عَلَى  مِنَ  ﴾ا نَ زَّلْنَا﴿آمِنُوا بَِِ الِْْطاَبَ مُوَجَّ الْقُ
دٍ  ََُمَّ قاا لِمَا مَعَكُمْ﴾ صلى الله عليه وسلمعَبْدِهِ وَرَسُولهِِ  َْدِ  وْراَةِ  مِنَ  ﴿مُ نََّْحُو مَا  طْمِسَ وُجُوهاا﴾بْلِ أَنْ نَ ﴿مِنْ ق َ الَ َّ

 .الْعَيْنِ وَالْْنَْفِ وَََْوهُِِاَ فِيهَا مِنَ 

 ﴾ََُوِِلُ الْوَجْهَ ََ فً أَيْ  ؛﴿فَ نَ رُد هَا عَلَى أَدْبَرهَِا َُ بِِ  ،ا   ﴿أَوْ نَ لْعَنُ هُمْ كَمَا لَعَن ا  للهوَالْعِيَا
ََّبْتِ﴾ ََ هُوا يْدِ الصَّ  عن الَّذِينَ نَُّوُا أَصْحَابَ ال َُ وَََدْ لَعَنَ هُمْ  ،فِيهِ فَ لَمْ يَ ن ْ ََُِدَةً وَخَنَازيِ ُ وَمَسَخَهُمْ  كَمَا   ، الََّّ

َِصَّ  َِ الََُّّ  ، بَسَ ِِ اَُ ﴾ الله ﴿وكََانَ أَمْرُ ََ هُمْ فِ سُورَةِ الَْْعْ َََالَةَ نََفِذً مَفْعُولًا ذِهِ  ،ا لََ  َِ وََِيلَ  لَمِا نَ زلََتْ 
هُمْ مَنْ أَسْلَمَ الْْيةَُ أَسْلَ  ُ عَنْهُ - بْنِ سَلَامالله كَعَبْدِ   ،مَ مِن ْ دِيدُ وَغَيِْْ  -رَضِيَ الََّّ هْدِيدُ الشَّ ذَا الَ َّ َِ  ،هِ فَ لَمْ يَ قَعْ 

ُ أعَْلَمُ .  وَاَلََّّ
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ۚۡ وَمَ ⁠ٰٰ  ﴿إِنَّ ٱللَََّّ لًَ يَ غۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَ غۡفِرُ مَا دُونَ ذَ 
ًُ
اا ن يُشۡرِكۡ بِٱللََِّّ فَ قَدِ ٱفۡتََْ لِكَ لِمَن يَشَاٰۤ

ۡ
ىٰٰۤ إِث

 .[48 :]النَاًعَظِيماا﴾ 

  ْْهَاوَِِ ال  :يةَِ فَ وَائِدُ جَََّةٌ مِن ْ

يَ اللََُّّ تَ عَالَ بِهِ  .1 ِْ رْكِ وَأنََّهُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُ ََا  ،بَ يَانُ خُطوُرةَِ الشِ  ُُ لِصَاحِبِهِ إِ وَأنََّهُ لََ يُ غْفَ
َ يَ َُوبُ عَلَيْهِ  ،مَاتَ عَلَيْهِ  بَ مِنْهُ فإَِنَّ الََّّ ََ ََا  ا إ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ ﴿الَ  كَمَا َاَلَ َُ عَ   ؛أمََّ

هِمْ لًَ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ  َِ يعااإنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الالله أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُ ]الزمر:  ﴾ذُّنوُبَ جََِ
53]. 

  الَْْصْغَرُ ِِ هَذِهِ الْْيةَِ وَهَلْ يَدْخُلُ الشِ رْكَ 

ًِ عَلَى قَ وْلَيِْْ:  فِيهِ خِلَفٌ بَيَْْ الْعُلَما

الَ بِهِ إِمَامُ الدَّعْوَةِ الشَّيْخُ مَُُمَّدُ قَ أنََّهُ يَدْخُلُ ِِ الشِ رْكِ الَْْكْبََِ، وَليَْسَ تَُْتَ الْمَشِيئَةِ، وَهَذا اَلَْْوَّلُ: 
ََن  -حَِْهُ اللهُ رَ -بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ  تُ هُمْ بَِِنَّ الْْيةََ -هُ اللهُ رَحَِْ -وَالشَّيْخُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ حَ َّْ ، وَحُ

رْكَ الَْْكْبَََ وَالَْْصْغَرَ.  عَامَّةٌ تَشْمَلُ الشِ 

رْكَ الَْْصْغَرَ لًَ  ، وَأنََّهُ تَُْتَ الْمَشِيئَةِ  يَدْخُلُ  وَالْقَوْلُ الثَّانِ: وَهُوَ قَ وْلُ بَ عْضِ أئَِمَّةِ الدَّعْوَةِ أَنَّ الشِ 

ائِرِ الْكَبَائرِِ، وَهَذَا  ََ   اللهُ أَعْلَمُ لِوُجُوهٍ الَّذِي يَظْهَرُ وَ كَ

ُْكُ الَْْكْبََُ  .1 ُْكِ فِ الْْيةَِ الشِِ اَُدَ بِِلشِِ ُِ لِْمُُورٍ أَنَّ الْمُ  . دُونَ الَْْصْغَ
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ُْآنِ  .2 ََا أطُْلِقَ فِ الْقُ ُْكَ إِ ُْكُ الَْْكْبََُ  أَنَّ الشِِ اَُدُ بِهِ الشِِ نَّةِ فاَلْمُ ذَا وَاضِحٌ وَجَلِيٌّ لِمَنْ تََمََّلَهُ  ،وَالسُّ  ،وََِ

  فَمَثَلًا 

ُ عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَمَ  للهإنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِ ﴿ََ وْله َُ عَالَ  أ.  نْ أْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مَ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ
 َْ  .[72]المائدة:  ﴾ارَ انْ

وْبةَِ  ب. ذَُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَّمُْ أَرْبَبا مِنْ دُونِ ﴿  وَفِ سُورَةِ الَ َّ َِ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا  اللهاتَُّ ي َِ وَالْمَ
ا لًَ إلَهَ إلًَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ   .[31بة: التو ] ﴾أمُِرُوا إلًَّ ليَِ عْبُدُوا إلََاا وَاحِدا

فَعُ الله وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ ﴿ةِ يوُنُسَ  وَفِ سُورَ  ج. ًِ مَا لًَ يَضُرُّهُمْ وَلًَ يَ ن ْ هُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلًَ
 .[18]يونس:  ﴾اللهفَعَاؤُنََ عِنْدَ شُ 

ًَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا صَ ﴿د. وَفِ سُورةَِ الْكَهْفِ   بَادَةِ لِْاا وَلًَ يُشْرِكْ بِعِ افَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَا
 .[118]الكهف:  ربَِ هِ أَحَداا﴾

َُْاَنِ    .[68رقان: ]الف ﴾إلََاا آخَرَ الله وَالََّذِينَ لًَ يَدْعُونَ مَ ََۖ ﴿َ.  وَفِ سُورةَِ الْفُ

ًِ فَ تَخْطَ  لله)وَمَنْ يُشْرِكْ بِ وَفِ سُورَةِ الَْْجِِ  .ه مَا ََّ اَ خَرَّ مِنْ ال هُ الطَّرًُْ أَوْ تَِْوِي بِهِ ِِ فُ فَكَأَنََّّ
 .[31]الْج:  يقٍ﴾مَكَان سَحِ 

يَْ لَهُ ا﴿وَفِ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ . و ِْ ينَ فَ لَمَّا نََّْاهُمْ إلَ فإَِذَا ركَِبُوا ِِ الْفُلْكِ دَعَوْا اللَََّّ مُُْلِ لدِ 
 .[65]العنكبوت:  الْبََِ  إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ﴾

ُِ وَفِ  -ي  لَكَ لََْنْ أَشْركَْتَ ليََ ﴿سُورةَِ الزُّمَ حْبَطَنَّ عَمَلُك وَلقََدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ قَ ب ْ
ا، [65]الزمر:  لتََكُونَنَّ مِنْ الْۡاَسِريِنَ﴾وَ  ذَا كَثِيْةٌَ جِدًّ َِ  .وَالْْيََتُ فِ 
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  ٍعُود َْ ئاا دَخَلَ  للهرِكُ بِ مَنْ مَاتَ يُشْ » :صلى الله عليه وسلمنَّبِِ  عَنْ ال -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ -وَعَنْ ابْنِ مَ شَي ْ
 86«.ارَ النَّ 

  ٍعَنْهُ -وَعَنْ جَابِر ُ َُى النَّبَِّ  قاَلَ: -رَضِيَ اللََّّ ؟ مَا الْمُوجِبَ ََانِ الله ولَ يََ رَسُ   رَجُلٌ فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَ
ئاا دَخَلَ الْْنََّةَ  للهمَاتَ لًَ يُشْرِكُ بِ  مَنْ »فَ قَالَ  ئاا دَخَلَ  للهمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِ وَ  ،شَي ْ  87«.النَّارَ شَي ْ

  ٍعُود َْ ُ عَنْهُ -وَعَنْ ابْنِ مَ نْبُِ  أَ   صلى الله عليه وسلم اللهسَألَْت رَسُولَ   قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ  َاَلَ  أعَْظَمُ؟يُّ الذَّ
ا» ذَا كَثِيَْ . 88«لَقَكوَهُوَ خَ  ،أَنْ تََْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ َِ ا فِ  ًِ اَُدُ بِِذَِهِ النُّ  ،ةٌ وَالَْْحَادِيثُ أيَْ وَ صُوصِ كَمَا وَالْمُ ُِ

 ُِ ُْكُ الَْْكْبََُ الْمُخْ َُ بِِ  ،فِ النَّارِ  دٌ هُ خَالِدٌ مُُْلَّ بُ الْمِلَّةِ الَّذِي صَاحِ  مِنَ  جُ وَاضِحٌ وَجَلِيُّ الشِِ  .للهوَالْعِيَا

اَُدَ بِِاَ الشِِ  -3 ثُ لَِْنَّ الْْيََتِ الَّ  ؛ُْكُ الَْْكْبََُ أَنَّ سِيَاقَ الْْيةَِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُ ا َُ ََحَدَّ َِ لَهَا وَالََّتِ بَ عْدَ تِ ََ ب ْ
اَُئمِِهِمْ  عَنِ  ائمِِ الْعَظِيمَةِ يَ قُولُونَ َُ وَالْيَ هُودُ ََ بَّحَهُمْ الََُّّ مَعَ ارُِْكَابِِِمْ لَِذَِهِ الَْْ  ،الْيَ هُودِ وَعَنْ شَيْءٍ مِنْ جَ

ِِ   ﴿سَيُ غْفَرُ لنََا﴾ اَُ بَ أَْْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا نْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا الْكِتَافَخَلَفَ مِ ﴿كَمَا فِ آيةَِ الَْْعْ
 .﴾الَْْدْنَ وَيَ قُولُونَ سَيُ غْفَرُ لنََا

  ِمْ ، بِهِ﴾ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ لًَ ي َ إِنَّ اللَََّّ ﴿  فَ رَدَّ اللََُّّ تَ عَالَ عَلَيْهِمْ رَدًّا قاَطِعاا بِقَوْلِه ُِ وَلَِذََا أمَََُ
ََُمَّ فِ  مُِِ الْمُنَ زَّلِ عَلَى نبَِيِِنَا  ُْآنِ الْكَ يَاَنِ بِِلْقُ ذِهِ الْْيةَِ بِوُجُوبِ الِْْ َِ ْ يُ ؤْمِنْ  ،صلى الله عليه وسلمدٍ الْْيةَِ الَّتِ ََ بْلَ  ََ وَأَنَّ مَنْ 

 ٌُ كٌُِ كَافِ هُمْ بِذَلِكَ وَأََاَمَ عَلَى دِينِهِ فَ هُوَ مُشْ ُُ مِنَ وَالْْيةَُ وَإِنْ نَ زلََتْ فِيهِمْ فِي ،مِن ْ اَ  مَا يَظْهَ يَاقِ إلََّ أَنََّّ السِِ
ةٌ  ُ َُ عَالَ أعَْلَمُ وَرَدُّ وَاَ  ،عَامَّ  .الْعِلْمِ إليَْهِ أَسْلَمُ  لََّّ

هَمُ  -4 ُُواأَنَّ الَّذِي أفَ ْ مُْ فَسَّ يُِنَ أَنََّّ ئًا ا هُ مِنْ كَلَامِ مَنْ ََ َُأْت لَهُ مِنْ الْمُفَسِِ ُْكِ الَْْكْبََِ وَإلِيَْك شَي ْ لْْيةََ بِِلشِِ
هِمْ  ِِ   يَسِيْاً مِنْ كَلَامِ بَ عْ

  ُّالطَّبََِي ٍُ مَامُ أبَوُ جَعْفَ يُِنَ الِْْ يَ عْنِِ بِذَلِكَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ: "وَمَنْ   "-رَحِِهَُ الََُّّ - َاَلَ شَيْخُ الْمُفَسِِ
اَ  ،، يَ قُولُ  فَ قَدْ اخََْ لَقَ إثْْاً عَظِيمًا"هُ مِنْ خَلْقِهِ فَ قَدْ افْتَْىَ إثْاا عَظِيماا" ِِ عِبَادَتهِِ غَرًَْ للهيُشْرِكْ بِ  وَإِنََّّ

                                                           
 (.92(، ومسلم )1238أخرجه البخاري ) 86
 (.93أخرجه مسلم ) 87
 (.86(، ومسلم )4477أخرجه البخاري ) 88
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َِكَُْهُ "مُفْتََِّيًَ  اَُرهِِ بِنََّ لََِّّ لََِّّ ا لِْنََّهُ َاَلَ زُوراً وَإِفْكًا بُِِحُودِهِ وَحْدَانيَِّةَ   "؛جَعَلَهُ الََُّّ َُ عَالَ  يُِكًا مِنْ  ، وَإَِ ْ شَ
َِبٍ، فَ هُوَ مُفْتٍََّ فِ كَ  فَ قَائِل ،خَلْقِهِ وَصَاحِبَةً أوَْ وَلَدًا . وكََذَلِكَ كُلُّ كَا  89ََ هَى.ان ْ  ،قٌ لَهُ"ذِبِهِ مََُُْلِ ََلِكَ مُفْتٍََّ

  َُِّعُود تَظِ   "وَقاَلَ أبَوُ ال رْكِ: مُطْلَقُ الكُفْرِ المنُ ْ  ،ا أوَّليَِّاهُودِ انْتِظاما كُفْرِ الي َ مِ لِ والمرُادُ بِلشِ 
ونُ زُولهُُ  ،فإَنَّ الشَّرْعَ قَدْ نَصَّ عَلى إشْراكِ أهْلِ الكِتابِ قاطِبَةا وقَضى بِلُُودِ أصْنافِ الكَفَرَةِ ِ الن ارِ 

ياقِ النَّظْمِ الكَرِيِم وسِياقهُُ لً يَ قْتَ اليَ هُودِ كَما قالَ مُقاتِلٌ،  ِ حَق ِ  َِ ََبُ بِ اخْتِْاصَهُ  ضِيوهو الْنْ
كُفْرهِِمْ ِ   مَغْفِرَةِ ما دُونَ  ئهِِ جَوازِ  لًِقْتِضاصْلا بَلْ يَكْفِي انْدِراجُهُ فِيهِ قَطْعَا بَلْ لً وجْهَ لَهُ أ ،بِكُفْرهِِمْ 

ةِ مِنْ  َْفَ بِهِ بِل تَ وْبةٍَ وإیۡانٍ لِْنَّ  ؛أنْواعِ الكُفْرِ  الشِ دَّ لِْكْمَةَ التَّشْريِعِيَّةَ ا أيْ: لً يَ غْفِرُ الكُفْرَ لِمَنِ اتَّ
ََدِ  ببِ الكُفْرِ  ظلُُماتِ الكُفْرِ والمعَاصِي  وجَوازُ مَغْفِرَتهِِ بِل إیۡانٍ مّ ا يُ ؤَدِ ي إل فَ تْحِهِ ولِْنَّ  ،مُقْتَضِيَةٌ لِ

ًٌ مِنَ  تُْهُا نوُرُ الْیۡانِ فَمَن لََْ يَكُنْ لَهُ إیۡانٌ لََْ يُ غْفَرْ لَهُ شَيْ َْ ا يَ  90".لكُفْرِ والمعَاصِيا إنََّّ

  ُِْكِ مِنَ وَمِنْ فَ وَائِدِ هَذِهِ الْْيةَِ الْعَظِيمَة نوُبِ ف َ    أَنَّ مَا دُونَ الشِِ َُ عَالَ الله هُوَ تَْتَ مَشِيئَةِ الذُّ
بهَُ  ًُ﴾وَيَ غْفِرُ ﴿لقَِوْلهِِ   ؛إنْ شَاءَ غَفََُ لهَُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّ وَى ف َ  مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا هَذِهِ الْْيةَُ مِنْ أََ ْ

نَّ  لِ السُّ ِْ َِبُِ  أَ ََلِكَ   بِنََّ صَاحِبَُ  الْكَبِيْةَِ يَسََْحِ ةِ وَالْْمََاعَةِ الْقَائلِِينَ الَْْدِلَّةِ لِمَذْ قُّ الْوَعِيدَ الْمََُُّبَُ  عَلَى 
ُْعِيَّةُ مِنَ  نْبُِ ، كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ النُّصُوصُ الشَّ وَ بِذَلِ الْكََِا الذَّ نَّةِ، وَُِ جُُُ مِنَ بِ وَالسُّ سْلَامِ، وَلََ  كَ لََ يََْ الِْْ

وَ فِ  وَ مُؤْمِنٌ بِِِيَاَنهِِ، فاَسِقٌ بِكَبِيَُْهِِ، وَُِ ُِ َُ عَالَ، إنْ الله مَشِيئَةِ  يَُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلْْلُُودِ فِ النَّارِ، وَيَ قُولُونَ  
بهَُ بِ  فَكَانوُا بِِذََا أَسْعَدَ الْْلَْقِ؛  ،قَدْرِ مَعْصِيََِهِ، وَإِنْ شَاءَ سُبْحَانهَُ عَفَا عَنْهُ وَغَفََُ لَهُ شَاءَ الََُّّ َُ عَالَ عَذَّ

حُِْ  -رَحَِِهُ الََُّّ -حَيْثُ أعَْمَلُوا النُّصُوصَ فِ مَوَاضِعِهَا كَمَا َاَلَ ابْنُ أَبِ الْعِزِِ   ،الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ فِ شَ
ذِ  ِِ وََِ نَّةِ وَالْْمََاعَةِ وَبَيْنَ غَيِْْ لِ السُّ ِْ مِِ الْمَسَائِلِ الْفَارََِةِ بَيْنَ أَ َِ الَّةِ،  مْ مِنَ هِ الْمَسْألََةُ الْعَظِيمَةُ مِنْ أَ َِّ الْفَُِقِ ال

َِبُِ  أَ  يعُ مَنْ صَن َّفُوا فِ الْعَقَائِدِ الْمُخََْصََُةِ عَلَى مَذْ ا جََِ َِ كََََُ لِ فَ قَدْ   نَّةِ وَالْْمََاعَةِ. السُّ ِْ

  َِمْ   وَمِنْ فَ وَائِدِ هَذِهِ الْْية ِِ  الَّذِينَ يَ قُولُونَ إِنَّ أَنَّ فِيهَا الَُّدَّ عَلَى الْْوََارجِِ وَالْمُعََْزلِةَِ وَغَيِْْ
َُكِبُ َ  ُْ نْ يَا؛ فَ  مُ َُسْمِيََِهِ فِ الدُّ اًُ، وَالْمُعََْزلِةَُ تَْعَلُهُ االْكَبِيْةَِ مُُلََّدٌ فِ النَّارِ، وَاخََْ لَفُوا فِ  يهِ كَافِ ُُسَمِِ  فِ   لْْوََارجُِ 

 ِْ نَ هُمَا لفَْظِيٌّ فَ قَ ُِ بَ ي ْ يهِ فاَسِقًا، وَالِْْلَا نَّةِ وَإِجَْاَعِ  ،مَنْزلَِةٍ بَيْنَ الْمَنْزلَََِيْنِ وَُُسَمِِ وَََ وْلَُمُْ مُُاَلِفٌ للِْكََِابِ وَالسُّ
هُمْ أَجََْعِينَ رَضِيَ الََُّّ -الصَّحَابةَِ  نَّةِ  - عَن ْ لِ السُّ ِْ ُِ أَ ذِهِ الْْيةَِ الْعَظِ وَلَوْ َُ ََ ب َّعْنَ  ،وَسَائِ َِ يمَةِ لَطاَلَ بنَِا ا فَ وَائدَِ 

                                                           
 (.451/ص: 8تفسير الطبري ) 89
 (.187/ص: 2يا الكتاب الكريم  )إرشاد العقل السليم إلى مزا 90
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 - عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ - طاَلِبٍ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ دَ وَقَدْ وَرَ  ،الْقِلَادَةِ مَا أَحَاطَ بِِلْعُنُقِ  لَكِنْ يَكْفِي مِنَ الْمَقَامُ، 
ُْآنِ آيةٌَ أَحَبُ ُّ  قاَلَ: ذِهِ الْْيةَِ  مَا فِ الْقُ َِ نَ ذَلِكَ  بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُو إِنَّ اللَََّّ لًَ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ »إِلَََّ مِنْ 

 ًُ  .91«لِمَنْ يَشَا

ُ يُ زكَِ ی مَن يَشَ  هُمۚۡ بَلِ ٱللََّّ ََ ًُ وَ ﴿أَلََۡ تَ رَ إِلَ ٱلَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَفُ
﴾ اٰۤ  :]النَاًلًَ يُظۡلَمُونَ فتَِيلا

49]. 

 ﴾ْهُم ََ مْ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى حَيْثُ  ﴿أَلََْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُ ََْنُ أبَْ نَاءُ وَُِ الله  َاَلُوا 
ودًا أَوْ نَصَ   وََاَلُوا ،وَأَحِبِاؤُهُ  ُِ ى نَ فْسَهُ  وَيَدْخُلُ فِ  ،ارَىلَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلََّ مَنْ كَانَ  الْْيةَِ كُلُّ مَنْ زكََّ

فَاتِ الطَّيِِبَةِ وَالَّخَلِِي عَنِ  الِحِ وَالَّحَلِِي بِِلصِِ يَاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ  .لَْْخْلَاقِ الَُّدِيئَةِ ا وَوَصَفَهَا بِِلِْْ

 ﴾يُ زكَِ ي ُ ًُ﴾يُ ثْنِِ عَلَى  ﴿بَلْ اللََّّ يََ  ﴿مَنْ يَشَا وَ الله رةٌَ عَلَى أَنَّ ثَ نَاءَ وَفِيهِ إشَا ،انِ بِِلِْْ ُِ َُ عَالَ 
وَ ا ،الْمُعََْدُّ بِهِ دُونَ ثَ نَاءِ غَيْْهِِ  وَ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِ الْقُلُوبِ وَُِ ُِ لٌ لِ فإَِنَّهُ َُ عَالَ  ِْ وَ أَ ُِ لث َّنَاءِ  لَّذِي يَ عْلَمُ بِنَْ 

ََكُ فَلَ تُ زكَُّ ﴿كَمَا َاَلَ َُ عَالَ    .[32]النْم:  مْ هُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ات َّقَى﴾وا أنَْ فُ

 ﴾َقَصُونَ مِنْ أعَْمَالَِمِْ  ﴿وَلًَ يظُْلَمُون ﴾يُ ن ْ ، وَالْفََِيلُ الْقِشَُْ  ﴿فتَِيلا ُِ ةُ الََُِّيقَةُ الَّتِ فِ نَ وَاةِ الَّمْ
ذَا الشَّ  َِ ََا كَانَ الََُّّ َُ عَالَ لََ يَظْلِمُ مِثْلَ  هْيِ  ،يْءِ الْْقَِيِْ فَ غَيْْهُُ مِنْ بَِبِ أَوْلَ وَإِ َُدُلُّ عَلَى الن َّ ذِهِ الْْيةَُ  وََِ

ََلِكَ مَعَ أمَْنِ الْفَِ ْ  ،عَنْ َُ زكِْيَةِ الن َّفْسِ  ََا دَعَتْ الْْاَجَةُ إلَ  لِ يوُسُفَ كَقَوْ   ؛نَةِ وَأَنَّ الَْْصْلَ فِيهِ الْمَنْعُ إلََّ إ
لَامُ    .[55: ]يوسف لَْْرْضِ إِن ِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾جْعَلْنِِ عَلَى خَزَائِنِ اا﴿عَلَيْهِ السَّ

ا مُّبِيناا﴾ 
ا  .[50: النَاً]﴿ٱنظرُۡ كَيۡفَ يَ فۡتَْوُنَ عَلَى ٱللََِّّ ٱلۡكَذِبَۖۡ وكََفَىٰ بِهِۦٰۤ إِثۡ

 ﴾َزكِْيََِهِمْ أنَْ فُسَهُمْ  ُ َ   فِ أَيْ  ؛﴾الْكَذِبَ الله ﴿عَلَى يََََْلِقُونَ  ﴿انُْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَْوُن،  ُِ مْ وَدَعْوَا
مُْ أبَْ نَاءُ  َْارَى﴾ كَانَ هُوداا  لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إلًَّ مَنْ ﴿وَََ وْلَُمُْ   ،وَأَحِبَّاؤُهُ الله أَنََّّ  ،[111]البقرة:  أَوْ نَ

مْ. ﴿وكََفَى بِهِ إثْاا مُبِيناا﴾ ِِ  عَنْ فَسَادِ ََ وْلَِمِْ وَاعَِْقَادِ
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ا مِ نَ ٱلۡكِتَٰ بِ يُ ؤۡمِنُونَ بِٱلْۡبِۡتِ وَٱلطَّٰ غُوتِ وَيَ قُولُ  ﴿أَلََۡ  يبا ِْ ونَ للَِّذِينَ  تَ رَ إِلَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَ
﴾ ًَامَنُوا۟ سَبِيلا ًِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ   .[51 :]النَاً كَفَرُوا۟ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ

 ﴿ ُيباا مِنْ أَلََْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ أ ِْ  ﴿يُ ؤْمِنُونَ بِلْْبِْتِ﴾هُودِ، يَ عْنِِ  عُلَمَاءَ الْي َ  الْكِتَّابِ﴾ وتوُا نَ
 ُُ ُُ كَمَا َاَلَ عُمَ حْ وَ السِِ عَ النَّبَِّ  -هُ رَضِيَ الََُّّ عَنْ -وَعَنْ َبَِيصَةَ  ،-رَضِيَ الََُّّ عَنْهُ -وَُِ َاَلَ   صلى الله عليه وسلمأنََّهُ سَِ

 .92«الْْبِْتِ  نَ قَ وَالطِ رًَةََ مِ إنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْ »

ُُ الطَّيِْْ مِنْ أَجْلِ الَّشَاؤُمِ وَالَ َّفَاؤُلِ الْعِيَافَةُ    .  زَجْ

ُِّ فِ الَْْرْضِ قُ وَالطُّرْ  ُِّ يََُ  .  الَْْ

  ِبُوعٍ أَوْ مُطاَعٍ   ﴾﴿وَالط اغُوت هُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مََ ْ وَيَ قُولُونَ ﴿كُلُّ مَا تََاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ
يَُْشٍ   ذِينَ كَفَرُوا﴾للَِّ  ارُ َُ  دًا  ا﴾الَّذِينَ آمَنُو  ﴿أَهْدَى مِنَ أنَْ َُمْ   أَيْ  ؛﴿هَؤُلًًَِ﴾كُفَّ ََُمَّ  صلى الله عليه وسلميَ عْنُونَ 

﴾وَأَصْحَابهَُ  بوُنَ فِ كَلَامِهِمْ وَلَِذََا َاَلَ َُ عَالَ  ،دِينًا  ﴿سَبِيلا َِ مُْ كَا مْ يَ عْلَمُونَ أَنََّّ كَ ٱلَّذِ : وَُِ ىِٕ
ينَ ﴿أُو۟لَ ٰٰۤ

رًاا﴾  ِْ  ۥنَ ُ فَ لَن تََِدَ لَهُ نْكَارُ وَالَ َّعَجُّبُ ُ  ،َُ عَالَ الله  يََنَْعُ عَنْهُ عُقُوبةََ لَعَنَ هُمُ ٱللََُّّۖۡ وَمَن يَ لۡعَنِ ٱللََّّ  وَفِ الْْيَ ََيْنِ الِْْ
مْ الََُّّ حَظًّا مِنَ  ُِ ََلِكَ يُ ؤْ  مِنْ حَالِ الْيَ هُودِ الَّذِينَ أعَْطاَ لُونَ  ،بْتِ وَالطَّاغُوتِ مِنُونَ بِِلِْْ الْعِلْمِ وَمَعَ  ِِِ وَيُ فَ

يَاَنِ  لِ الِْْ ِْ ُِ عَلَى أَ لَ الْكُفْ ِْ ُ َُ عَالَ وَأبَ ْ  ،أَ ذَا لَعَنَ هُمْ الََّّ َِ مْ مِنْ رَحََِِْهِ عَدَ وَمِنْ أَجْلِ  ِِ. 
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ا لًَّ يُ ؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نقَِرًاا﴾   يبࣱ مِ نَ ٱلۡمُلۡكِ فإَِذا ِْ  [.53]النَاً: ﴿أَمۡ لََمُۡ نَ

لونَ مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْ كَانَ لََمُْ نَصِيبُ ٌ أَيْ  ِِِ لكِ وَالُِيَسَةِ فَ يُ فَ
ُ

 مِنَ الْمُلْكِ   ليَْسَ لََمُْ نَصِيبٌُ  وَلَ حَظٌّ مِنَ الم
ةِ بُِْلِهِمْ. ئًا، وَلَوْ كَانَ مِقْدارَ نقَيٍْ لِشِدَّ لْطانِ لَمَا أعَْطَوْا أَحَدًا مِنْهُ شَي ْ  وَالسُّ

بُتُ النَّخْلَةُ  وَاةِ مِنْها َُ ن ْ َُكونُ فِ شَقِِ الن َّ َُبُ بِِا الْمَثَلُ للِْقِلَّةِ وَالْْقَارَ 93وَالنَّقيُْ  الن ُّقَُْةُ أو النُّكََْةُ الَّت  ِْ ةِ، ، يُ
وى نقَيٍْ". ُْ  مِثْلُ الْفََيلِ وَالْقِطْميِْ. وَفِ الْمَثَلِ  "لَ يََلِْكُ شَ

ذِهِ الْيةَِ، والثَّانِ فِ َ َ  وَََدْ وَرَدَتْ لَفظةَُ  َِ ؛ الَْْوَّلُ فِ  فأَُولئَِكَ ﴿وْلهِِ ُعال  "النَّقيِْ" فِ سورَةِ النِِساءِ مَََُُّيْنِ
 .[124]النَاً: يَدْخُلونَ الْْنََّةَ وَلً يُظْلَمونَ نقَرًاا﴾ 

 وَفِ الْْيةَِ مِنَ الْفَوائِدِ 

ةُ بُِْلِ الْيَ هُودِ لقَِوْلهِِ ُعال  -1 ا لًَّ يُ ؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نقَِرًاا﴾﴿ شِدَّ مُْ لَوْ كانوُا مُلوكًا لبََخِلُوا  ،فإَِذا وَأَنََّّ
حِِ لَوْ مَلَكَتْ ما مَلَكَتْ لَ  ذا شَأْنُ النُّفوسِ الْمَجْبولَةِ عَلى الشُّ يْءِ الْيَسيِْ الْْقَيِْ، وََِ بَقِيَتْ بِِلشَّ

ها.  عَلى شُحِِ
ا لًَّ يُ ؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نَ ﴿امِِ فِ ََ وْلهِِ ُعال  الَ َّعْبيُْ بِِلْْاصِِ عَنِ الْع -2 ةَُُ قِرًاا﴾فإَِذا اُدُ الن ُّقْ ، فَ لَيْسَ الْمُ

اُدُ نَ فْيُ كُلِِ شَيْءٍ. ا الْمُ ُِ النَّواةِ، وَإِنََّّ ََهْ  94الَّت فِ 
، وَالْمَحْ  -3 ٍِ ََْذو ى الْفاءَ الْفَصيحَةَ؛ لِْفْصاحِها عَنْ  ُُسَمَّ ًَا"  ُْطُ ذالْفاءُ فِ "فإَِ نا ِو الشَّ ُِ  ُِ و

ََنْ... رُ؛ أي  إَا جُعِلَ لََمُْ نَصيبٌُ  مِنَ الْمُلْكِ فإَِ  الْمُقَدَّ

رَ  ًَالَ إِب ۡ نَاٰۤ  ًَاتَ ي ۡ هُمُ ٱللََُّّ مِن فَضۡلِهِۦۖۡ فَ قَدۡ  ًَاتىَ ٰ َُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاٰۤ 
هِيمَ ٱلۡكِتَٰ بَ وَٱلِْۡكۡمَةَ ⁠ٰٰ  ﴿أَمۡ يَُۡ

نَٰ هُم مُّلۡ  ا﴾ وًََاتَ ي ۡ  [.54]النَاً: كاا عَظِيما

 ﴾َُْدُونَ النَّاسَ﴾بَلْ  ﴿أَم مِنَ   الله مِنْ فَضْلِهِ﴾﴿عَلَى مَا آتََهُمْ وَالْمُؤْمِنِيَن،  صلى الله عليه وسلمأَيْ  النَّبَِّ ؛ ﴿يَُْ
ُِ وَالْغَلَبَةِ  بُ وَّةِ وَالْكََِابِ وَالْعِزِِ وَالنَّصْ نَا آلَ إبْ رَاهِيمَ﴾الن ُّ لَ  ؛﴿فَ قَدْ آتَ ي ْ ِْ َُريِِ َََّهُ؛ كَإِسْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَيْ  أ هُ وَ
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مْ  ِِ لامُ -وَيَ عْقُوبَ وَغَيِْْ مْ اُلله -عَلَيْهِمُ السَّ ُِ بُ وَّةَ وَ  ﴿الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ﴾، أَعْطاَ نَاهُمْ مُلَكاا﴾ الن ُّ ﴿وَآتَ ي ْ
لَامُ -كَمُلِكِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ وَيوُسُفَ   .-عَلَيْهِمُ السَّ

 ﴿ لَامُ -وَاسِعًا، فَكَيْفَ يََْسُدُونهَُ  ا﴾عَظِيما لَاةُ وَالسَّ وَ مِنْ -عَلَيْهِ الصَّ يمَ ، وَُِ ِِ اَُ َُريَِِّةِ إبْ  عَلَيْهِ - 
لَامُ  ََالَ َُ عَالَ  -السَّ ةَ وَالْكِتَابَ﴾، وَََدْ  عَدُ [27العنكبوت: ] ﴿وَجَعَلْنَا ِِ ذُر يَِّتِهِ الن ُّبُ وَّ ، فَلَا يُسََْ ب ْ
دٌ أَنْ يُ ؤَُْ  ََُمَّ نَا  مْ. صلى الله عليه وسلمى نبَِي ُّ ُِ ََ  مِثْلَ مَا آ

ِِ الْيَ هُودِ  وَ مِنْ أَخَصِِ أَوْصَا مُُِ الَْْسَدِ، وَُِ يَاَنِ؛ وَلِذَا -ََ بَّحَهُمْ الله-وفِ الْْيةَِ تَْ َِضُ كَمالَ الِْْ ، وَِو يُ نَا
َُيْ َُةَ  ُِ وَلًَ يََْتَمِعَانِ ِِ »َال   صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبَِّ  -نْهُ رَضِيَ الله عَ -جاءَ فِ الْْدَيثِ بِِِسْنادٍ صَحيحٍ عَنْ أَبِ 

ََدُ  یۡاَنُ وَالَْْ َِ َلبَهُ الَْْسَدُ.95«قَ لْبِ عَبْدٍ الِْْ بَغِي أنْ يَُاَلِ  ، فاَلْمُؤْمِنُ الَْْقُّ لََ يَ ن ْ

 

هُم مَّن صَدَّ عَنۡهُۚۡ وكََفَىٰ بَِهَنَّمَ سَعِرًاا﴾ ًَامَنَ بِهِۦ وَمِن ۡ هُم مَّنۡ   [.55َاً: ]الن ﴿فَمِن ۡ

 ﴾ْهُم دٍ  مَنْ آمَنَ بِهِ﴾﴿ ؛ أَيْ  الْيَ هُود﴿فَمِن ْ ُْآنِ، وَ صلى الله عليه وسلم بِحَُمَّ َِلَّةٌ كَعَبْدِالله وَبِاَ جَاءَ بهِِ مِنَ الْقُ مْ  ُِ
مٍ   وَغَيْْهِِ. -رَضِيَ الله عَنْهُ -ابْنِ سَلاَّ

 ﴾َّهُمْ مَنْ صَد دٍ  ا﴾﴿وكََفَى بَِهَنَّمَ سَعِرًا  فَ لَمْ يُ ؤْمِنْ بِهِ، ﴿عَنْهُ﴾أعََُْضَ  ﴿وَمِن ْ لِمَنْ لََ يُ ؤْمِنُ بِحَُمَّ
 صلى الله عليه وسلم.

لۡنَٰ هُمۡ جُلُوداا غَ  َْتۡ جُلُودُهُم بَدَّ ا كُلَّمَا نَضِ لِيهِمۡ نََرا ْۡ هَا ليَِذُوقُوا۟ رًَۡ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٔ اَيَ تِٰنَا سَوۡفَ نُ
ا﴾ ٱلۡعَذَابٍَۗ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَزيِزاا حَ   [.56]النَاً: كِيما

 ﴾ْلِيهِم ْْ هْويِلِ،عَظِيمَةً ﴿نََراا﴾ ندُْخِلُهُمْ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتنَِا سَوْفَ نُ َُتْ للَِ َّ ﴿كُلَّمَا  ، وَنُكِِ
َْتْ﴾ لْنَاهُمْ جُلُوداا غَرًْهََا﴾احْتَََََّتْ،  نَضِ ََلِكَ الِْْ  ﴿جُلُودُهُمْ بَدَّ بِعَيْنِهِ عَلَى صُورَةٍ أُخَُْى لْدُ بَِنْ يُ عَادَ 

 جَدِيدَةٍ، فاَلَ َّبْدِيلُ عَلَى حَقِيقََِهِ.

                                                           
 (.3109أخرجه النسائي في سننه ) 95
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  ﴾َُدْبِيْهِِ  ﴿حَكِيماا﴾نِعٌ لََ يَ غْلِبُهُ غَالِبٌُ  وَلََ يََنَْعُ عِقَابهَُ مَا﴿ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إنَّ الله كَانَ عَزيِزاا فِ 
هُِِ.  وََُ قْدِي

ًَامَنُوا۟ وَعَ  تِهَا ٱلَْۡنَّٰۡ رُ خَ لِٰدِينَ ﴿وَٱلَّذِينَ  رِی مِن تَُۡ َّْ لِٰحَٰ تِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰ تࣲ تََۡ اۖۡ لََّمُۡ مِلُوا۟ ٱل  فِيهَاٰۤ أبََدا
﴾ فِيهَاٰۤ أَزۡوَا  ظلَِيلا

ا
 وَندُۡخِلُهُمۡ ظِل 

ۡۖ
رَةࣱ  [.57]النَاً:  جࣱ مُّطَهَّ

  َّْْالِْاَتِ سَنُد ا خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَُْتِهَا الَْْنَّْ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال ارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا
يَّةِ وَالْمَعْنَويَِّةِ. لََمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾  مِنَ الَْْنََْاسِ الِْْسِِ

 ﴾ ُْدَ، نَسْأَلُ اللهُ  ﴿وَندُْخِلُهُمْ ظِلًّ ظلَِيلا لِهِ.َُ عَا دَائِمًا لََ حََُّ فِيهِ وَلََ بَ  ِْ مَُِ مِنْ فَ  لَ الْكَ

 

كُمُ  مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّوا۟ ٱلَْۡمَ نَٰٰ تِ إِلَٰٰۤ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيَْۡ ٱلنَّاسِ أَن تَُۡ َ أَْۡ َ و ﴿۞ إِنَّ ٱللََّّ ا۟ بِٱلۡعَدۡلِۚۡ إِنَّ ٱللََّّ
 ِْ ا بَ يعَۢ َ كَانَ سَِْ ٍٰۗ إِنَّ ٱللََّّ  [.58]النَاً: رًاا﴾ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِۦٰۤ

 ﴾لُّ حَقٍِ لَزمَِكَ أدََاؤُهُ وَحِفْظهُُ،   كُ وَهِيَ جََْعُ أمََانةٍَ،  ﴿إِنَّ الله أَْْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إلَ أَهْلِهَا
ي عُمُومَهُ سَائَُِ النَّاسِ، وَيدَْخُلُ فِيهِ دُخُولًَ أَوَّليًِّا الُْْ  ِِ وَ خِطاَبٌ يَ قََْ اةُ؛ كَّ وَُِ َِ اَُءُ وَالْقُ لَِْنَّ اللهَ امُ وَالْْمَُ

ََلِكَ، اءَ بَ عْدَ  َِ كََََُ الْْكُْمَ والْقَ َِ  َُ عَالَ  امِ وَالْقُ اءُ لََ يَكُونُ إِلََّ فِ الْْكَُّ َِ مْ.وَالْقَ  اةِ وَََْوِِِ

  ََََِلِكَ أَنَّ اللهَ َُ بَارَكَ وََُ عَالَ أمَََُ بِطاَع ُُونَ هِمْ فِ الْْيةَِ الَّاوَمَِّا يُ ؤَيِِدُ  كََََُ الْمُفَسِِ ليَِةِ، وَسَبَبُُ  نُ زُولَِاَ كَمَا 
بَةَ طلََبَ هَا مِنْهُ الْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  ةَ، وََُسَلَّمَ مَفَاُيِحَ الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِِ شَي ْ ا فَ ََحَ مَكَّ عَبَّاسُ ليَِجْمَعَ لهَُ بَيْنَ سِقَايةَِ لَمَّ

ذِهِ الْْيةََ، فَدَفَعَ مَفَاُيِحَ الْكَعْبَةِ إلَ بَنِِ الْْاَجِِ وَسِدَ  َِ بَةَ. وَوُرُودُ الْْيةَِ عَلَى انةَِ الْبَ يْتِ، فَأنَْ زَلَ اللهُ َُ عَالَ   شَي ْ
بَبُِ  كَ  بَبُِ  لََ يُ نَافِ مَا فِيهَا مِنَ الْعُمُومِ، فاَلَِعَِْبَارُ بعُِمُومِ اللَّفْظِ لََ بُِِصُوصِ السَّ ذَا السَّ مَا َُ قََُّرَ فِ َِ

هُمْ وَالْفُجَّ  اَُرِ مِن ْ ُْدُودَةٌ إِلَ أرَْبَِبِِاَ الْْبَْ  رِ كَمَا َاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ االُْْصُولِ، وَأَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الَْْمَانََتِ مَ
 96.-رَحَِِهُ الله-

                                                           
اُِ على مذاِبُ  العلماء )256/ص 5) تفسير القرطبي 96 ُِ يسيْ. والْجَاع المذكور عن ابن المنذر حكاه فِ كَابه الْش  (.330/ص  6(، بَص
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  َزَلَ الله؛ُ أَيْ  بِاَ فِ الْكََِابِ   الْْكُْمُ بِاَ أنَ ْ وَالْعَدْلدْلِ﴾، ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ أَنْ تَُْكُمُوا بِلْع
نَّةِ، َاَلَ َُ عَالَ   نُ مِنَ اِلله حُكْماا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ﴾وَالسُّ ََ  0[50: ]المائدة ﴿وَمَنْ أَحْ

نَّةِ؛ كُونَ عَالِمًا بِِلْكََِابِ وَالوَلََ بدَُّ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يََْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِِلْعَدْلِ أَنْ يَ  لَ لََ يَسََْطِيعُ سُّ ِِ لَِْنَّ الْْاَ
يْءِ لََ يُ عْطِيهِ ََلِكَ  َِدُ الشَّ  .-كَمَا يُ قَالُ -، وَفاَ

 ﴾ُِْشِدكُُمْ إلِيَْهِ وَيََثُُّكُمْ عَلَيْهِ، وَالْمَخْصُوصُ ؛ ﴿إِنَّ الله نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِه وَ    بِِلْمَدْحِ أَيْ  يُ  ، وَُِ ٌِ ََْذُو
 تََْدِيةَُ الَْْمَانةَِ وَالْْكُْمُ بِِلْعَدْلِ.

 ﴾يعاا وَالِكُمْ  ﴿إنَّ الله كَانَ سَِْ رًاا﴾لََِْ ْ ِْ عَالِكُمْ. ﴿بَ  بِكُلِِ أفَ ْ

 وَفِ الْْيةَِ وُجُوبُ أدََاءِ الَْْمَانََتِ إلَ أَصْحَابِِاَ.

  َِمُُِ الْْيَِ وَيُ فْهَمُ مِنَ الْْية َُيْ َُةَ   تَْ ُِ ُْفُوعًا   -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -انةَِ، وَََدْ وَرَدَ فِ حَدِيثِ أَبِ  أَدِ  الَْْمَانةََ »مَ
 97. «إلَ مَنْ ائْ تَمَنَك، وَلًَ تَُنُْ مَنْ خَانَك

 وَفِ الْْيةَِ وُجُوبُ الْْكُْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِِلْعَدْلِ.

ا۟  ًَامَنُ وٰۤ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
ًࣲ فَ رُدُّوهُ أَطِيعُوا۟ ٱللَََّّ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِی ٱلَْۡمۡرِ مِنكُمۡۖۡ فإَِن تَ نَٰ زَعۡتُ ﴿يَ ٰٰۤ مۡ فِی شَیۡ

﴾ ⁠ٰٰ  إِلَ ٱللََِّّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُ ؤۡمِنُونَ بِٱللََِّّ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡٔ اَخِرِۚۡ ذَ  وِيلا نُ تََۡ ََ  [.59]النَاً: لِكَ خَرًࣱۡ وَأَحۡ

  ٍهُما-عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، إِذْ "نَ زَلَتْ ِِ عَبْدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ ق َ َاَلَ   -رَضِيَ الله عَن ْ يْسِ بنِ عَدِيٍ 
 98ِِ سَريَِّةٍ". صلى الله عليه وسلمبَ عَثَهُ رَسُولُ الله 

  ٍيَُِّةً  صلى الله عليه وسلم"بَ عَثَ النَّبُِّ  قاَلَ: -رَضِيَ الله عَنْهُ -وَعَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِب فاَسََْ عْمَلَ رَجُلًا مِنَ  سَ
ِِبَُ ، فَ قَالَ  ألَيَْسَ أمََكَُُمْ النَّبُِّ  مْ أَنْ يطُِيعُوهُ، فَ غَ ُِ ُُطِيعُونِ؟ َاَلُوا  بَ لَى، َاَلَ  أَ صلى الله عليه وسلم الْْنَْصَارِ وَأمَََُ نْ 

ا، فَ قَالَ  اُ  ُِهُمْ يَُْسِكُ دْخُلُو فاَجََْعُوا لَ حَطبًَا، فَجَمَعُوا، فَ قَالَ  أَوَِْدُوا نََراً، فَأَوََْدُوَِ وا وَجَعَلَ بَ عْ ا، فَ هَمُّ َِ

                                                           
ال  ِذا حديث (1264(، والترمذي )3535أخرجه أبو داود ) 97 يُبُ .، وَ  حسن غ
 ( باختلاف يسير.1834(، ومسلم )4584أخرجه البخاري ) 98
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ا، وَيَ قُولُونَ  فَ َُرْنََ إلَ النَّبِِِ  ًِ بُهُ، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ مِنَ النَّارِ، فَمَا زاَلوُا حَتََّّ خَََدَتْ النَّارُ، فَ صلى الله عليه وسلم بَ عْ َِ سَكَنَ غَ
هَا إِلَ يَ وْ »، فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم  99.«مِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ ِِ الْمَعْرُوفِ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِن ْ

ا أمَََُ الله َُ بَارَكَ وََُ عَالَ الْوُلََةَ بِدََاءِ الَْْمَانََتِ وَالْْكُْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِِلْعَدْلِ  ََلِكَ إِلََّ بََِحْكِيمِ -وَلَمَّ وَلََ يَكُونُ 
يُِعَةِ  ذِهِ الْْيةَِ بِطاَعََِ  -الشَّ َِ ا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُو هِمْ فَ قَالَ  أمَََُ فِ 

مْ إلََّ بِطاَعََِهِمْ  الَْْمْرِ مِنْكُمْ﴾؛ ُِ ُُ دِينِهِمْ وَدُنْ يَا ََْ يَكُنْ مَعْصِيَةً -وَطاَعََُ هُمْ  ،لِْنََّهُ لََ يَسََْقِيمُ للِنَّاسِ أمَْ   -فِيمَا 
ُِ بِطاَعََِهِمْ مِنْ طاَعَةِ رَسُولِ الله كَمَا أُ  ِِ الْفِعْلِ عِنْدَ الَْْمْ ََلِكَ فِ حَذْ ؛ وَطاَعََُهُ مِنْ طاَعَةِ صلى الله عليه وسلمشِيَْ إلَ 

ُِ الله ُُونَ بِمَْ ََْمُ مُْ  مْ الْعَامِلُونَ؛ فإَِنََّّ ا؛ وَُِ ًِ ُِ أيَْ  .صلى الله عليه وسلمولهِِ رَسُ وَ  الله عَزَّ وَجَلَّ؛ وَالْعُلَمَاءُ مِنْ أوُلَ الَْْمْ

 ﴾ْفِ أَيِِ شَيْءٍ ؛ ﴿فإَِنْ تَ نَازعَْتُم ُِ أَيْ  إِلَ   فَ رُدُّوهُ إِلَ الله﴾؛﴿أَيْ  فإَِنْ اخََْ لَفَُْمْ أنَْ َُمْ وَأوُلُو الَْْمْ
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بلله وَ ، صلى الله عليه وسلمأَيْ  إِلَ سُنَّةِ رَسُولهِِ  ﴿وَالرَّسُولِ﴾؛كََِابِ الله،  ُْطٌ  خِرِ﴾الْيَ وْمِ الْْ ﴿إِنْ كُن ْ شَ

ٌِ اكَِْفَاءً بِدَلََلةَِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ. ََْذُو  جَوَابهُُ 

  ََُُدُّوا مَا اخََْ لَفَُْمْ فِيهِ وَالْمَعْن يَاَنِ، فَ  ُِ حَقَّ الِْْ َُمْ ُُ ؤْمِنُونَ بِلله وَالْيَ وْمِ الْْخِ  إلَ كََِابِ الله وَسُنَّةِ   إنْ كُن ْ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

  ًٌْنْ يَ  ﴾؛﴿ذَلِكَ خَر نَّةِ خَيٌْْ لَكُمْ فِ الدُّ ا وَالْْخَُِةِ مِنَ أَيْ  رَدُّكُمْ مَا اخََْ لَفَُْمْ فِيهِ إِلَ الْكََِابِ وَالسُّ
 ، ِِ نَازعُِ وَالَِخَِْلَا ﴾الَ َّ نُ تََْوِيلا ََ َِبَةً فِ دِينِكُمْ وَدُنْ يَاكُمْ وَمَعَاشِكُمْ وَ  ﴿وَأَحْ  أَحْوَالِكُمْ.عَا

ُُوا بِعَْصِيةٍ فَلَا سَْعَ وَ وَفِ الْْيَ  ُُوا بِعَْصِيَةٍ، فإَِنْ أمََ ََْمُ  ََْ ُِ مَا   لََ طاَعَةَ.ةِ وُجُوبُ طاَعَةِ وُلََةِ الَْْمْ

  َلَاةُ وَال-  َاَلَ قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -كَمَا ِِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر لَامُ عَلَيْهِ الصَّ ََّمْ َُۖ »  -سَّ ال
يَةٍ وَالطَّاعَةُ  ِْ يَةٍ، فإَِنْ أمُِرَ بِعَْ ِْ لِمِ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بِعَْ َْ  فَلَ سَْْ ََۖ وَلً عَلَى الْمَرًِْ الْمُ

 100.«طاَعَةَ 
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   ٍاَ الطَّاعَةُ بِلْمَعْرُو   )مَرْفُوعاا -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَتَ قَدَّمَ حَدِيثُ عَلِي ذَا  ، وَالَْْدِلَّةُ 101(فِ إنََّّ َِ عَلَى 
بِعَةً لِطاَعََِهِ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ  ََ ا، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ طاَعَََ هُمْ  ﴿وَأُوْلِ فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمالَْْصْلِ الْعَظِيمِ كَثِيْةٌَ جِدًّ

 الَْمْرِ مِنْكُمْ﴾.

َِ الْفِعْلَ ) كََََُهُ مَعَ طاَعَةِ الَُّسُولِ وَأَطِيعُوافَحَذَ بُُ  اسَِْقْلَالًَ مِنْ غَيِْْ طاَعَةَ الَُّسُولِ تَِ  لَِْنَّ ؛ صلى الله عليه وسلم(، وَ
ضِ مَا أمَََُ بِهِ عَلَى الْكََِابِ  ُْ ََا أمَََُ وَجَبَتْ طاَعََُهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ مَا أمَََُ بِهِ عَ ْ ، بَلْ إِ ََ  فِ الْكََِابِ أَوْ 

نَّةَ وَحْيٌ مِنَ اِلله َُ عَالَ يَكُنْ فِيهِ؛  ( إِنْ هُوَ إِلًَّ 3نْطِقُ عَنِ الَْوََى )﴿وَمَا ي َ ، كَمَا َاَلَ اللهُ َُ عَالَ  لَِْنَّ السُّ
النَاً: ] ﴿مَنْ يُطِ َِۖ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ الله﴾وََاَلَ سُبْحَانهَُ  [، 4-3]النْم:  وَحْيٌ يوُحَى﴾

 0[7الْشر: ] كُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴾﴿وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَّاَ ، وََاَلَ َُ عَالَ  [80

   َمَنْ أَطاَعَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ اللهَ » الَ:قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَة
َْى اللهَ  َْانِ فَ قَدْ عَ  102«.وَمَنْ عَ

  ا ًِ قِيلَ: يَا « نَّةَ إلًَّ مَنْ أَبََ كُلُّ أمَُّتِِ يَدْخُلُونَ الَْْ » قاَلَ:صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ الله عَنْهُ -وَعَنْهُ أيَْ
َْانِ فَ قَدْ أَبََ »رَسُولَ الله: وَمَنْ أَْْبََ  قاَلَ:  وَبِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ  103.«مَنْ أَطاَعَنِِ دَخَلَ الْْنََّةَ، وَمَنْ عَ
ُِبَ  أَلًَ إِن ِ أُوتيِتُ الْكِتَابَ »أنََّهُ َاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اِلله  - عَنْهُ رَضِيَ اللهُ -عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَ

عَانَ عَلَى أَريِكَتِهِ يَ قُولُ عَلَيْكُمْ هِِذََا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُُْ   فِيهِ مِنْ حَلَلٍ وَمِثْ لُهُ مَعَهُ، أَلًَ يوُشِكَ رجَُلٌ شَب ْ
 104.«يهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَر مُِوهُ فأََحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُُْ فِ 

  َُِِِدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ طاَعَةَ النَّب ا  َِ ذِهِ الَْْدِلَّةِ وَغَيِْْ َِ طاَعَةٌ مُسََْقِلَّةٌ عَنْ طاَعَةِ اِلله،  صلى الله عليه وسلمفَكُلُّ 
، فاَلْمُطِيعُ للَُِّسُولِ  يَ مِنْ طاَعَةِ اِلله َُ عَالَ بِلَا شَكٍِ   آيةَِ النِِسَاءِ، وَاللهُ أعَْلَمُ.يعٌ لِله كَمَا فِ مُطِ  صلى الله عليه وسلموَِِ

  ِتَ نَازعََ فِيهِ النَّاسُ إِلَ كِتَابِ الله ًٍ ؛ كَمَا َاَلَ صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ نبَِيِ هِ  ،وَِِ الْْيةَِ وُجُوبُ الرُّجُوعِ ِِ كُلِ  شَيْ
ًٍ فَحُكْمُهُ إلَ اللهِ   َُ عَالَ   0[10]الشورى: ﴾ ﴿وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ
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   َِوَأَنَّ مَنْ  صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ نبَِيِِهِ   أنََّهُ لََ يََُوزُ الَّحَاكُمُ إلَ غَيِْْ كََِابِ الله، وَ وَيُ فْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْْيةَِ الْكَرِیۡة
. ُِ  تََاكَمَ إِلَ غَيْْهُِِاَ فَ لَيْسَ مُؤْمِنًا بِلله وَلََ بِِلْيَ وْمِ الْْخِ

 

ًَامَنُوا۟ بِاَٰۤ أنُزِلَ إِليَۡكَ وَمَاٰۤ أنُزِلَ مِن قَ بۡلِكَ يرُيِدُونَ أَن ي َ ﴿أَلََۡ ت َ  مُۡ  ا۟ إِلَ رَ إِلَ ٱلَّذِينَ يَ زۡعُمُونَ أَنَّّ تَحَاكَمُوٰۤ
ا﴾  ا۟ أَن يَكۡفُرُوا۟ بِهِۦۖۡ وَيرُيِدُ ٱلشَّيۡطَٰ نُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰ لَۢ بعَِيدا  .[60النَاً: ]ٱلطَّٰ غُوتِ وَقَدۡ أمُِرُوٰۤ

  ﴾َبِينَ ﴿أَلََْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ يَ زْعُمُون َِ ًَامَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِ  يَ قُولُونَ كَا مُْ  مُُِ،ليَْكَ﴾ ﴿أَنَّّ ُْآنُ الْكَ وَ الْقُ  وَُِ
يلِ ﴿وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِك﴾  نَِْ وْراَةِ وَالِْْ  غُوتِ﴾.ا﴿يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إلَ الطَّ ، كَالَ َّ

يُِدُونَ"، يرُيِدُونَ جَُْلَةُ " ا مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ مَفْعُولٌ بِهِ ل "يُ ُُ وَ " حَاليَِّةٌ وَأَنَّ وَمَا فِ حَيِِزَِِ يُِدُونَ الَّحَاكُمَ الَ َّقْدِي   يُ
نَ هُمْ مِنْ خُصُومَاتٍ.  إِلَ الطَّاغُوتِ فِيمَا يَ قَعُ بَ ي ْ

  ذَا الْمَوْضِعِ  الْْكُْمُ بِغَيِْْ ؛ ا بِهِ﴾﴿وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُو َِ وَ فِ   مَا أنَْ زَلَ اللهُ، أَيْ  بِِلطَّاغُوتِ، وَُِ
ُْجِعُونَ عَنْهُ إلَ دِينِ اِلله إلَ لََ ي َ  ﴿ضَلَلًا بعَِيداا﴾عَنِ الَْدَُى وَالَْْقِِ ﴿وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ﴾ 

 الْمَوْتِ.

  َ هَا مَا ثَ بَتَ عَنِ ابْنِ  ،لَفَتِ الرِ وَايَاتُ ِِ سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْْيةَِ اخْتِلَفاا مُتَ قَارِبا وَقَدْ اخْت وَأَصَحُّ
هُمَا-عَبَّاسٍ  نَ  الْيَ هُودِ فِيمَا يَ تَ نَافَ رُو كَانَ أبَوُ بَ رْزةََ الَْْسْلَمِيُّ كَاهِناا يَ قْضِي بَيَْْ أنََّهُ َاَلَ  " -رَضِيَ الله عَن ْ

لِمِيَْ فأَنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالَ هَذِهِ الْْيَاتِ". َْ  105إِليَْهِ، فَ تَ نَافَ رَ إليَْهِ نََسٌ مِنَ الْمُ

 الطَّاغُوتِ وَِِ الْْيةَِ وُجُوبُ التَّحَاكُمِ إلَ مَا أنَْ زَلَ اللهُ، وَأَنَّ التَّحَاكُمَ إلَ غَرًِْ مَا أنَْ زَلَ الله تَُاَكَمٌ إلَ 
یۡاَنَ بِاَ أنَْ زَلَ اللهُ ت َ وَهُوَ كُفْرٌ   .عَالَ ؛ لَِْنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنََ أَنْ نَكْفُرَ بِهِ، وَهُوَ يُ نَاِِ الِْْ
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ُْدُّونَ عَنكَ صُ   ا﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُۡ تَ عَالَوۡا۟ إِلَٰ مَاٰۤ أنَزَلَ ٱللََُّّ وَإِلَ ٱلرَّسُولِ رأَيَۡتَ ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ يَ ﴾ دُودا
 .[61]النَاً: 

  نَكُمْ، وَفِ لِ  ﴿تَ عَالَوْا إِلَ مَا أنَْ زَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولِ﴾ أَيْ  للِْمُنَافِقِين﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُْ﴾؛ يَحْكُمَ بَ ي ْ
دُِْ فِ بُُ  اسْ تَِ  صلى الله عليه وسلم" دَليلٌ عَلى أَنَّ الَّحَاكُمَ إِلَ الَُّسُولِ وَإِلَ سُنََِّهِ إِلَ إِعَادَةِ الْعَامِلِ " ََْ يَ ََا  َِقْلَالًَ إِ

ُْآنِ.  الْقُ

 ﴾َُْدُّون ُِضُونَ  ﴿رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَْ يَ ا؛ لعِِ  ﴿عَنْك﴾يُ عْ مًّ ََ اَُضًا  عُِْ إلَ غَيِْْك إعْ لْمِهِمْ أنََّك تَْكُمُ بِِلشَّ
َ وْلهُُ َُ عَالَ   حَةً أَنَّ الْْيََتِ نَ زلََتْ فِ الْمُنَافِقِيَن، لُّ دَلََلَةً وَاضِ يدَُ ﴿رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَْ﴾ وَلََ َُ قْبَلُ الُِشِْوَةَ، وَ

ََا دُعُوا إلَ أَنْ يَ ََحَاكَمُوا إلَ الَُّسُولِ وَإِلَ سُ  -ََ بَّحَهُمْ الله-وَأَنَّ مِنْ صِفَاتِِِمْ  مُْ إ نََِّهِ، لََ يَسََْجِيبُونَ أَنََّّ
ونَ عَنْهُ صُدُودًا ََا دُعُوا إِلَ الَّحَاكُمِ إلَ لِذَلِكَ، بَلْ يَصُدُّ مُْ إ ِِ الْمُؤْمِنِيَن فإَِنََّّ لَا وَإِلَ  صلى الله عليه وسلم الَُّسُولِ ، بِِِ

مُْ يَصِيْوُنَ بِذَلِكَ عْنَا وَأَطعَْنَاسَِْ سُنََِّهِ بَِدَرُوا إِلَ الَِسَِْجَابةَِ لِذَلِكَ، وََاَلُوا بلِِسَانِ حَالَِمِْ وَمَقَالَِمِْ  ) (، وَأَنََّّ
اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَْ إِذَا ﴿حِيَن، وَيَكُونوُنَ مِنَ الْفَائزِيِنَ بَِِنَّاتِ النَّعِيمِ كَمَا َاَلَ اللهُ َُ بَارَكَ وََُ عَالَ  مُفْلِ  إِنََّّ

عْنَا وَأَطعَْنَا وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُ  نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سَِْ ( وَمَنْ يطُِ َِۖ 51لِحُونَ )فْ دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
 0[52-51]النور:  اَلله وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللهَ وَيَ ت َّقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

 

ِ إِنۡ أَرَدۡنََٰۤ  لِفُونَ بٱِللََّّ ًُوكَ يَُۡ
 بِاَ قَدَّمَتۡ أيَۡدِيهِمۡ ثَُّ جَاٰۤ

ۢ
يبَةُ ِْ هُم مُّ ٰۤ إِ ﴿فَكَيۡفَ إِذَاٰۤ أَصَ بَٰ ت ۡ ا وَتَ وۡفِيقاا﴾ لًَّ ََ نٰا  إِحۡ

 .[62]النَاً: 

 ﴾َيبَةٌ﴾؛يَكُونُ حَالَُمُْ  ﴿فَكَيْف ِْ هُمْ مُ ََا نَ زلََتْ بِِِمْ عُقُ  ﴿إِذَا أَصَابَ ت ْ ﴿بِاَ وبةٌَ مِنَ اِلله َُ عَالَ أَيْ  إِ
ُِ وَالْمَعَاصِي الَّتِ مِنْ أعَْظَمِهَا الَّحَ  قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ﴾  اغُوتِ.اكُمُ إلَ الطَّ مِنَ الْكُفْ

 ﴾ًُوك   مَا أرََدْنََ بِِلَّحَاكُمِ إلَ لْمَعْنََ وَا" نََفِيَةٌ، إنْ "، ﴿يَُْلِفُونَ بِلله إنْ أَرَدْنََ﴾يَ عََْذِرُونَ وَ  ﴿ثَُّ جَا
ََانَا وَتَ وْفِيقاا﴾ غَيِْْك،  بوُنَ؛ ﴿إلًَّ إحْ َِ مْ كَا ، وَُِ حْسَ بَيْنَ الَْْصْمَيْنِ وْفِيقَ لََ يَكُونُ إلَ لَِْنَّ الِْْ انَ وَالَ َّ

 بِِلَّحَاكُمِ إِلَ مَا أنَْ زَلَ اللهُ َُ عَالَ.
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هِمۡ  َِ هُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لََّمُۡ فِیٰۤ أنَفُ كَ ٱلَّذِينَ يَ عۡلَمُ ٱللََُّّ مَا فِی قُ لُوهِِِمۡ فأََعۡرِضۡ عَن ۡ ىِٕ
ا﴾ ق َ ﴿أُو۟لَ ٰٰۤ وۡلًَۢ بلَِيغا

 .[63]النَاً: 

  َهُمْ﴾﴿فَ مِنَ النِِفَاقِ وَالْكَذِبِ،  الَّذِينَ يَ عْلَمُ اُلله مَا ِِ قُ لُوهِِِمْ﴾ ﴿أُولئَِك بِعَدَمِ ََ بُولِ  أَعْرِضَ عَن ْ
مْ  كُ الطاعة والَنقياد. ﴿وَعِظْهُمْ﴾اعَِْذَارِِِ هُم من ُ هُم فِ طاعَةِ الله ُعال وخَوِفِ ْ  رَغِِب ْ

 َهِمْ قَ وْلًا ب َِ اًُ يُ ؤَثُُِِ فِ َُ لُ  لِيغاا﴾،﴿وَقُلْ لََمُْ ِِ أنَْ فُ وبِِِمْ، وَيَكُونُ كَلَامُك فِيمَا َُلْ لََمُْ كَلَامًا مُؤَثِِ
نَ هُمْ؛  نَك وَبَ ي ْ ُْجِعُون عَنْ نفَِ بَ ي ْ َُبُ إِلَ الَِسَِْجَابةَِ لَعَلَّهُمْ يَ  َِهِمْ لِْنََّهُ أدَْعَى للِْقَبُولِ وَأََ ْ  .ا

ًُوكَ فَٱسۡ ﴿وَمَاٰۤ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ 
هُمۡ جَاٰۤ ََ ا۟ أنَفُ مُۡ إِذ ظَّلَمُوٰۤ ِۚۡ وَلَوۡ أَنَّّ َ لًَّ ليُِطاَعَ بِِِذۡنِ ٱللََّّ تَ غۡفَرُوا۟ ٱللََّّ

ا﴾   [.64]النَاً: وَٱسۡتَ غۡفَرَ لََمُُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَََّّ تَ وَّابا رَّحِيما

 بَعَ فِيمَا يََْكُمُ بِهِ، لََ ليُِطْ أَيْ  ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلًَّ ليُِطاَعَ﴾؛ لَبَُ  الْْكُْمُ مِنْ غَيْْهِِ، فَطاَعََُهُ   ليُِ َ َّ
ضٌ  ُْ ائهِِ وَََدَرهِِ وََُ وْفِيقِهِ وَإِعَانََِهِ وََُ يْ  ﴿بِِِذْنِ اِلله﴾فِيمَا حَكَمَ بهِِ فَ  َِ دَايَ ََهُ بِقَ ِِ َِنَ اللهُ لهَُ وَأرَاَدَ  سِيْهِِ، فَمَنْ أَ

ََدَى، وَ  ِْ ُُ بيَِدِهِ سُبْحَانهَُ وََُ عَالَ.ا ََْ يَ هََْدِ، فاَلَْْمْ دَايََِهِ  ِِ ََنْ لهَُ فِ  ََْ  ََْ  مَنْ 

 )ُْم هُمْ﴾ عَائدٌِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ﴿وَلَوْ أَنَّّ ََ  الطَّاغُوتِ وََُ كُِْهِمُ الَّحَاكُمَ بِِلَّحَاكُمِ إلَ  ﴿إذْ ظلََمُوا أنَْ فُ
ًُوكَ﴾، صلى الله عليه وسلمإلَ رَسُولِ الله  لَاةُ وَال ﴿جَا ََلِكَ فِ حَالِ حَيَاُهِِ عَلَيْهِ الصَّ ئبِِيَن وَ ََ لَامُ.نََدِمِيَن   سَّ

 ،﴾ُطاَبِ إلَ لَفْظِ الْمُغَايَ بَةِ َُ عْظِيمًا فِيهِ الَِْفَاتٌ عَنْ لَفْظِ الِْْ  ﴿فاَسْتَ غْفَرُوا اللهَ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُْ الرَّسُول
﴾إِجْلَالًَ لهَُ وََُ فْخِيمًا لِشَأْنهِِ، ، وَ صلى الله عليه وسلملَِسَِْغْفَارهِِ   بِِِمْ. ﴿رحَِيماا﴾لَيْهِمْ عَ  ﴿لَوَجَدُوا الله تَ وَّابا
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هِمۡ حَرَجا  َِ نَ هُمۡ ثَُّ لًَ يََِدُوا۟ فِیٰۤ أنَفُ رَ بَ ي ۡ َْ مُوكَ فِيمَا شَ ا مِّ َّا قَضَيۡتَ ﴿فَلَ وَربَِ كَ لًَ يُ ؤۡمِنُونَ حَتََّّٰ يَُُكِ 
لِ مُو  ََ ا﴾ وَيُ لِيما َۡ  .[65]النَاً: ا۟ تَ

  َاَُجِ الََُّْْةِ، فَ قَالَ النَّبُِّ عَنْ عُرْوَةَ قاَل ًَ »  صلى الله عليه وسلم  "خَاصَمَ الزُّبَيُْْ رَجُلًا فِ شِ اسْقِ يَا زبَُرًُْ ثَُّ أَرْسِلْ الْمَا
َِكَ؟«إلَ جَارِك ثَُّْ َاَلَ  ، صلى الله عليه وسلمجْهُ رَسُولِ اِلله فَ ََ لَوَّنَ وَ  ، فَ قَالَ الْْنَْصَاريُِّ  يََ رَسُولَ اِلله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّ

ًَ إِلَ جَارِك» ًَ حَتََّّ يَ رْجِ ََۖ إلَ الْدَْرِ، ثَُّ أَرْسِلْ الْمَا ، وَاسََْ وْعَى النَّبُِّ «اسْقِ يَا زبَُرًُْ، ثَُّ احْبِسْ الْمَا
يُِحِ الْْكُْمِ، حِيَن أَحْفَظهَُ الَْْ  صلى الله عليه وسلم هُ فِ صَ ، وكََانَ أَشَارَ عَ للِزُّبَيِْْ حَقَّ ٍُ لََمَُا فِيهِ سَعَةٌ. َاَلَ نْصَاريُِّ لَيْهِمَا بِمَْ

ََلِكَ   ذِهِ الْْيةََ إلََّ نَ زلََتْ فِ  َِ رَ  ﴿فَلَ وَربَِ ك لًَ يُ ؤْمِنُونَ الزُّبَيُْْ  فَمَا أَحْسَبُُ   َْ مُوكَ فِيمَا شَ حَتََّّ يَُُكِ 
نَ هُمْ﴾  106الْْيةََ". بَ ي ْ

 ﴾َهُُُ مِنْ تََاكُمِ الْمُنَافِقِيَن إِلَ "لََ" لَ  ﴿فَل َِكْ مَ  يَ رَدٌّ عَلَى مَا َُ قَدَّ ِِ اَ   الطَّاغُوتِ، يْسَتْ زاَئِدَةً، وَإِنََّّ
مُْ ءَامَنُ وَالْمَعْنََ ، صلى الله عليه وسلموََُ كُِْهِمُ الَّحَاكُمَ إِلَ النَّبِِِ  ُُ كَمَا يَ زْعُمُونَ أَنََّّ وَمَا أنُْزلَِ  وا بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ   ليَْسَ الَْْمْ

يُِدُونَ أَنْ يَ ََحَاكَمُوا إلَ الطَّاغُوتِ  مْ يُ َْسَمَ اُلله َُ عَالَ بنَِ فْسِهِ أَ  ﴿وَربَِ كَ لًَ يُ ؤْمِنُونَ﴾،مِنْ ََ بْلِك، وَُِ
ؤُلََءِ الْمُنَافِقِيَن لََ يُ ؤْمِنُونَ. َِ  الْعَظِيمَةِ أَنَّ 

 ﴾َدًا  ﴿حَتََّّ يَُُكِ مُوك ََُمَّ نَ هُمْ﴾ ،صلى الله عليه وسلميَ عْنِِ  رَ بَ ي ْ َْ ﴿ثَُّ لًَ خُصُومَاتٍ، مِنْ نزِاَعَاتٍ وَ  ﴿فِيمَا شَ
هِمْ﴾؛ َِ مْ  يََِدُوا ِِ أنَْ فُ قَى فِ صُدُورِِِ لِ مُوا بِهِ  ضَيْتَ﴾﴿مَّّا قَ ضَيِِقًا، ﴿حَرَجاا﴾ أَيْ  لََ يَ ب ْ ََ ﴿وَيُ

لِيماا﴾ َْ ُِِِ  تَ ِِ ا بِظاَ مًّ ََ قَادُوا لِْكُْمِكَ انْقِيَادًا   مْ وَبَِطِنِهِمْ.وَيَ ن ْ

   ٍجَُِ " :-رَحَِْهُ الله-قاَلَ ابْنُ سَعْدِي سْلَامِ، وَانَِْفَاءُ الَْْ يَاَنِ،  فاَلَّحْكِيمُ فِ مَقَامِ الِْْ فِ مَقَامِ الِْْ
لَهَا فَ قَدِ اسََْكْ  ُِبَُ  وكََمَّ اَُ ذِهِ الْمَ َِ حْسَانِ، فَمَنِ اسََْكْمَلَ  ينِ كُلَّهَا، مَ وَالَّسْلِيمُ فِ مَقَامِ الِْْ ُِبَُ  الدِِ اَُ لَ مَ

، وَمَنْ َُ كََُهُ مَعَ الَِْزاَمِهِ فَ لَهُ  ذَا الَّحْكِيمَ الْمَذْكُورَ غَيَْْ مُلََْزمٍِ لَهُ فَ هُوَ كَافٌُِ َِ كْمُ أمَْثاَلهِِ مِنَ حُ  فَمَنْ َُ َُكَ 
 107الْعَاصِيَن".

                                                           
 (.4585أخرجه البخاري ) 106
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  ََّذِهِ الْْيةَُ الْعَظِيمَةُ عَلَى أن َِ يعًا الَّحَا وَََدْ دَلَّتْ  نَ هُمْ مِنْ هُ يََِبُُ  عَلَى الْمُسْلِمِيَن جََِ كُمُ فِيمَا شَجََُ بَ ي ْ
عُِْ اِلله سُبْحَانهَُ وَالُُّضُوخُ لهَُ، وَالَّسْلِيمُ بِهِ، وَلََ يََُوزُ الَّحَاكُمُ إ عُِْ خُصُومَاتٍ وَنزِاَعَاتٍ إلَ شَ لَ غَيِْْ شَ

 اِلله.

 " ُعُِْ اِلله، أوَْ إلَ الْْبَِءِ أَوْ إلَ الَْْجْدَادِ أوَْ إلَ فَمَنْ زَعَمَ أنََّه الْقَوَانِيِن الْوَضِيعَةِ  يََُوزُ الَّحَاكُمُ إلَ غَيِْْ شَ
عَُْ الله لََ يََِبُُ   اًُ كُفًُْا أَكْبَََ، فَمَنْ رأََى أَنَّ شَ ََفٍ عَنْهُ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ كَافِ يَاَنَ مُن ْ كِيمُهُ، وَلَكِنْ تَْ فإَِنَّ الِْْ

لُ، أَوْ رأََى أَنَّ الْقَانوُنَ يُسَاوِي حُكْمَ اِلله فَ هُوَ  َِ لَ، أَوْ رأََى أَنَّ الْقَانوُنَ أفَْ َِ َُدٌّ عَنِ مُ لَوْ حَكَمَ كَانَ أفَْ ُْ
عُِْ اِلله، وَأنََّهُ لََ يََُوزُ  ا الَّذِي يَ َُى أَنَّ الْوَاجِبَُ  تَْكِيمُ شَ سْلَامِ، أمََّ ا مَِّا يَُاَلِفُ تَْ الِْْ َِ كِيمُ الْقَوَانِيِن وَلََ غَيِْْ

ََدْ يََْكُمُ بِغَيِْْ مَا أنَْ زَلَ اِلله لَِوًَى فِ نَ فْسِهِ ضِدَّ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، أَوْ لِ  عَُْ اِلله، وَلَكِنَّهُ  شُِْوَةٍ، أوَْ لِْمُُورٍ شَ
ََلِكَ مِنَ الَْْ  ٌ وَمُُْطِئٌ وَمُُاَلِفٌ للِسِيَاسِيَّةٍ، أوَْ مَا أَشْبَهَ  وَ يَ عْلَمُ أنََّهُ َاََِ َِصَ سْبَابِ وَُِ عُِْ فَ هَذَا يَكُونُ نََ شَّ

، وَ  اًُ أَصْغََُ اًُ كُفْ وَ بِذَلِكَ يَكُونُ كَافِ يَاَنِ الْوَاجِبُِ ، وَُِ هِ كَمَالُ الِْْ يَاَنِ، وَََدْ انْ ََ فَى فِ حَقِِ َاَلِمًا َلُْمًا الِْْ
، وَفاَ ََلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصْغََُ ، كَمَا صَحَّ مَعْنََ  هُمَارَضِيَ -سِقًا فِسْقًا أَصْغََُ دٍ وَجََاَعَةٍ  - الله عَن ْ ِِ وَمَُُا

لَفِ  نَّةِ وَالْْمََاعَةِ خِلَافاً للِْخَوَارجِِ وَالْمُعََْزلَِ -رَحَِِهُمُ اللهُ -مِنَ السَّ لِ السُّ ِْ وَ ََ وْلُ أَ سَبِيلَهُمْ. ةِ وَمَنْ سَلَكَ ، وَُِ
 108.-رَحِِهَُ الله-"، َاَلهَُ ابْنُ بَِزٍ وَاللهُ الْمُسََْ عَانُ 

كُمۡ أَوِ ٱخۡرُجُوا۟ مِن دِيَٰ ركُِم مَّا فَ عَلُوهُ إِلًَّ قلَِيلࣱ  ََ ا۟ أنَفُ تُ لُوٰۤ نَا عَلَيۡهِمۡ أَنِ ٱق ۡ مُۡ  ﴿وَلَوۡ أَنََّ كَتَ ب ۡ هُمۡۖۡ وَلَوۡ أَنَّّ مِ ن ۡ
ا﴾ فَ عَلُوا۟ مَا يوُعَظوُنَ  ا لََّمُۡ وَأَشَدَّ تَ ثۡبِيتا  [.66]النَاً:  بِهِۦ لَكَانَ خَرًۡا

  نَا﴾؛ ؤُلََءِ الْمُنَافِقِيَن الَّذِ ﴿عَلَيْهِمْ﴾؛  أَيْ  فَ َُضْنَا﴿وَلَوْ أَنََّ كَتَ ب ْ َِ  ينَ تََاكَمُوا إِلَ الطَّاغُوتِ أَيْ  عَلَى 
ََكُمْ﴾  نَا عَلَى﴿أَنْ اقُْ تُ لُوا أنَْ فُ اَُئيِلَ مِن ََ َْلِهِمْ أنَْ فُسَهُمْ  كَمَا كَََ ب ْ  ﴿أَوْ اُخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ﴾ ،بَنِِ إِسْ

يُِنَ  نَا عَلَى الْمُهَاجِ هُمْ﴾كَمَا كَََ ب ْ َِهِمْ. ﴿مَا فَ عَلُوهُ إِلًَّ قلَِيلٌ مِن ْ  لنِِفَا

  ُُمُْ﴾؛ ﴿ثْ نَاءِ، بِِلَُّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالنَّصْبُِ  عَلَى الَِسَِْ  ﴿قلَِيلٌ﴾  وَقَ وْله ؤُلََءِ وَلَوْ أَنَّّ َِ أَيْ  وَلَوْ أَنَّ 
وَ الَِنْقِيَادُ الَّامُّ لُِْ  ﴿فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ﴾ الْمُنَافِقِينَ  ُِ ﴿لَكَانَ  صلى الله عليه وسلم كْمِ اِلله وَرَسُولهِِ وَالََّذِي يوُعَظوُنَ بهِِ 

نْ يَا وَالْْخَُِةِ خَرًْاا لََمُْ﴾  يَاَنَِِّمْ. ثْبِيتاا﴾﴿وَأَشَدَّ ت َ فِ الدُّ  لِِْ

                                                           
 (، بتصرف يسير.223/ص: 24في مجموع فتاويه ) 108
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نَاهُمْ مِنْ لَدُنََّ أَجْراا عَظِيماا﴾   [.67]النَاً:﴿وَإِذاا لَْتَ ي ْ

 

 ﴾ْنَاهُم مْ  ﴿وَإِذاا لَْتَ ي ْ ُِ نَا قَطِعُ. ثَ وَابًِ كَثِيْاً لََ ﴿مِنْ لَدُنََّ أَجْراا عَظِيماا﴾ لََْعْطيَ ْ  يَ ن ْ

 

تَقِيماا﴾  َْ  [.68نَاً: ]ال﴿وَلََدََيْ نَاهُمْ صِرَاطاا مُ

 

 ﴾ْمْ،  ﴿وَلََدََيْ نَاهُم ُِ مْ وَأرَْشَدْنََ ُِ  فَ يَشْمَلُ الَِْدَايَ تَيِْْ: وَف َّقْنَا

وْفِيقِ.1 دَايةََ الَ َّ ِِ  . 

رْشَادِ.2 دَايةََ الِْْ  . وَِِ

  ﴾ًاَُطا يُِقًا ﴿ صِ تَقِيماا﴾طَ َْ سْلَا  ﴿مُ وَ الِْْ  .مُ يوُصِلُ إِلَ اِلله َُ عَالَ وَإِلَ جَنََِّهِ وَُِ

ُِ اِلله ُعال غِْيبُُ  فِ فِعْلِ مَا يوُعَظُ بهِِ الْمُؤْمِنُ، وَأَنَّ الَِمَِْثالَ لَِْمْ مِنْ أَشَدِِ وَسائِلِ  وَفِ الْْيََتِ الَْْثُّ وَالتََّّ
يُقِ الْمُسََْقيمِ الَّذي لَ اعْوِ  ا، وَسَبَبٌُ  للِْهِدايةَِ إِل الطَّ َِ َْوا ينِ وَأَ ذا الدِِ َِ اجَ فيهِ، وَالَّذي جالثَّباتِ عَلى 

 يوُصِلُ إِل جَنََِّهِ وَرضِاهُ.

ِْ د ِ  عَمَ ٱللََُّّ عَلَيۡهِم مِ نَ ٱلنَّبِي ِۧ نَ وَٱل كَ مَ ََۖ ٱلَّذِينَ أنَ ۡ ىِٕ
ًِ ي﴿وَمَن يُطِ َِۖ ٱللَََّّ وَٱلرَّسُولَ فأَُو۟لَ ٰٰۤ قِيَْ وَٱلشُّهَدَاٰۤ

ا﴾ كَ رفَِيقا ىِٕ
َُنَ أُو۟لَ ٰٰۤ َّْ لِٰحِيَْۚۡ وَحَ  [.69النَاً: ] وَٱل

   َرجَُلٌ إِلَ النَّبِِ    "قاَلَتْ  -رَضِيَ اُلله عَنْها-عَنْ عَائِشَة ًَ لَ: يَا رَسُولَ اِلله: إِنَّكَ فَ قَا صلى الله عليه وسلمجَا
ي وَأَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَهْلِي، وَأَحَبُّ إلََِّ مِنْ وَلَدِي، وَإِن ِ لََْكُونُ ِِ الْبَ يْ  َِ فأََذكُْرُكَ  تِ لََْحَبُّ إِلََِّ مِنْ نَ فْ

ةَ رفُِعْتَ فَمَا أَصْبَُِ حَتََّّ آتيَِك فأَنَْظرَُ إليَْكَ، وَإِذَا ذكََرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أنََّك إذَا دَخَلْتَ الْْنََّ 
﴿وَمَنْ   حَتََّّ نَ زَلَتْ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلممَ ََۖ النَّبِيِ يَْ، وَإِنْ دَخَلْتُ الْْنََّةَ خَشِيتُ أَلًَّ أَراَك، فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ النَّبُِّ 
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يقِيَْ وَال ِْ دِ  َّْالِِْيَْ يُطِ َْۖ اَلله وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَ ََۖ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اُلله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَْ وَال ًِ وَال شُّهَدَا
َُنَ أُولئَِكَ رفَِيقاا﴾  109".وَحَ

  َهُمْ مَعَهُمْ ِِ دَارٍ وَاحِدَةٍ يْ  "أَ  ئِكَ مَ ََۖ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾؛﴿وَمَنْ يُطِ َْۖ اَلله وَالرَّسُولَ فأَُول
اوُونَّمُْ ِِ الدَّرجََةِ، فَ  ََ مُْ يُ تَمْتِعُونَ بِرُؤْيتَِهِمْ وَالُْْضُورِ مَعَهُمْ، لًَ أَنَّّ َْ مُْ يَ تَ فَاوَتُونَ، وَنعَِيمٍ وَاحِدٍ يَ إِنَّّ

ًِ، وكَُلُّ مَنْ فِيهَا قَدْ رزُِقَ الرِ ضَا بَِ لَكِن َّهُمْ يَ تَ زَاوَ  نْ يَا وَالًِقْتِدَا الِهِ، وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ رُونَ لِلِت بَِاعِ ِِ الدُّ
 110".اعْتِقَادُ أنََّهُ مَفْضُولٌ 

  ََهَا أَنْ يَكُونَ الْْمَِي َُۖ ِِ دَرج   مَا ثَ بَتَ مِنْ حَديثِ  وَاحِدَةٍ ةٍ وَمَِّّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَعِيَّةَ لًَ يَ لْزَمُ مِن ْ
ََّاعَةِ، ف َ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رجَُلا سَأَلَ النَّبَِّ   )-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ََّاعَةُ  قاَلَ: عَنِ ال قَالَ: مَتََّ ال

ًَ، إِلًَّ أَن ِ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ  «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لََاَ » . «أنَْتَ مَ ََۖ مَنْ أَحْبَ بْتَ »لَ: فَ قَا ،صلى الله عليه وسلمقاَلَ: لًَ شَيْ
ًٍ فَ رَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِِ    صلى الله عليه وسلم فأََنََ أُحِبُّ النَّبَِّ  ،«بْتَ أنَْتَ مَ ََۖ مَنْ أَحْب َ »: صلى الله عليه وسلمقاَلَ أنََسٌ: فَمَا فَرحِْنَا بِشَيْ

هُمْ، وَإِ   111(.لِ أَعْمَالَِمِْ نْ لََْ أَعْمَلْ بِثِْ وَأَبَ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بُِب ِ إِياَّ

 يعِ الَْْشْيَاءِ، فَ   "فيُقال ََا اُ َّفَقَ أَنَّ الْمَعِيَّةُ تَْصُلُ بِجََُُّدِ الَِجَِْمَاعِ فِ شَيْءٍ مَا، وَلََ َُ لْزَمُ فِ جََِ إِ
ََتِ الْمَعِيَّةُ، وَإِنْ َُ فَاوََُتِ  رَجَاتُ الْْمَِيعَ دَخَلُوا الْْنََّةَ، صَدَ  112."الدَّ

 ﴾َْيقِي ِْ دِ  يقٍ  ﴿مِنَ النَّبِيِ يَْ وَال دْقُ فِ جََْ َُۖ صِدِ  وَ مَنْ غَلَبَُ  عَلَيْهِ الصِِ عَالهِِ لِكَثْ َُةِ مَا   وَُِ وَالهِِ وَأفَ ْ  أََ ْ
دْقَ.  يَصْدُقُ وَيَ ََحََُّى الصِِ

  ٍعُود َْ دُقُ »  رْفُوعاا وَفِيهِ مَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -كَمَا وَرَدَ ِِ حَدِيثِ ابْنِ مَ ْْ وَمَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَ
يقاا ِْ دْقَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِنْدَ اِلله صِدِ   113.«وَيَ تَحَرَّى ال

 ﴾ًُ لَى فِ سَبِيلِ اِلله،  ﴿وَالشُّهَدَا َّْالِِْيَْ﴾الْقََ ْ ََ  ﴿وَال مْ وَبَ وَاطِنُ هُمْ الَّذِينَ صَلَحَتْ  ُِ ُُ ِِ َُنَ وَا ﴿وَحَ
مَُِ مِنْ فَ  يقاا﴾؛أُولئَِكَ رفَِ  لِهِ.أَيْ  وَحَسُنَ أوُلئَِكَ أَصْحَابًِ فِ الْْنََّةِ، نَسْأَلُ اَلله َُ عَالَ الْكَ ِْ 
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ا﴾  ﴿ذَ  ِۚۡ وكََفَىٰ بِٱللََِّّ عَلِيما  [.70]النَاً: لِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللََّّ

 ﴾ ََدَأٌ وَخَبََهُُ؛ أَيْ أَنَّ مُ  ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ ٱللََِّّ الِِْيَن اَُفَ قَةَ الْْنَْبِيَاءِ وَالصِِ مُب ْ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِِ
ا بِطاَعََِهِمْ. مُْ نََلُوَِ لِ اِلله وكَََُمِهِ وُجُودِهِ، لََ أَنََّّ ِْ  تَََّتْ لََمُْ بِفَ

  َلَنْ يدُْخِلَ أَحَداا »  صلى الله عليه وسلم   "َاَلَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَقَدْ ثَ بَتَ مِنْ حَديثِ أَبِ هُرَيْ رَة
 114.«حَْْةٍ عَمَلُهُ الْْنََّةَ. قالُوا: وَلً أنَْتَ يا رَسولَ الله  قالَ: لً، وَلً أَنَ، إِلًَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَنِ الله بِفَضْلٍ وَرَ 

 ﴾يُ عَلِِمْهُمُ النَّاسُ، فإَِنَّ اللهَ َُ عَالَ يُ عَلِِ  ﴿وكََفَى بِلِله عَلِيماا ْ ََ ذَا مُ وَإِنْ  هُمْ وَسَيثُِيبُ هُمْ عَلَى طاَعََِهِمْ، وََِ
دِيدِ مِنَ الَ َّقْصِ  َُكْمِيلِهَا، وَالْْذََرِ الشَّ غِْيبُُ  عَلَى طاَعَةِ اِلله، وَالَِجَِْهَادِ الْعَظِيمِ فِ  هَاوُنِ فِيهَا.فِيهِ التََّّ   يِْ وَالَ َّ

 

ًَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذۡركَُ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
ا﴾ ﴿يَ ٰٰۤ يعا  [.71لنَاً: ]امۡ فَٱنفِرُوا۟ ثُ بَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جََِ

 ﴾ََْلِكَ بِِلَِسَِْعْدَادِ لَهُ،  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُم ُُجُوا  فاَنْفِرُوا﴾﴿مِنْ عَدُوكُِِمْ، وَ اخُْ
ََةً بَ عْدَ أُخَُْى  ﴿ثُ بَاتٍ﴾إِلَ الِْْهَادِ  ُْ يعاا﴾ ﴿أَوِ فََُِاً، فِ ذِهِ الْْيةَُ مََُُْمِ  انْفِرُوا جََِ عِيَن مِنْ غَيِْْ َُ فَُُّقٍ، وََِ

 0[60]الْنفال:  ﴿وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّةٍ﴾نَظِيُْ ََ وْلهِِ َُ عَالَ  

 يعِ الَْْ وَالْْيةَُ فِيهَا َِ جََِ اَ ََلِكَ.سْبَابِ الْ   وُجُوبُ أَخْذِ الْْذََرِ مِنَ الْعَدُوِِ بِِِتَِِ  مُعينَةِ عَلَى 

عَمَ ٱللََُّّ عَلَيَّ إِذۡ لََۡ أَكُن مَّ  يبَةࣱ قاَلَ قَدۡ أنَ ۡ ِْ ا﴾ ﴿وَإِنَّ مِنكُمۡ لَمَن لَّيُ بَطِ ئَنَّ فإَِنۡ أَصَ بَٰ تۡكُم مُّ عَهُمۡ شَهِيدا
 [.72]النَاً: 

 ﴾ََُّنَّ عَ  ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُ بَطِ ئَن َِلًا، وَ ليََ ََأَخَّ ُُُوجِ للِْجِهَادِ مََُ ثاَ مُ الُْْوْلَ نِ الْْ ُِ غَيْْهَُ، وَاللاَّ يُ ثَ بِِ
مْ الْ  ، وَُِ َْسَمَ بِِلِله ليَُ بْطِئَنَّ هُُُ  وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ أَ ََسَمٍ َُ قْدِي  نَافِقُونَ.مُ لِلِابَِْدَاءِ، وَالثَّانيَِةُ جَوَابُ 

  ٌيبَة ِْ اَُحٍ  ﴾﴿فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُ ذَا الْمُنَافِقُ ﴿قاَلَ﴾ مِنْ شَهَادَةٍ أوَْ جِ قَدْ أنَْ عَمَ اُلله عَلَيَّ إذْ لََْ ﴿ َِ
اًُ فِ الْمَعْكََُةِ فَ يُصِيبَنِِ مَا أَصَابَِمُْ. أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداا﴾  حَاضِ

                                                           
 (.2816(، ومسلم )5673أخرجه البخاري ) 114
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نۡ أَصَ بَٰكُمۡ فَضۡلࣱ مِ نَ ٱللََِّّ ليََ قُولَنَّ كَأَن لََّۡ تَكُنۢ  نَهُۥ مَوَ  ﴿وَلىَِٕ نَكُمۡ وَبَ ي ۡ تَنِی كُنتُ مَعَهُمۡ فأََفُوزَ بَ ي ۡ دَّةࣱ يَ لَٰي ۡ
ا﴾   [.73]النَاً: فَ وۡزاا عَظِيما

 ﴾كَأَنْ لََْ تَكُنْ ذَا الْمُنَافِقُ َِ  ﴿ليََ قُولَنَّ﴾نَصٌُْ وَغَنِيمَةٌ وََفٌََُ  ﴿وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اِلله﴿
نَهُ مَوَ  نَكُمْ وَبَ ي ْ فَُِةٌ   دَّةٌ﴾بَ ي ْ ََةٌ وَمَعْ تَنِِ كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ صَدَا  )فأََفُوزَ فَ وْزاا عَظِيماا﴾؛  ُلِْكَ الْمَعْكََُةِ فِ ﴿يَا ليَ ْ

ُُوا بهِِ. َْفََُ وَأُصِيبَُ  مِنَ الْغَنَائمِِ بِثِْلِ مَا َفَِ  أي  فَأَ

يَا بٱِلۡٔ اَخِرَةِۚۡ وَمَن﴿۞ فَ لۡيُ قَ تِٰلۡ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلْۡيََ وٰ  ن ۡ يُ قَ تِٰلۡ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ فَ يُ قۡتَلۡ  ةَ ٱلدُّ
ا﴾  وۡفَ نُ ؤۡتيِهِ أَجۡراا عَظِيما ََ  .[74]النَاً: أَوۡ يَ غۡلِبۡ فَ

 ﴾عْلَاءِ كَلِمَةِ اِلله. ﴿فَ لْيُ قَاتِلْ ِِ سَبِيلِ اِلله  لِِْ

  ْمَنْ »  صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اِلله   ََ قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -عَرِيِ  كَمَا ثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ مُوسَى الَْْش
ُْعُهُ وَحُكْمُهُ وَدِينُهُ كَمَا فِ  115،«قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللهُ هِيَ الْعُلْيَا، فَ هُوَ ِِ سَبِيلِ اللهِ  يَ شَ ِِ  وكََلِمَةُ اِلله 

يَ كَلِمَةُ الَ َّوْحِيدِ.[40]التوبة:  يَا﴾﴿وكََلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْ ََ وْلهِِ َُ عَالَ    ، وَِِ

  ٍهُما-كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاس يَ لََ إلَهَ إلََّ الله(.-رَضِيَ اللهُ عَن ْ ِِ (  116 

 ﴾َنْ يَا بِلْْخِرَةِ﴾؛ يبَيِعُونَ  ﴿الَّذِينَ يَشْرُون اِلله ﴿وَمَنْ يُ قَاتِلْ ِِ سَبِيلِ  ،أَيْ  بِِلْْنََّةِ ﴿الْْيََاةَ الدُّ
ُُ عَلَى عَدُوِهِِ  فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبُ﴾ ََصِ وْفَ نُ ؤْتيِهِ﴾ يَ ن ْ ََ ُِ فِ كِلََا ا﴿فَ هَادَةِ أَوْ النَّصْ ؛ الشَّ ﴿أَجْراا  لْْاَلَيْنِ

 الْْنََّةَ. عَظِيماا﴾

  َتَضَمَّنَ اُلله لِمَنْ »  صلى الله عليه وسلم   َاَلَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -لِمَا ثَ بَتَ مِنْ حَديثِ أَبِ هُرَيْ رَة
دِيقاا بِرُسُلِي، فَ هُوَ  ْْ  عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ خَرَجَ ِِ سَبِيلِهِ لًَ يَُْرجُِهُ إلًَّ جِهَاداا ِِ سَبِيلِي، وَإِیۡاَنَا بِ، وَتَ

كَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نََئِلا مَا نََلَ  َْ  117.«جْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ مِنْ أَ  أُدْخِلَهُ الْْنََّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إلَ مَ

                                                           
 (.1904( واللفظُ له، ومسلم )3126أخرجه البخاري ) 115
 (.206(، والبيهقي في الأسماء والصفات )1801/ص: 6(، وابن أبي حاتم )467/ص: 11أخرجه ابن جرير ) 116
 ( واللفظ له.1876(، ومسلم )36اري )أخرجه البخ 117
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ًِ وَالْولِْدَانِ الَّ  ا ََ تَضْعَفِيَْ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ  َْ ذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّناَ ﴿وَمَا لَكُمْ لً تُ قَاتلُِونَ ِِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُ
رًاا﴾ دُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَ أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالَِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لنََا مِنْ لَ  ِْ ]النَاً: نَا مِنْ لَدُنْكَ نَ

75]. 

ةَ فَ قَالَ  عَفِيَن بِكََّ ِْ ذِهِ الْْيةَِ أمَََُ اُلله َُ عَالَ بِِلْقََِالِ، وَحََُّضَ عَلَيْهِ لَِْجْلِ الْمُسََْ َِ ََدَأٌ ﴿وَمَا﴾   فِ   مُب ْ
الِ فِ سَبِيلِ اِلله أَيْ  وَمَا الَّذِي يََنَْعكُمْ مِنَ الْقََِ  الله﴾؛ ﴿لَكُمْ﴾ خَبََُ ﴿لًَ تُ قَاتلُِونَ ِِ سَبِيلِ وَ 

تَضْعَفِيَْ﴾: َْ  ﴿وَالْمُ

ُُورٌ بِِلْعَطْفِ عَلَى لَفْظِ الَْْلَالَةِ . 1 ُُ  فِ سَبِيلِ اِلله وَ ﴿اِلله﴾،  مَُْ عَفِيَن.وَالَ َّقْدِي ِْ  فِ سَبِيلِ الْمُسََْ

ُُورٌ بِِ 2 ُُ  فِ سَبِيلِ اِلله وَفِ ا ﴿سَبِيلٍ﴾لْعَطْفِ عَلَى . أَوْ يُ قَالُ  مَُْ عَفِيَن.وَالَ َّقْدِي ِْ  لْمُسََْ

عَفِيَن؛ 3 ِْ هُُُ  وَأَخَصُّ مِنْ سَبِيلِ اِلله خَلَاصُ الْمُسََْ نَّ سَبِيلَ اِلله لَِْ . أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الَِخَِْصَاصِ وََُ قْدِي
ارِ مِنْ أعَْظَمِ ، وَخَلَاصُ الْ عَامٌّ فِ كُلِِ خَيٍْْ  عَفِيَن مِنَ الْمُسْلِمِيَن مِنْ أيَْدِي الْكُفَّ ِْ عَفُونَ  مُسََْ ِْ ، وَالْمُسََْ الَْْيِْْ

مْ وَ  ََلُّوُِ مْ الْمُشْكُُِونَ عَنِ الَِْجَُْةِ وَأَ ُِ ةَ، وَصَدَّ عَفَةُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِكََّ َِّ مُ الْمُسْلِمُونَ ال مْ وَامََْحَنُوُِ آُِ مْ ََوُِْ
بيِعَةَ، الَّلهُمَّ أنَْجِ سَلَمَةَ بْنَ الَّلهُمَّ أنْجِ عَي اشَ بْنَ أبِ رَ »يَدْعُو لََمُْ فَ يَ قُولُ   صلى الله عليه وسلمفِ دِينِهِمْ، وكََانَ النَّبُِّ 

تَضْعَفِيَْ مِنَ المؤُْمِنِيَْ، الَّ  َْ هُمَّ اشْدُدْ وَطأتَكَ على لهِشامٍ، الَّلهُمَّ أنَْجِ الْوَليدَ بْنَ الْوَليدِ، الَّلهُمَّ أنَْجِ الُم
نِ يوسُفَ  َِ  118«.مُضَرَ، الَّلهُمَّ اجْعَلْهَا سِنيَْ ك

  ﴾ِوَالْولِْدَان ًِ ا ََ هُمَا-َاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ﴿مِنَ الر جَِالِ وَالنِ  كُنْتُ أَنََ وَأمُِ ي مِنَ   )-رَضِيَ اُلله عَن ْ
تَضْعَفِيَْ  َْ تَضْعَفيَْ، أَنََ مِنَ الْولِْدَانِ وَ كُنْت أَ ، وَفِ لَفْظٍ آخََُ  )119(الْمُ َْ أمُِ ي مِنَ نََ وَأمُِ ي مِنَ الْمُ

 ًِ ا ََ  120(.النِ 
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 ﴾َةَ كَ  ﴿ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ﴾دَاعِيَن يََ  ﴿الَّذِينَ يَ قُولُون مِنْ  وكََأيَِ نْ ﴿مَا َاَلَ َُ عَالَ  مَكَّ
يَ أَشَدُّ َُ وَّةً مِنْ  ِِ ُْيةٍَ  ُْيََِكَ الَّتِ أَخَُْجََْكَ﴾ ََ  َُ   َُ ََ نَاوَلُ الْمُؤْمِنِيَن وَالَْْسَُْى وَحَوَاضِ وَهِيَ ، [13]مُمد:  ََ 

ُْكِ إلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا َاَلَ الْعُلَمَاءُ.  121الشِِ

  ﴾ ُْيةَِ ﴿ٱلظَّالَِِ وَ نَ عْتٌ سَبَبِ للِْقَ ُْكِ مُ أَيْ  َلََ  ﴿أَهْلِهَا﴾؛ اسْمُ فاَعِلٍ، وَُِ وا أنَْ فُسَهُمْ بِوَُُوعِهِمْ فِ الشِِ
مْ عَنِ الَِْجَُْةِ،  ِِ َْلََلَِمِْ وَصَدِِ يَ ََ وَلَّ  وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْك وَليًِّا﴾﴿بِِلِله، وََلََمُوا الْمُؤْمِنِيَن بََِ عْذِيبِهِمْ وَإِ

رًا أمُُورَنََ وَمَصَالِْنََا،  ِْ هُمْ، وَََدْ اسََْجَابَ  ا﴾﴿وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْك نَ َُ يََنَْ عُنَا مِن ْ مْ فَ يَسَّ ُِ  اُلله دُعَاءَ
ةُ عَلَى يَدِ النَّبِِِ  ُِهُمْ إِلَ أَنْ فَُِحَتْ مَكَّ هِمْ الَِْجَُْةَ إِلَ الْمَدِينَةِ، وَبقَِيَ بَ عْ ِِ  .صلى الله عليه وسلملبَِ عْ

ِۖۡ وَٱلَّذِ  ًَامَنُوا۟ يُ قَ تِٰلُونَ فِی سَبِيلِ ٱللََّّ ًَ ينَ كَفَرُوا۟ يُ قَ تِٰلُونَ فِی سَبِ ﴿ٱلَّذِينَ 
ا۟ أَوۡليَِاٰۤ يلِ ٱلطَّ غُٰوتِ فَ قَ تِٰلُوٰۤ

 [.76]النَاً: ٱلشَّيۡطَٰ نِۖۡ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰ نِ كَانَ ضَعِيفاا﴾ 

  َّيْطاَنُ،  غُوتِ﴾ا﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ ِِ سَبِيلِ اِلله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ ِِ سَبِيلِ الط الشَّ
ًَ الشَّيْطاَنِ﴾؛  بِدَليِلِ  ارَ  ﴿فَ قَاتلُِوا أَوْليَِا ﴿كَانَ بِِلْمُؤْمِنِيَن  لشَّيْطاَنِ﴾﴿امَكَُْ ﴿إِنَّ كَيْدَ﴾ أَيْ  الْكُفَّ

يُِنَ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   ضَعِيفاا﴾ يًا لََ يُ قَاوِمُ كَيْدَ اِلله بِِلْكَافِ ِِ مُْ يَ وَا ( وَأَكِيدٌ كَيْداا 15كَيْداا )  كِيدُونَ ﴿إنَّّ
ا )16)  .[17-15]الطارق:  (﴾17( فَمَهِلِ  الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا

  ِِ )َهِ، يَ عْنِِ أنََّهُ مُنْذُ كَانَ،  للَِّأْكِيدِ عَلى ضَعْفِ كَيْدِ  ﴿كَانَ ضَعِيفاا﴾ََ وْلهِِ   وَفاَئِدَةُ إدْخَالِ )كَان
ا رأََى الْمَلَائِكَةَ ي َ كَانَ مَوْصُوفاً بِِ  َِّعْفُ، وَلَِذََا لَمَّ عُهُ ال َِّعْفِ وَالذِِلَّةِ، فَجِبِلََُّهُ وَطبَ ْ َُبَ  ل َِ وََِ وْمَ بَدْرٍ خَا

جَارٌ   وَإِن ِ ﴿وَإِذْ زيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ وَقاَلَ لً غَالِبَ لَكُمُ الْيَ وْمَ مِنَ النَّاسِ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  
ًٌ مِنْكُمْ إِن ِ أَرَى مَا لً تَ رَوْ  ًَتِ الْفِئَ تَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَقاَلَ إِن ِ بَرِي نَ إِن ِ أَخَافُ لَكُمْ فَ لَمَّا تَ رَا

َّْلةِ، أَدْبَ رَ الشَّيْ   "صلى الله عليه وسلموَقالَ النَّبُِّ ، [48]الْنفال:  اَلله وَاُلله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ انُ طإذا نوُدِيَ لل
.122"وَلَهُ ضُراطٌ  دِيدِ وَأنََّهُ لََ يَ ثْ بُتُ أمََامَ الَْْقِِ  ، فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ الشَّ

                                                           
 (.79/ص: 2تفسير ابن عطية ) 121
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 صلى الله عليه وسلم

َّْلَوٰةَ وًََاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَ لَمَّا كُتِ  ا۟ أيَۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُوا۟ ٱل إِذَا  بَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ ﴿أَلََۡ تَ رَ إِلَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لََمُۡ كُفُّوٰۤ
نَا ٱ  وَقاَلُوا۟ ربَ َّنَا لََ كَتَ بۡتَ عَلَي ۡ

شَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللََِّّ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةاۚۡ هُمۡ يََۡ رۡتَ نَاٰۤ لۡ فَريِقࣱ مِ ن ۡ قِتَالَ لَوۡلًَٰۤ أَخَّ
يَا قلَِيلࣱ وَٱلۡٔ اَخِرَةُ خَرًࣱۡ لِ مَنِ ٱت َّ  ن ۡ ﴾ قَىٰ وَلًَ تُظۡلَ إِلَٰٰۤ أَجَلࣲ قَريِبࣲٍۗ قُلۡ مَتَٰ  َُۖ ٱلدُّ  [.77]النَاً: مُونَ فتَِيلا

  ٍهُمَا-عَنِ ابْنِ عَبَّاس صلى الله عليه وسلم هُ أتََ وُا النَّبَِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابا لَ   "-رَضِيَ اُلله عَن ْ
إِن ِ أمُِرْتُ بِلْعَفْوِ »صِرْنََ أَذِلَّةا: قاَلَ:  مَّا آمَنَّابِكََّةَ، فَ قَالُوا: يَا نَبَِّ اِلله، كُنَّا ِِ عِزٍ  وَنَِْنُ مُشْركُِونَ، فَ لَ 

﴿أَلََْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ نْ زَلَ اللهُ: فَ لَمَّا حَوَّلَهُ اللهُ إِلَ الْمَدِينَةِ أَمَرَهُ بِلْقِتَالِ، فَكَفُّوا. فأََ «. فَلَ تُ قَاتلُِوا الْقَوْمَ 
َّْلةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ  قِيلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ  هُمْ يََْشَوْنَ وَأَقِيمُوا ال  إِذَا فَريِقٌ مِن ْ

 123الْية.النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةا﴾" 

  ﴾ُْنِ بِِلِْْهَادِ ﴿أَلََْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ قِيلَ لََم َْ ة  ﴾أيَْدِيَكُمْ ﴿كُفُّوا  ََ بْلَ الِْْ ا طلََبُوهُ بِكََّ عَنِ الْقََِالِ لَمَّ
مْ َلَِيلُونَ ضُعَفَاءُ،  ارِ لََمُْ وَُِ ََى الْكُفَّ َّْلَةَ وَآتَ وْا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُ لَِْ بَ عْدَ تِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا ال

سْلَامِ  جَُْتِِِمْ إِلَ الْمَدِينَةِ وَصَارَ لِلِْْ ُُُوجِ إِلَ بَدْرٍ ِِ ُُوا بِِلْْ  .َُ وَّةٌ وَمَنَ عَةٌ وَأمُِ

 ﴾َهُمْ يََْشَوْنَ النَّاس ارَ  ﴿إِذَا فَريِقٌ مِن ْ أوَْ أعْظَمَ ﴿أَوْ أَشَدَّ﴾ مْ لِله كَخَشْيََِهِ ﴿ كَخَشْيَةِ اِلله﴾ الْكُفَّ
ُْصًا عَلَى الْْيََاةِ  ﴿خَشْيَةا وَقاَلُوا﴾ نَا الْقِتَالَ لَوْلًَ﴾ب َّنَا لََ كَتَ بْتَ عَلَ ﴿رَ جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ وَحِ لاَّ  ي ْ َِ

نْ يَا﴾؛ نْ يَا وَمَ  ﴿أَخَّرْتَ نَا إِلَ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ اتِ الدُّ فَعََِهَا أَيْ  الَّمَُّعُ بلَِذَّ يُِعُ الْفَنَاءِ،   ﴿قَلِيلٌ﴾ن ْ سَ
َُعال   ﴿وَمَا الْْيََاةُ ، وََاَلَ  [38ة: ]التوب نْ يَا ِِ الْخِرَةِ إِلًَّ قَلِيلٌ﴾﴿فَمَا مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ كَمَا َاَلَ 

نْ يَا ِِ الْخِرَةِ إِلًَّ مَتَاعٌ﴾  .[26]الرعد:  الدُّ

 ﴾يهِ،  ﴿وَالْْخِرَةُ خَرًٌْ لِمَنْ ات َّقَى ِِ هُِِ وَاجَِْنَابِ نَ وَا ﴾﴿اللهَ بِفِعْلِ أَوَامِ ُِ وَُِ  وَلًَ تُظْلَمُونَ فتَِيلا وَ الْْيَْ
، وَفِ ََ وْله َُ عَالَ   ُِ ﴾﴿وَالْخِرَةُ خَرًٌْ لِمَنِ ات َّ الَّذِي يَكُونُ فِ شِقِِ نَ وَاةِ الَّمْ حَثٌّ  قَى وَلً تُظْلَمُونَ فتَِيلا

يُِضٌ لََمُْ عَلَى الِْْهَادِ فِ سَبِيلِ اِلله.  لََمُْ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَْ
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  َذِهِ الْْي ُُ بِِلْكَفِِ عَ وََِ يَ الَْْمْ يُعِ الِْْهادِ، وَِِ َُشْ اُحِلِ  ُْحَلَةِ الُْْولَ مِنْ مَ َُدُلُّ عَلَى الْمَ نِ الْقََِالِ ةُ 
ُُوا بِِ  ُِ الْعِبَادَاتِ، بَلْ فِ سُورَةِ الْبَ قََُةِ أمُِ لَاةِ وَإِيََاءِ الزَّكَاةِ وَسَائِ صِ عَلَى إَِاَمِ الصَّ الصَّفْحِ، كَمَا عَفْوِ وَ لْ وَالُِْْْ

ا مِنْ َاَلَ َُ عَالَ   ََدا هِمْ ﴿وَدَّ كَثِرًٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِیۡاَنِكُمْ كُفَّاراا حَ َِ  عِنْدِ أنَفُ
ًٍ قَدِيرٌ )نَّ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّْ لََمُُ الْْقَُّ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتََّّ أَْْتَِ اللهُ بَِِمْرهِِ إِ  ( 109 اللهَ عَلَى كُلِ  شَيْ

كُمْ مِنْ خَرًٍْ تََِدُوهُ عِنْدَ اِلله إِنَّ اللهَ بَِِ  َِ مُوا لِْنَفُ َّْلةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُ قَدِ  رًٌ﴾وَأَقِيمُوا ال ِْ  ا تَ عْمَلُونَ بَ
 .[110-109]البقرة: 

  َََّل َّْلَةُ وَال أمُِرْت بِلْعَفْوِ فَلَ تُ قَاتلُِوا  إن ِ » مُ ِِ سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْْيةَِ:وكََمَا قاَلَ عَلَيْهِ ال
دَ فِ سَبِيلِ اِلله أَنْ  124،«الْقَوْمَ  ِِ ْ يَسََْطِعْ أَنْ يََُا نْ مِنَ الِْْهَادِ وَََ ْ يَ ََمَكَّ ََ ََا   يََََْهِدَ بِِلْعِبَادَةِ فَ عَلَى الْمُؤْمِنِ إ

لَا  ةً الصَّ  ةَ.وَخَاصَّ

نَةࣱ يَ قُولُوا۟ هَ  ََ هُمۡ حَ ب ۡ ِْ نَمَا تَكُونوُا۟ يدُۡركِكُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِی بُ رُوجࣲ مُّشَيَّدَةࣲٍۗ وَإِن تُ ذِهِۦ مِنۡ  ٰ ﴿أيَ ۡ
ِۖۡ فَمَ   مِ نۡ عِندِ ٱللََّّ

ࣱ
 قُلۡ كُل 

ۡۚ
هُمۡ سَيِ ئَةࣱ يَ قُولُوا۟ هَٰ ذِهِۦ مِنۡ عِندِكَ ب ۡ ِْ ِۖۡ وَإِن تُ ًِ ٱلۡقَوۡمِ لًَ اعِندِ ٱللََّّ لِ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ

ا﴾  [.78]النَاً:  يَكَادُونَ يَ فۡقَهُونَ حَدِيثا

 ﴾ٍتُمْ ِِ بُ رُوجٍ مُشَيَّدَة َُصُورٍ حُصُ  ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ ﴿مُشَيَّدَةٍ﴾ ونٍ أوَْ 
َُفِعَةٍ مَنِيعَةٍ عَاليَِةٍ بعَِيدَةٍ عَنْ سَاحَةِ  ُْ نَةٌ﴾الْقََِالِ،  مُ ََ هُمْ حَ ب ْ ِْ ٍُ وَخِصْبٍُ  وَسَعَةِ نِ  ﴿وَإِنْ تُ عْمَةٌ مِنْ مَطَ

ََلِكَ   ،ا، فَ يَ نْسُبُونََّاَ إلَ اِلله َُ عَالَ وَأَكَُْمَنَا اُلله َُ عَالَ بَِِ ﴿يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اِلله﴾ رزِْقٍ وَعَافِيَةٍ وَََْوِ 
هُمْ سَيِ ئَةٌ﴾ ب ْ ِْ َُدُومِ النَّبِِِ  ﴿وَإِنْ تُ ٌِ كَمَا حَصَلَ لََمُْ عِنْدَ  ﴿يَ قُولُوا هَذِهِ الْمَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلمجَدْبٌ وَبَلَاءٌ وَََحْ

دُ  مِنْ عِنْدِك﴾؛ ََُمَّ ُِِ أَيْ  كُلٌّ مِنَ الَْْ  ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اِلله﴾؛أَي  بِسَبَبِك يََ  يِِئَةِ وَالَْْيِْْ وَالشَّ سَنَةِ وَالسَّ
ا َِ  ءِ اِلله وَََدَرهِِ.بِقَ

  

                                                           
 ( وقال: صحيح على شرط البخاري.2377(، والحاكم )11112أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) 124

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 88

  ََّلمُ -وَنَظِرًُ هَذِهِ الْْيةَِ قَ وْلُ اِلله تعال ِِ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ مَ ََۖ مُوسَى هُمْ   -عَلَيْهِ ال ب ْ ِْ ﴿وَإِنْ تُ
وُا بِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ َ وْلهُ َُ عَالَ فِ ََ وْم صَالِحٍ مَعَ صَا، [131]الْعراف:  سَيِ ئَةٌ يَطَّرًَّ عَلَيْهِ -ح لِ وَ

لامُ  نََْ بِكَ وَبِنَْ مَعَكَ﴾  -السَّ ُْيةَِ للُُِّسُلِ الَّذِينَ [47]النمل: الْْيةََ  ﴿قاَلُوا اطَّرًَّ ، وَََ وْلُ أَصْحَابِ الْقَ
 .[18يس: ] ﴿قاَلُوا إِنََّ تَطَرًَّْنََ بِكُمْ لئَِنْ لََْ تنَتَ هُوا لنََ رْجَُنََّكُمْ﴾أرُْسِلُوا إليَْهِمْ  

 ﴿﴾ِالْقَوْم ًِ ذَا الْقَوْلَ  فَمَالِ هَؤُلًَ َِ هُمْ  ادِرِ مِن ْ ، ﴿حَدِيثاا﴾فْهَمُونَ ي َ ﴿لًَ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ﴾ الصَّ
؛ أَيْ  لََ يَكَادُونَ يَ فْهَمُونَ أَيَّ حَدِيثٍ بِِ  ﴿حَدِيثاا﴾ََ وْلهُُ   وَدَليِلُ لْكُلِِيَّةِ، نَكَُِةٌ فِ سِيَاقِ الن َّفْيِ فَ يَ عُمُّ

يِِئَاتُ وَالَْْيُْْ وَ لِكَ ذَ  وَ الَّذِي بيَِدِهِ الَْْسَنَاتُ وَالسَّ ُِ وَ جَلَّ   جَهْلُهُمْ وَعَدَمُ فَ هْمِهِمْ أَنَّ اَلله َُ عَالَ  ، وَُِ ُُّ الشَّ
ََلِكَ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ. ُِ وَالْمَانِعُ وَالْمُعْطِي، وكَُلُّ   وَعَلَا الْقَابِضُ وَالْبَاسِ

  ْْيةَِ فَ وَائِدُ:وَِِ ال 

هَا:1 َِ  . مِن ْ ُِ الْمُؤْمِنُ الْقََِالَ خَوْ ََدَرٍ، فَلَا يََاَ فَعُ حَذَرٌ مِنْ  الْمَوْتِ،  أنََّهُ لََ مَفََُّ مِنَ الْمَوْتِ، وَلََ يَ ن ْ
، وَمَا أَحْسَنَ ََ وْلَ [8الْمعة: ] ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلقِيكُمْ﴾وَاللهُ َُ عَالَ يَ قُولُ  

يِْْ بْنِ أَبِ سُلْمَى   زَُِ

 وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَ نَ لْنَهُ 
 

لَمٍ   ََ ًِ بِ مَا ََّ  125وَلَوْ راَمَ أَسْبَابَ ال
 
هَا2  َُّ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ   . وَمِن ْ يِِئَةَ وَالَْْيَْْ وَالشَّ بَغِي أَنْ يُ عْلَمَ أنََّهُ ليَْسَ وَبِ  أَنَّ الَْْسَنَةَ وَالسَّ ائهِِ وَََدَرهِِ، وَيَ ن ْ َِ قَ

وَ َُ عَالَ خَالقَِهُ وَمُوجِدَهُ كَمَا فِ حَدِ  ُِ ُِِ إليَْهِ، وَإِنْ كَانَ  ثِ عَلِيِِ بْنِ يمِنَ الَْْدَبِ مَعَ اِلله َُ عَالَ نِسْبَةُ الشَّ
يْكَ وَسَعْدَيْك وَالَْۡرًُْ كُلُّهُ ِِ يَدَيْك لبَ َّ فِ دُعَاءِ الَِسَِْفََْاحِ وَفِيهِ  ) الطَّويِلِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَبِ طاَلِبٍُ  

ُِِ إِلَ اِلله َُ عَالَ تََدَُّبًِ. صلى الله عليه وسلم، فَ نَ فَى النَّبُِّ 126(وَالشَّرُّ ليَْسَ إليَْكَ   نِسْبَةَ الشَّ
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  َيم ِِ اَُ لَامُ عَ -وكََمَا َاَلَ اللهُ َُ عَالَ عَلَى لِسَانِ إِبْ  ]الشعراً:  تُ فَ هُوَ يَشْفِيِْ﴾﴿وَإِذَا مَرِضْ   -لَيْهِ السَّ
لَامُ  [80 ََْ يَ قُلْ " ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ﴾، فَ قَالَ عَلَيْهِ السَّ اُلله َُ عَالَ عَلَى لِسَانِ  ". وََاَلَ وَإِذَا أَمْرَضَنِِ وَ

مُْ رَشَداا﴾﴿وَأَنََّ لً نَدْرِي أَشَرٌّ أُريِدَ بِنَْ ِِ الَْ الِْْنِِ   َُكَلَّمْت [10الْن: ] رْضِ أَمْ أَراَدَ هِِِمْ رَهُِّ ا  ، فَ لَمَّ
راَدَةِ مَنْ  َُكَلَّمَتْ عَنِ الُُّشْدِ جَعَلْتْ فِعْلَ الِْْ ا  راَدَةِ للِْمَفْعُولِ، وَلَمَّ ُِِ بَ نَتْ فِعْلَ الِْْ وبًِ لِله َُ عَالَ سُ عَنِ الشَّ

وَ " مُْ رَ بِِلْبِنَاءِ للِْفَاعِلِ وَُِ ََلِكَ أَنَّ اَلله ُ َ هُِّ ُُّ فَ لَيْسَ مَعْنََ  عَالَ حَِلََهُ عَلَيْهِ وَرَضِيَهُ لهَُ، "، وَمَنْ وَََعَ مِنْهُ الشَّ
ََلِكَ بِِخَِْيَارِ الْعَبْدِ وكََسْبِهِ. اَ وَََعَ   وَإِنََّّ

 :ِنَّةِ وَالْْمََاعَة َُّ عَالَ الْعِ  وَلَِذََا مَذْهَبُ أَهْلِ ال اًُ، بَاد ُُ نْسَبُُ  إلَ اِلله ُ َ أَنَّ أفَ ْ عَالَ خَلْقًا وَإِيََادًا وََُ قْدِي
َْتَّاَفاً وَاكَِْسَابًِ.  وَُُ نْسَبُُ  إلَ الْعِبَادِ تَْصِيلًا وَا

  َِلَامُ -  أَنَّ الُُّسُلَ وَمِنْ فَ وَائِدِ الْْية لَاةُ وَالسَّ ٍُِ يََْدُ لََ يَكُونوُنَ سَب َ  -عَلَيْهِمُ الصَّ اَ بًا لِشَ ثُ أبََدًا، إنََّّ
َِ أَنَّ مَا يَ قَعُ لَهُ مِنْ جَائِحَةٍ وَمُصِي ُِ بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَ عْ نوُبُ وَالْمَعَاصِي، فَ يَ ن ْ ََلِكَ الذُّ بَةٍ وكََارثِةٍَ  سَبَبُُ  

ََلِكَ كُلَّهُ بِسَ  ََلِكَ أَنَّ  اَُتِ أوَْ ارُْفَِاعٍ فِ الَْْسْعَارِ وَََْوِ  َُنوُبِهِ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ فِ الْْيةَِ بَ كَنَ قْصٍ فِ الثَّمَ بُِ  
 الَّاليَِةِ 

كَۚۡ وَأَرۡسَلۡنَٰ كَ للِنَّاسِ رَسُ  َِ ِۖۡ وَمَاٰۤ أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةࣲ فَمِن ن َّفۡ نَةࣲ فَمِنَ ٱللََّّ ََ ۚۡ وكََفَىٰ ﴿مَّاٰۤ أَصَابَكَ مِنۡ حَ ولًا
ا﴾   [.79]النَاً: بِٱللََِّّ شَهِيدا

  َنَةٍ فَمِنْ اِلله﴾﴿مَا أَصَابَك ََ ُِّلِهِ  مِنْ حَ ﴿وَمَا أَصَابَك مِنْ  عَلَيْكَ، فبَََِ وْفِيقِ اِلله وكَََُمِهِ وُجُودِهِ وََُ فَ
كَ﴾؛أَيْ  مِنْ مُصِيبَةٍ ؛ سَيِ ئَةٍ﴾ َِ َُنوُبِك، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  ﴿فَمِنْ نَ فْ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ   أَيْ  فبَِسَبَبُِ  

يبَةٍ فبَِمَا ِْ بَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِرًٍ﴾  مُ ََ  .[30]الشورى:  كَ

   ِنٍ عَنْ أَبِ مُوسَى الْشْعَرِي ََ ا نَكْبَةٌ ) وعاا:مَرْفُ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَوَرَدَ بِِِسْنَادٍ حَ يبُ عَبْدا ِْ لًَ يُ
 127(.أَكْثَ رُ  فَمَا فَ وْقَ هَا أَوْ دُونَّاَ إلًَّ بِذَنْبٍ وَمَا يَ عْفُو اللهُ عَنْهُ 
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  ﴾ ذَا فِيهِ بَ يَانُ عُمُومِ رسَِالََِهِ ﴿وَأَرْسَلْنَاك للِنَّاسِ رَسُولًا ﴿وَمَا يعِ النَّاسِ، وَمِثْ لُهُ ََ وْلهُُ  إلَ جََِ  صلى الله عليه وسلموََِ
يعاا﴾كُ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إن ِ رَسُولُ اِلله إليَْ  وَََ وْلهُُ ، [28]سبأ: أَرْسَلْنَاك إلًَّ كَافَّةا للِنَّاسِ﴾    مْ جََِ

 .[158]الْعراف: 

 ﴾يَ كَافِيَةٌ عَنْ كُلِِ شَهَادَةٍ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  ﴿وكََفَى بِلِله شَهِيداا ًٍ   عَلَى رسَِالََِك، وَِِ ﴿قُلْ أَيُّ شَيْ
نَكُمْ﴾ ذِهِ الْْيةَِ وَالََّتِ  ، وَلََ َُ عَارُضَ بَيْنَ [19]الْنعام:  أَكْبََُ شَهَادَةا قُلِ اُلله شَهِيدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ لَهَا؛  َِ ََ ب ْ

ا ََ وْله َُ عَالَ  ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ الله﴾لَِْنَّ ََ وْلَهُ َُ عَالَ   نَةٍ   رُجُوعٌ للِْحَقِيقَةِ، وَأمََّ ََ ﴿مَا أَصَابَك مِنْ حَ
لًا،  فَمِنَ اِلله﴾ ُِّ َُنوُبِك، وَتَََ  ﴿وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيِ ئَةٍ﴾َُ فَ كَ بِِاَ الْقَدَريَِّةُ فِ ََ وْلَِمِْ بِنََّ الْعَبْدَ فبَِسَبَبُِ   سَّ

ُْدُودٌ؛  وَ الَّذِي يََْلُقُ فِعْلَ نَ فْسِهِ، وَََ وْلَُمُْ مَ ُْنََ، وَ ُِ كَََ اَُدَ مِنَ الْْيةَِ مَا   اللهُ أعَْلَمُ.لَِْنَّ الْمُ

ۖۡ وَمَن تَ وَلَّٰ 
ا﴾﴿مَّن يُطِ َِۖ ٱلرَّسُولَ فَ قَدۡ أَطاَعَ ٱللَََّّ  [.80]النَاً:  فَمَاٰۤ أَرۡسَلۡنَٰ كَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظا

 ﴾دٍ  ﴿مَنْ يُطِ َِۖ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اَلله لِْنََّهُ دَاعٍ إِلَ اعَةٌّ لِله ُعال؛ طَ  صلى الله عليه وسلميَ عْنِِ  إِنَّ طاَعَََكُمْ لَمُحَمَّ
ُِ اِلله وَمُبَ لِِغٌ عَنْهُ  وَ لََ يَ نْطِقُ عَنِ الَْوََى إِنْ   وَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى.، وَُِ

  َمَنْ أَطاَعَنِِ فَ قَدْ »  صلى الله عليه وسلم   َاَلَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَقَدْ ثَ بَتَ مِنْ حَديثِ أَبِ هُرَيْ رَة
َْى أمرًي َْى اَلله، وَمَنْ أَطاَعَ أَمرًي فَ قَدْ أَطاَعَنِِ، وَمَنْ عَ َْانِ فَ قَدْ عَ قَدْ ف َ  أَطاَعَ اَلله، وَمَنْ عَ

َْانِ   128«.عَ

 ﴾ هَا، أَيْ  حَافِظً  ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظاا﴾؛عَنْ طاَعََِهِ  ﴿وَمَنْ تَ وَلَّ ا لَِْعْمَالَِمِْ وَََُاسِبًا عَلَي ْ
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   ََابُ إِنََّّ نَا الِْْ اَ عَلَيْكَ الْبَلغُ وَعَلَي ْ َ وْله [40]الرعد:  ﴾﴿فإَِنََّّ ، وَ

اَ عَلَيْكَ الْبَلغُ الْمُبِيُْ﴾َُ عَالَ    .[82]النحل:  ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ
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 وَٱللََُّّ يَكۡتُبُ 
ۡۖ

هُمۡ غَرًَۡ ٱلَّذِی تَ قُولُ فَةࣱ مِ ن ۡ ىِٕ ا يُ بَ يِ تُونَۖۡ مَ  ﴿وَيَ قُولُونَ طاَعَةࣱ فإَِذَا بَ رَزُوا۟ مِنۡ عِندِكَ بَ يَّتَ طاَٰۤ
﴾فَ  ِۚۡ وكََفَىٰ بٱِللََِّّ وكَِيلا هُمۡ وَتَ وكََّلۡ عَلَى ٱللََّّ  [.81]النَاً:  أَعۡرِضۡ عَن ۡ

 ﴾َ؛ ﴿وَيَ قُولُون ، ٍُ ُْتَِمُْ بِمَْ ََا جَاءُوكَ وَأمََ هُُُ   خَبٌََ  ﴿طاَعَةٌ﴾أَيْ  الْمُنَافِقُونَ إِ ٍِ َُ قْدِي ََْذُو ََدَأٍ  لِمُب ْ
ُُونَ طَ  ُُنََ طاَعَةٌ، فَ يُظْهِ ََا كَانوُا عِنْدَكَ أمَْ دَب ََُّ مِنْ عِنْدِك بَ يَّتَ﴾ ﴿خََُجُوا  ﴿فإَِذَا بَ رَزُوا﴾اعَََ هُمْ لَك إِ

هُمْ غَرًَْ الَّذِي تَ قُولُ﴾؛ بلَِيْلٍ  ُُوهُ لَك مِ  ﴿طاَئفَِةٌ مِن ْ َْهَ َِ الَّذِي َاَلُوهُ وَأَ  نَ الطَّاعَةِ.أَيْ  خِلَا

 ﴾َفأََعْرِضْ  عَلَيْهِمْ ليُِجَازُوا بِهِ، أَيْ  وَاُلله يََْفَظُ الَّذِي يُ بَ يَُِِونهَُ وَيُ ثَ بَُِِهُ  ؛﴿وَاُلله يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُون﴿
هُمْ﴾ هُمْ وَلََ تَََِْمَّ بِِِمْ، ؛ عَن ْ يعِ أَيْ  ف َ  ﴿وَتَ وكََّلْ عَلَى اِلله﴾؛أَيْ  فَ ََ وَلَّ عَن ْ وِِضْ أمََُْكَ إلِيَْهِ، وَثِقْ بِهِ فِ جََِ

﴾ أمُُوركَِ، لَ عَلَيْهِ وَالََْجَأَ إليَْهِ، كَمَا َاَلَ الله َُ عَالَ  ﴿وكََفَى بِلله وكَِيلا ﴿وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى الله   لِمَنْ َُ وكََّ
بُه﴾ َْ  .[3]الطلق:  فَ هُوَ حَ

ا كَثِرًاا﴾ ٱخۡتِ ﴿أَفَلَ يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرًَۡانَۚۡ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَرًِۡ ٱللََِّّ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ   [.82]النَاً: لَٰ فا

 ﴾َُُونَ  ﴿أَفَلَ يَ تَدَب َّرُون ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ انِ الْبَدِيعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَ  ﴿الْقُرْآنَ﴾يَ ََأمََّلُونَ وَيَ ََ فَكَّ
َْ غَرًِْ اِلله(  ارُ إِ ﴾تَ تَ بَ هَا فَهِيَ تَُْ ﴿قاَلُوا أَسَاطِرًُ الَْوَّلِيَْ اكْ  كَمَا زَعَمَ الْكُفَّ  لَى عَلَيْهِ بُكْرَةا وَأَصِيلا

أَيْ   اخْتِلَفاا كَثِرًاا﴾؛﴿ أَيْ  فِ مَعَانيِهِ وَأَخْبَارهِِ وَأُسْلُوبهِِ وَنَظْمِهِ لَوَجَدُوا فِيهِ﴾؛ ﴿، [5]الفرقان: 
ذِهِ الْْيةَُ عَلَى وُجُو  َِ ا كَثِيْاً، وَََدْ دَلَّتْ  ًِ َُ ًَ وََُ نَا ُْآنِ َُ فَاوُ َُدَبُُِّ الْقُ َِ مَعْنَاهُ وَيُ عْمَلَ بِاَ فِيهِ.بِ    ليُِ عَُْ

ًَهُمۡ أَمۡرࣱ مِ نَ ٱلَْۡمۡنِ أَوِ ٱلۡۡوَۡفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦۖۡ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَ ٱلرَّسُولِ وَإِلَٰٰۤ أُو۟لِ 
هُمۡ  ی﴿وَإِذَا جَاٰۤ ٱلَْۡمۡرِ مِن ۡ

 ۥ تَ نۢبِطوُنهَُ َۡ  ۥلٱَت َّبَ عۡتُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحْۡتَُهُ هُمٍۡۗ وَلَوۡلًَ فَضۡلُ ٱللََّّ ﴾ مِن ۡ ]النَاً: مُ ٱلشَّيۡطَٰ نَ إِلًَّ قَلِيلا
83.] 

  ِعائِشَةُ بنِْتُ كانَتْ َال  " -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -  ما ثبت مِنْ حديثِ عمَُ وسببُ نزولِ هذه الْية 
َْةُ تَظاهَرانِ عَل ًِ النَّبِِ  أبِ بَكْرٍ وحَفْ ا ، «لً»، أطلََّقْتَ هُنَّ  قالَ: ، فَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمى سائرِِ نَِ

ى، يَ قُولُونَ: طلََّقَ رَسُ  لِمُونَ يَ نْكُتُونَ بِلَْْ َْ دَ والُم ِْ َْ ولُ اِلله قُ لْتُ: يا رَسُولَ اِلله، إن ِ دَخَلْتُ الَم
ًَهُ! أفأَنَْزِلُ فأَُخْبَِهَُمْ أنَّكَ  صلى الله عليه وسلم ا ََّرَ «نَ عَمْ، إنْ شِئْتَ »لََْ تُطلَِ قْهُنَّ  قالَ: نَِ ثهُُ حَتَّ  تََُ ، فَ لَمْ أزَلْ أُحَدِ 
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نِ الن اسِ ثَ غْراا، ثَُّ نَ زَلَ نَبُِّ اِلله  ََ ونَ زَلْتُ،  صلى الله عليه وسلمالغَضَبُ عَنْ وجْهِهِ، وحَتَّ  كَشَرَ فَضَحِكَ، وكانَ مِن أحْ
ا یَْۡشِي عَلى الَْرْضِ ما یََۡ   صلى الله عليه وسلمسُولُ اِلله فَ نَ زَلْتُ أتَشَبَّثُ بِلِْذعِْ، ونَ زَلَ رَ  َُّهُ بيَِدِهِ، فَ قُلْتُ: يا كَأَنََّّ

عَةا وعِشْريِنَ  قالَ:  َْ ا كُنْتَ ِِ الغُرْفَةِ تِ عاا وعِشْريِنَ إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ »رَسُولَ اِلله، إنََّّ َْ ، فَ قُمْتُ « تِ
دِ، فنَادَيْتُ بَِِعْلى صَوْتِ  ِْ َْ ًَهُ! ونَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ: نِ  صلى الله عليه وسلم : لََْ يطُلَِ قْ رَسُولُ اللهِ عَلى ببِ الَم ﴿وإذا َا

ًَهُمْ أمْرٌ مِنَ الَْمْنِ أوِ الۡوَْفِ أذاعُوا بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ إل الرَّسُولِ وإل أُولِ الْمَْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ  لَّذِينَ اجا
تَ نْبِطوُنهَُ مِنهُمْ﴾ َْ بَطْتُ ذَلِكَ الْمَْرَ، وأنَْ زَلَ اللهُ عز  وجل آيةََ ، فَكُنْتُ أنَ اسْت َ يَ  .129" التَّخْيِرًِ ن ْ

 :ًََهُمْ أَمْرٌ﴾؛ قَ وْلهُُ تَ عَال اَُيََ الْمُسْلِمِيَن  ﴿وَإِذَا جَا عُوا خَبََاً عَنْ سَ ََا سَِ أَيْ   مِنَ الَْْمْنِ﴾؛﴿أَيْ  إِ
ُِ الَّذِي يوُجِبُُ  أمَْنَ الْمُسْلِمِيَن  َِ الْمُسْلِمِينَ  ٱلۡۡوَۡفِ﴾ ﴿أَوِ الظَّفَ وَ مَا يوُجِبُُ  خَوْ ، كَاشَِْدَادِ الْعَدُوِِ وَُِ

زيَََِهِمْ  َِ ََاعََِهِ وَإِفْشَائهِِ ََ بْلَ أَنْ يقَِفُ  ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾؛عَلَيْهِمْ أَوْ  ﴿وَلَوْ وا عَلَى حَقِيقََِهِ، أَيْ  بَِدَرُوا بِِِ
وَ الَّذِي يَُْبَُ بِهِ سُولِ﴾ ﴿إِلَ الرَّ أَيْ  الَْْبَََ  رَدُّوهُ﴾؛ ُِ هُمْ﴾﴿وَ  حَتََّّ يَكُونَ  لُ  إِلَ أُولِ الْْمَْرِ مِن ْ ِْ مْ أَ وَُِ

، كَحَالِ عُمََُ  ُِ ذَا الَْْمْ َِ رَضِيَ اُلله عَنْهُ -الْعِلْمِ وَالْبَصِيْةَِ مَِّنْ لَدَيْهِمُ الْقُدْرَةُ عَلَى َُ وْضِيحِ وَبَ يَانِ حَقِيقَةِ 
ابِقِ  " -وَأرَْضَاهُ  بَطْتُ ذَلِكَ الَْْمْرَ حِيَن َاَلَ كَما فِ الْْدَيثِ السَّ  ."فَكُنْتُ أَنََ اسْتَ ن ْ

  ﴾ْهُم تَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ َْ ِْ ؛ ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَ اَُجَ حَقِيقََِهِ أَ لَِْنَّ لَدَيْهِمْ لُ الْعِلْمِ وَالْبَصِيْةَِ؛ أَيْ  لَعَلِمَ اسَِْخْ
َِبَ  فُُِونَ مَا يَصْ  ةً،نَظَُْةً ثًَ َِعِهَا، وَيَ عْ عُونَ الْْمُُورَ فِ مَوَاضِعِهَا، وَيوَُِعُونََّاَ فِ مَوَا َِ ََاعََُهُ وَإِفْشَائهُُ وَمَا فَ يَ لُحُ إ

مَُِ وَ  ﴿وَلَوْلًَ فَضْلُ اِلله عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ﴾لََ يَصْلُحُ،  ُْآنَ الْكَ ﴿لًَت َّبَ عْتُمُ  صلى الله عليه وسلمولَ إِرْسَالهِِ الَُّسُ بِِِنْ زاَلهِِ الْقُ
 ﴾  مِنْكُمْ.الشَّيْطاَنَ إلًَّ قلَِيلا

  َِهَ وَِِ الْْية ََاعَة وَإِفْشَاءِ الَْْخْبَارِ ََ بْلَ أَنْ يَ ََحَقَّقَ مِن ْ نْكَارُ عَلَى مَنْ يُ بَادِرُ إلَ إِ َُكُونُ غَيَْْ   الِْْ ا، وَََدْ 
َُكُونُ صَحِيحَةً لَكِنْ يَتَََّ  ََاعََِهَا وَإِفْشَائِهَا مَفَاسِدُ عَظِ صَحِيحَةٍ، وَََدْ   يمَةٌ.َّبُُ  عَلَى إِ

  َى بِلْمَرًِْ كَذِبا أَنْ يَُُدِ ثَ كَفَ » قاَلَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِِ   -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة
 .131«دِ ثَ بِكُلِ  مَا سَِْ ََۖ كَفَى بِلْمَرًِْ إثْاا أَنْ يَُُ »وَفِ لفظٍ   130«بِكُلِ  مَا سَِْ ََۖ 

                                                           
 (.1479أخرجه مسلم ) 129
 (، 5أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ) 130
 (.30(، وابن حبان في صحيحه )4992أخرجه أبو داود في سننه ) 131
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  ََِيلَ وََاَلَ؛ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اِلله وعَنِ الْمُغِرًةَِ بْنِ شُعْبَة الَّذِي يكُْثِرُ مِنَ الْْدَِيثِ أَيْ  " 132نََّىَ عَنْ 
 ٍ  133"عَمَّا يَ قُولُ النَّاسُ مِنْ غَرًِْ تَ ثَ بُّتٍ، وَلًَ تَدَبُّرٍ، وَلًَ تَ بَيُّْ

  ُع َْ ٍِ قاَلَ وَعَن ابْنِ مَ عْتُ رَسُولَ اِلله ودٍ بِِِسْنَادٍ صَحِي بئِْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ »يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلم   سَِ
ُُ  ،134«زعََمُوا ، فإنَّ وََْعَ اللسانِ فيها مِثْلُ وَ -رَضِيَ الله عَنْهُ -وََاَلَ عُمَ كُم والفِتَََ  .135َْعِ السيفِ"  "إيََّ

  ُهَجُ الشَّرْعِيُّ ِِ الت َّعَام  لِ مَ ََۖ الَْْخْبَارِ مَا يلَِي: فاَلْمَن ْ

وَِ ي1 لَةُ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك . التَّأَن ِ وَالتَّْ َْ التَّأَن ِ مِنَ اِلله، وَالْعَ
لَتَيِْْ يُُِ  إنَّ فِيكَ »لَِْشَجِِ عَبْدِ الْقَيْسِ   صلى الله عليه وسلم . وََاَلَ النَّبُِّ 136«مِنَ الشَّيْطاَنِ  ْْ ب ُّهُمَا اللهُ: الْْلِْمُ لََۡ

 .137«وَالَْْنََةُ 

ًَامَن ُ امَِْثاَلًَ لقَِوْلِ اِلله َُ عَالَ   . الت َّثَ بُتُ ِِ الَْْخْبَارِ 2  ي ُّهَا ٱلَّذِينَ  ا۟ ﴿أْٰۤ  بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُ وٰۤ
كًَُمْ فاَسِقٌۢ ا۟ إِنْ جَاٰۤ وٰۤ

 ْْ يبُوا۟ قَ وۡمۢا بَِهَالَةٍ فَ تُ ِْ اَُءَةٍ أُخَُْى ، [6: ]الْْراتبِحُوا۟ عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نََدِميَْ﴾ أَنْ تُ َِ وَفِ 
 .138(فَ تَ ثَ ب َّتُوا)

  ُّرِي ْْ نُ الْبَ ََ ٌ " :-رَحَِْهُ الله-قاَلَ الَْْ  .139"الْمُؤْمِنُ وَقَّافٌ مُتَ بَيِْ 

مْكَانِ . 3  نُ الظَّنِ  وَمَُُاوَلَةُ الْتِمَاسِ الْعُذْرِ قَدْرَ الِْْ َْ لِ ، وَحَِْلُ الْكَلَام عَلَى أَحْسَ حُ َِ نِ الْمَحَامِلِ، وَأفَْ
ةِ وَحُسْنُ الظَّنِِ الْمَسَالِكِ؛  اَُءَةُ الذِِمَّ ُْءِ الْمُسْلِمِ بَ  بَ ، وَخَاصَّ لَِْنَّ الَْْصْلَ فِ الْمَ عَاةَ وَطُلاَّ ةً الْعُلَمَاءَ وَالدُّ

أيَ ُّهَا ٱلَّذِي﴿الْعِلْمِ، َاَلَ َُ عَالَ  
ا مِ نَ ٱلظَّنِ  إِنَّ بَ عۡضَ ٱليَ ٰٰۤ ًَامَنُوا۟ ٱجۡتَنِبُوا۟ كَثِرًا َُوا۟ وَلًَ نَ  ََّ  وَلًَ تَََ

ظَّنِ  إِثࣱُۡۖۡ
ۚۡ إِ 

ا فَكَرهِۡتُمُوهُۚۡ وَٱت َّقُوا۟ ٱللَََّّ تا مَ أَخِيهِ مَي ۡ كُلَ لَْۡ  ٱللَََّّ تَ وَّابࣱ نَّ يَ غۡتَب ب َّعۡضُكُم بَ عۡضااۚۡ أَيُُِبُّ أَحَدكُُمۡ أَن أَْۡ
 .[12]الْْرات:  يمࣱ﴾رَّحِ 

                                                           
 (.593(، ومسلم )7292أخرجه البخاري ) 132
 (.366/ص: 2تفسير ابن كثير ) 133
 (.4972أخرجه أبو داود ) 134
 (.177/ص: 6(، وابن عدي في الكامل في الضعفاء )351بن حماد في الفتن )(، ونعيم 3968أخرجه ابن ماجه ) 135
 (، وإسناده جيد.20296(، والبيهقي في السنن الكبرى )686(، والخرائطي في مكارم الأخلاق )4256أخرجه أبو يعلى في مسنده ) 136
 (.18، 17أخرجه مسلم ) 137
 وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف البزار. 138
 (.382/ص: 10وى لابن تيمية )مجموع الفتا 139
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   َفْكِ فَ قَال َُبَُ  اُلله َُ عَالَ الَّذِينَ خَاضُوا بِشَائعَِةِ الِْْ عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿لَوْلً إِذْ سَِْ وَََدْ عَا
هِمْ خَرًْاا﴾ َِ هُمَارَضِ - ، وكََانَ لَِْبِ أيَُّوبَ الْْنَْصَاريِِِ وَزَوْجََِهِ [12]النور:  وَالْمُؤْمِنَاتُ بِِنَفُ  -يَ اللهُ عَن ْ

نَا فِيهِ حُسْنَ الظَّنِِ بِعَائِشَةَ  هَا-مَوَِْفًا عَظِيمًا بَ ي َّ  .140-رَضِيَ اللهُ عَن ْ

اءِ، وَمِنْ  َِ اَُضِ جََِ  وَمَِّا يعُِيُن عَلَى حُسْنِ الظَّنِِ بِِلْمُسْلِمِيَن  سَلَامَةُ الصَّدْرِ مِنَ الْْقِْدِ وَالْغِلِِ وَالْبَ غْ  يعِ أمَْ
 الْقُلُوبِ وَأدَْوَائِهَا.

  ٍعُود َْ نٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَ ََ   صلى الله عليه وسلم  َاَلَ رَسُولُ اِلله قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَقَدْ وَرَدَ بِِِسْنَادٍ حَ
ئاا، فإَِن ِ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إليَْكُمْ وَأَنََ » َّْدْرِ  لًَ يُ بَ لِ غُنِِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ عَنْ أَحَدٍ شَي ْ  .141«سَلِيمُ ال

رًةَِ وَالْعَقْلِ وَالرَّزاَنَ  .4  ِْ لَِْنَّ لَدَيْهِمُ ؛ ةِ أَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ هَذِهِ الَْْخْبَارِ إلَ أُولِ الَْْمْرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَ
ذَا فِ َُ فْ  َِ ذِهِ الَْخْبَارِ، كَمَا أوَْضَحْنَا  َِ   َُ عَالَ أعَْلَمُ.سِيِْ الْْيةَِ، وَاللهُ الْقُدْرَةَ عَلَى حَقَائِقِ 

سَ  ََى ٱللََُّّ أَن يَكُفَّ بَِۡ كَۚۡ وَحَرِ ضِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْۖۡ عَ ََ  ٱلَّذِينَ  ﴿فَ قَ تِٰلۡ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ لًَ تُكَلَّفُ إِلًَّ نَ فۡ
 ﴾ ا وَأَشَدُّ تنَكِيلا سا ُ أَشَدُّ بَِۡ ٰۚۡ وَٱللََّّ  [.84]النَاً: كَفَرُوا۟

ا ََ  مْ الطَّاعَةَ للِنَّبِِِ لَمَّ َْهَارَُِ لَهَا إِ مْ خِ  صلى الله عليه وسلمكََُ فِ الْْيةَِ الَّتِ ََ ب ْ ذِهِ الْْيةَِ  وَإِضْمَارَُِ َِ ﴿فَ قَاتِلْ لَافَ هَا، َاَلَ فِ 
طَ  ِِ سَبِيلِ اِلله﴾؛ ِْ عَفِيَن الْمُ ِْ ُِ الْمُسََْ عْلَاءِ كَلِمَةِ الله، وَانْصُ دُ لِِْ ََُمَّ دْ يََ  ِِ ةَ وَلَوْ  هَ أَيْ  جَا دِينَ بِكََّ

. ُِ  كُنْتَ وَحْدَكَ فإَِنَّكَ مَوْعُودٌ بِِلنَّصْ

  ََك﴾؛ ُُسْأَلَ عَنْ فِعْ ﴿لًَ تُكَلَّفُ إِلًَّ نَ فْ ُُسْأَلَ إلََّ عَنْ فِعْلِ نَ فْسِك، وَلَنْ  لِ غَيِْْك، أَيْ  لَنْ 
هُ  ﴿وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَْ﴾ عْهُمْ عَلَيْهِ، حُث َّهُمْ عَلَى الِْْهَادِ وَرَغِِب ْ ََّلَمُ وَ مْ فِيهِ وَشَجِِ َّْلَةُ وَال قَدْ امْتَ ثَلَ عَلَيْهِ ال

 مَا أَمَرَهُ ربَُّهُ فَحَثَّ عَلَى الِْْهَادِ وَرغََّبَ فِيهِ ِِ أَحَادِيثَ كَثِرًةٍَ:

 هَا وَ يُسَوِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ الله عَنْهُ -  حَدِيثُ أنََسٍ مِن ْ َِ يَ وْمَ بَدْر  ي الصُّ َاَلَ وَُِ قُومُوا »فُو
مَوَاتُ وَالَْْرْضُ  ََّ  .142«إِلَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا ال

                                                           
 (.129/ص: 19انظره في تفسير الطبري ) 140
 ( وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.3896(، والترمذي مطولا )4860أخرجه أبو داود ) 141
 (.1901أخرجه مسلم ) 142
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  َإنَّ ِ الْنََّةِ مِائَةَ دَرجََةٍ »  صلى الله عليه وسلم  َاَلَ رَسُولُ اِلله قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَأيَْضاا حَديثُ أَبِ هُرَيْ رَة
ًِ والْرْ أعَدَّها الله للِْمُْاهِدِينَ ِ سَبِيلِ الله ََّما  .143«ضِ ، ما بَيَْْ الدَّرجََتَيِْْ كَما بَيَْْ ال

  ﴾ذَا وَعَدٌ مِنْهُ سُبْحَانهَُ، وَوَعْدُهُ كَائِ ﴿عََى الله أنْ يَكُف  بَِْس الَّذِينَ كَفَرُوا َََالَةَ وََِ ، ﴿وَاللهُ نٌ لََ 
هُمْ  ﴿بَِْساا﴾ أعَْظَمُ أَشَدُّ﴾  ﴾مِن ْ هُمْ.َُ عْ  ﴿وَأَشَدُّ تَ نْكِيلا  ذِيبًا وَعُقُوبةًَ مِن ْ

هَاۖۡ وَمَن يَشۡفَ َۖۡ شَفَٰ عَةا سَيِ ئَةا يَكُن لَّهُۥ كِفۡلࣱ م ِ  يبࣱ مِ ن ۡ ِْ نَةا يَكُن لَّهُۥ نَ ََ هَاٍۗ وكََانَ ﴿مَّن يَشۡفَ َۖۡ شَفَٰ عَةا حَ ن ۡ
ا﴾  ًࣲ مُّقِيتا ُ عَلَىٰ كُلِ  شَیۡ  [.85]النَاً: ٱللََّّ

 ﴾َْۖ َنَةٌ﴾ بَيْنَ النَّاسِ  ﴿مَنْ يَشْف ََ عُِْ  ﴿شَفَاعَةٌ حَ هَا﴾﴿يَكُنْ لَ مُوَافِقَةً للِشَّ يبٌ مِن ْ ِْ مِنْ ثَ وَابِ  هُ نَ
فَاعَةِ.  الشَّ

  اشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا » الَ:قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله  -رَضِيَ الله عَنْهُ -كَمَا ثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ مُوسَى
انِ نبَيِِ هِ مَ  ََ ًَ وَيَ قْضِي اللهُ عَلَى لِ  .145«مَا أَحَبَّ ». وَفِ لفظٍ 144«ا شَا

 ﴾عُِْ  ﴿وَمَنْ يَشْفَ َْۖ شَفَاعَةا سَيِ ئَةا هَا﴾مُُاَلفَِةً للِشَّ ا، نَ  ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ ﴿وكََانَ الله صِيبٌُ  مِنْ وِزْرَِِ
ًٍ مُقِيتاا﴾  مُقََْدِراً. عَلَى كُلِ  شَيْ

فَاعَةِ الَْْ  يُِنَ بِغََُضِ جَ وَفِ الْْيةَِ الَْْثُّ عَلَى الشَّ ُِ عِنْدَ الْْخَ وَسُّ يَ الَ َّ َُّةٍ، سَنَةِ، وَِِ َِ فَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَ لْبُِ  مَن ْ
ُُبَِتِ وَأَجَلِِ الطَّاعَاتِ. لِ الْقُ َِ يَ مِنْ أفَْ  وَِِ

  َعَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةَا  مَنْ نَ فَّسَ » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَثَ بَتَ مِنْ حَديث أَبِ هُرَيْ رَة
 ََّ رٍ، يَ َِ رَ عَلَى مُعْ ََّ نْ يَا نَ فَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةَا مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَ رَ الله عَلَيْهِ ِِ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ  لِما سَتَْهَُ اللهُ ِِ الدُّ َْ نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَتََْ مُ  ِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ِِ ، وَاللهالدُّ
 .146«عَوْنِ أَخِيهِ 

                                                           
 (.2790أخرجه البخاري ) 143
 (.2627( واللفظ له، ومسلم )1432أخرجه البخاري ) 144
 (.2627أخرجه مسلم ) 145
 (.2699أخرجه مسلم ) 146
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  َهُمَا-وَثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر مَنْ كَانَ ِِ حَاجَةِ »  الَ قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله  -رَضِيَ اُلله عَن ْ
لِمٍ كُرْبَ  َْ  147.«بةَا مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ةا فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْ أَخِيهِ كَانَ الله ِِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُ

   ْيِِئَةِ كَمَنْ يَشْفَعُ فِ حَدٍِ مِنْ حُدُودِ الله، وَََد فَاعَةِ السَّ  أنَْكََُ النَّبُِّ كَمَا أَنَّ فِ الْْيةَِ الَّحْذِيَُ مِنَ الشَّ
رَضِى الله -ائِشَةَ حِيَن شَفَعَ فِ حَدٍِ مِنْ حُدُودِ الله، فَ عَنْ عَ  -نْهُ رَضِيَ الله عَ -عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ  صلى الله عليه وسلم

هَا ََتْ، فَ قَالُوا  مَنْ يُكَلِِمُ فِيهَا رَسُ  -عَن ْ ُْأةَِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِ سََُ ؟ صلى الله عليه وسلمولَ الله أَنَّ َُ َُيْشًا أَهََُّهُمْ شَأْنُ الْمَ
  صلى الله عليه وسلمهُ أُسَامَةُ، فَ قَالَ رَسُولُ الله ؟، فَكَلَّمَ صلى الله عليه وسلملََّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ ُّ رَسُولِ الله فَ قَالُوا  مَنْ يََْتََِّئُ عَلَيْهِ إِ 

لَكُمْ أَنَُّّ » اَ أَهْلَكَ الًّذينَ قَ ب ْ مْ كَانوُا إِذَا أتََشْفَ َُۖ ِِ حَدٍ  مِنْ حُدُودِ الله ، ثَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ ثَُّ قاَلَ: إِنََّّ
، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ ريِفُ تَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الْْدََّ، وَايْمُ اللهسَرَقَ فِيهِمُ الشَّ 

 148.«بنِْتَ مَُُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا

ٍٰۗ إِنَّ ٱللَََّّ  هَاٰۤ أَوۡ ردُُّوهَاٰۤ نَ مِن ۡ ََ يباا﴾ كَانَ عَلَ ﴿وَإِذَا حُيِ يتُم بتَِحِيَّةࣲ فَحَيُّوا۟ بَِِحۡ َِ ًٍ حَ ]النَاً:  ىٰ كُلِ  شَیۡ
86.] 

 وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ﴾؛﴿  ِْ يَّةِ أَ سْلَامِ تَِ لِ الِْْ ِْ ََا سُلِِمَ عَلَيْكُمْ بََِحِيَّةِ أَ لَامُ أَيْ  إِ يَ ََ وْلُ  السَّ لِ الْْنََّةِ وَِِ
هَا﴾﴿فَحَيُّو عَلَيْكُمْ وَرَحَِْةُ الله وَبَ كََُاُهُُ  نَ مِن ْ ََ ةٍ عَلَى الَّحِيَّةِ أَوْ رُدُّوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا أَيْ  أُجِيبُوا بِزيََِدَ  ؛ا بَِِحْ

لَامُ  لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَِْةُ الله  فَحَيُّوهُ بِقَوْلِكُمْ  وَعَلَيْكُمُ السَّ  هُ.رَحِْةَُ الله وَبَ كََُاُُ وَ سُلِِمَ بِهِ، فَ لَوْ َاَلَ مَثَلًا   السَّ

  لَامُ عَلَيْكُمْ، فَحَيُّوهُ بِقَوْلِكُمْ  وَ  ﴿أَوْ ردُُّوهَا﴾؛ لَامُ. أَيْ  فَحَيُّوهُ بِثِْلِهَا، فَمَنْ َاَلَ  السَّ عَلَيْكُمُ السَّ
 .149"فاَلز يَِادَةُ مَنْدُوبةٌَ وَالْمُمَاثَ لَةٌ مَفْرُوضَةٌ "

 ﴾يباا َِ ًٍ حَ لَامِ، وَأَنَّ رَدَّهُ ازيًَّ وَََُاسِبًا لَكُمْ، وَفِ الْْيةَِ مَشُُْ مَُُ  ﴿إنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْ وعِيَّةُ السَّ
لَامِ  لَامِ وَاجِبٌُ ، وَاخََْ لَفُوا فِ بَذْلِ السَّ ابَِْدَاءً  فاَلْْمُْهُورُ  آكَدُ مِنْ بَذْلهِِ، وَلَِذََا أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ رَدَّ السَّ

ُْطُبُِّ إِجَْاَعًاعَلَى أنََّهُ سُ  ََوِيٌّ وَاللهُ أعَْلَمُ.150نَّةٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْد الْبََِِ وَالْقُ وَ ََ وْلٌ   ، وََِيلَ بِِلْوُجُوبِ وَُِ

                                                           
 (.2500(، ومسلم )2442أخرجه البخاري ) 147
 (.1688(، ومسلم )3475أخرجه البخاري ) 148
 (.368/ص: 2تفسير ابن كثير ) 149
 (.298/ص: 5(، وتفسير القرطبي )691/ص: 3التمهيد لابن عبد البر ) 150
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مَعَنَّكُمۡ إِلَٰ يَ وۡمِ ٱلۡقِيَٰ مَةِ لًَ ريَۡبَ فِيهٍِۗ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللََِّّ  ْۡ ُ لًَٰۤ إِلَٰ هَ إِلًَّ هُوَۚۡ ليََ ا﴾﴿ٱللََّّ ]النَاً:   حَدِيثا
87.] 

مَعَنَّكُمْ إلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لًَ ريَْبَ فِيهِ﴾ ْْ ﴿وَمَنْ﴾ كَّ فِيهِ للِْجَزَاءِ وَالِْْسَابِ لََ شَ  ﴿اللهُ لًَ إِلَهَ إِلًَّ هُوَ ليََ
يةَُ فِيهَا الَُّدُّ عَلَى مَنْ أنَْكََُ ذِهِ الْْ وََِ  ﴿أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثاا﴾،اسَِْفْهَامٌ بِعَْنََ الن َّفْيِ؛ أَيْ   لََ أَحَدَ 

ََلِكَ؛  َْسَمَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  اَ أَ مْ  لَِْ الْبَ عْثَ بَ عْدَ الْمَوْتِ للِْجَزاَءِ وَالِْْسَابِ، وَإِنََّّ ارَ َُ َُيْشٍ وَغَيَُِْْ نَّ كُفَّ
ُُونَ الْبَ عْثَ بَ عْدَ الْمَوْتِ،   ا۟ أَنْ لَ َُ عَالَ   كَمَا َاَلَ كَانوُا يُ نْكِ ٰۚۡ قُلْ بَ لَى وَرَبِِ  ﴿زعََمَ ٱلَذْين كَفَرُوٰۤ عَثُوا۟ نْ يُ ب ۡ

عَثُنَّ ثَُّ لتَُ نَ ب َّؤُنَّ بِاَ عَمِلۡتُمۡۚۡ وَذَ  رًࣱ﴾ ⁠لتَُ ب ْ َِ  [.7ابن: ]التغ لِكَ عَلَى ٱلِلََِّّ ي

هُم بَِِ  ََ ٰۚۡ أتَرُيِدُو ﴿۞ فَمَا لَكُمۡ فِی ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ فِئَ تَيِْۡ وَٱللََُّّ أَركَۡ ا۟ بُ وٰۤ ََ ۖۡ وَمَن ا كَ
دُوا۟ مَنۡ أَضَلَّ ٱللََُّّ نَ أَن تَِۡ

﴾ ُ فَ لَن تََِدَ لَهُۥ سَبِيلا  [.88]النَاً:  يُضۡلِلِ ٱللََّّ

ِِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله  ذِهِ الْْيةَُ فِ اخَِْلَا َِ ُُونَ الِْْ  صلى الله عليه وسلمنَ زلََتْ  ةَ إِلََّ أَ فِ ََ وْمٍ كَانوُا يظُْهِ مُْ كَانوُا سْلَامَ بِكََّ نََّّ
ُُونَ الْمُشْكُِِيَن، ِِ ُُ فِ سَبَبُِ  نُ زُولَِاَ؛  151يظُاَ َْهَ ذَا الَْْ ََلِكَ  َِ فَلَ تَ تَّخِذُوا ﴿لَِْنَّ الله َُ عَالَ َاَلَ بَ عْدَ 

ًَ حَتََّّ يُ هَاجِرُوا ِِ سَبِيلِ الله﴾ هُمْ أَوْليَِا مُْ كَ مِن ْ ذَا أوَْضَحُ دَليِلٍ عَلَى أَنََّّ لِ الْمَدِينَةِ؛ انوُ ، وََِ ِْ ا مِنْ غَيِْْ أَ
. صلى الله عليه وسلملَِْنَّ الَِْجَُْةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله  ُِ ُِ أرَْضِ الْكُفْ  إِلَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَائِ

  :ٍاسُ وكََانَ النَّ مِنْ أُحُدٍ،  صلى الله عليه وسلمرَجَعَ نََسٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِِِ وَقَدْ ثَ بَتَ مِنْ حَديثِ زيَْدِ بْنِ ثَابِت
 فيهِمْ فِرْقَ تَيِْْ: 

  ُلْهُمْ،فَريقٌ يَ قُول َُ    اَ ْ

 :ُلََ، وَفَريقٌ يَ قُول 

بَةُ تَ نْفِي الْۡبََثَ كَمَا تَ نْفِي »صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  ﴿فَمَا لَكُمْ ِِ الْمُنَافِقِيَْ فِئَ تَيِْْ﴾،فَ نَ زلََتْ    اَ طيَ ْ إنَّّ
ُُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثًَبِتٍ فَأفَاَدَ  152.«النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ  ذَا الْْثََ  يَ َُى أَنَّ الْْيةََ نَ زلََتْ فِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -َِ

ُْنََ وَاللهُ أعَْلَمُ. صلى الله عليه وسلمالَّذِينَ تََلََّفُوا عَنْ رَسُولِ اِلله  كَََ َُبَ مَا   يَ وْمَ أُحُدٍ، لَكِنَّ الََْْ ْ
                                                           

 (.5741(، وابن أبي حاتم )283/ص: 7أخرجه ابن جرير ) 151
 (.2776(، ومسلم )4589ري )أخرجه البخا 152
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   ََُُهُمْ﴾؛﴿فَمَا لَكُمْ ِِ الْمُنَافِقِيَْ فِ ََ وْله ََِ  ئَ تَيِْْ وَاُلله أَركَْ ذَا  أَيْ   َِ تََََْلِفُونَ فِ شَأْنِ الْمُنَافِقِيَن 
مْ  ُِ َِ وَالْْاَلُ أَنَّ اللهَ َُ عَالَ رَدَّ بُوا﴾الَِخَِْلَا ََ يََ  ﴿بِاَ كَ ُِ بَ عْدَ الِْْ  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿أتَرُيِدُونَ﴾ انِ، إِلَ الْكُفْ

﴾﴿أَنْ تَِْدُوا مَ   يقًا إِلَ الَْدَُى.طَُِ  نْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَ لَنْ تََِدَ لهَُ سَبِيلا

ًَ حَتََّّٰ يُ هَاجِرُو 
هُمۡ أَوۡليَِاٰۤ اًۖۡ فَلَ تَ تَّخِذُوا۟ مِن ۡ ِۚۡ ا۟ ﴿وَدُّوا۟ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَ تَكُونوُنَ سَوَاٰۤ  فِی سَبِيلِ ٱللََّّ

رًاا﴾فإَِن تَ وَلَّوۡ  ِْ ا وَلًَ نَ هُمۡ وَليِ ا وُهُمۡۖۡ وَلًَ تَ تَّخِذُوا۟ مِن ۡ تُ لُوهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتَُّ  [.89النَاً: ] ا۟ فَخُذُوهُمۡ وَٱق ۡ

  مْ أَ  ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ﴾ أَيْ  تََنََّ الْمُنَافِقُونَ ﴿وَدُّوا﴾؛ اً﴾نْ َُمْ وَُِ ُِ  ﴿سَوَا فِ الْكُفْ
ًَ﴾﴿فَ  هُمْ أَوْليَِا يَاَنَ  لَ تَ تَّخِذُوا مِن ْ ُُوا لَكُمُ الِْْ َْهَ بُّونََّمُْ وَإِنْ أَ  حَتََّّ يُ هَاجِرُوا ِِ سَبِيلِ الله﴾﴿ُُ وَالُونََّمُْ وَتُِ

قُ إِيَاَنََّمُْ. جَُْةً صَحِيحَةً تَُقِِ ِِ 

 ﴾مْ عَ  ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا ُِ مْ  أَيْ ؛ ﴿فَخُذُوهُمْ﴾لَيْهِ عَنِ الَِْجَُْةِ وَأََاَمُوا عَلَى مَا  ُُوُِ تُ لُوهُمْ فأََسَ ﴿وَاق ْ
ُِ الْمُشْكُِِينَ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ﴾  هُمْ وَليًِّا﴾﴿وَلًَ تَ تَّخِذُوا مِ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ حُكْمَ سَائِ ُُ وَالُونهَُ مِنْ  ن ْ

رًاا﴾دُونِ اللهِ  ِْ ُُونَ بِهِ عَلَى عَدُوكُِِمْ، ﴿وَلًَ نَ ََصِ َُ هُمْ  وَالْْيةَُ دَلَّتْ عَلَى أنََّهُ  َُ ن ْ لََ يََُوزُ مُوَالََةُ الْمُنَافِقِيَن وََََب َّ
مْ أَوْليَِاءَ حَتََّّ يَ ََحَقَّقَ إِيَاَنَُّمُْ بِلِله َُ عَالَ . ُِ َُ اَ  وَمُنَاصََُتُِمُْ وَاتَِِ

نَ هُم مِ ي نَكُمۡ وَبَ ي ۡ لُونَ إِلَٰ قَ وۡمِِۭ بَ ي ۡ ِْ رَتۡ صُ ﴿إِلًَّ ٱلَّذِينَ يَ ِْ ًُوكُمۡ حَ
دُورهُُمۡ أَن يُ قَ تِٰلُوكُمۡ أَوۡ ثَٰ قٌ أَوۡ جَاٰۤ

لَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ فَ لَقَ تَٰ لُوكُمۡۚۡ فإَِنِ ٱعۡتَ زَلُوكُمۡ فَ لَمۡ يُ قَ  ََ ًَ ٱللََُّّ لَ
تِلُوكُمۡ وَألَۡقَوۡا۟ إِليَۡكُمُ  ٰ يُ قَ تِٰلُوا۟ قَ وۡمَهُمۡۚۡ وَلَوۡ شَاٰۤ

لَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللََُّّ  ََّ ﴾ ٱل  [.90]النَاً:  لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلا

 لُونَ إِلَ قَ وْمٍ﴾؛ ِْ ن َ أَيْ  يَ َّصِلُونَ بقَِوْمٍ  ﴿إِلًَّ الَّذِينَ يَ نَكُمْ وَبَ ي ْ ُْكِ هُمْ مِيثاَقٌ﴾ ﴿بَ ي ْ عَهْدٌ بِِلَْْمَانِ وََُ 
 أمَْوَالَِمِْ. الْقََِالِ فَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ فِ حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَحِفْظِ 

  ِالْْدَُيْبِيَة ِِ َّْةِ صُلْ وَرِ بْنِ مَُْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْْكََمِ ِِ قِ َْ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ ) كَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الْمِ
ِِ قُ رَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ مَعَهُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ ِِ صُلْ   مَُُمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ِِ أَنْ يَدْخُلَ ِِ صُلْ

 153.(وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ مَعَهُمْ 

                                                           
 (، وعزاه إلى صحيح البخاري.372/ص: 2تفسير ابن كثير ) 153
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 ﴾ًُْوكُمْ﴾الَّذِينَ  ﴿أَو رَتْ﴾وَََدْ  ﴿جَا ِْ ََتْ  ﴿حَ وا  ﴿صُدُورهُُمْ﴾ضَا ُُِِ مَعَ  يُ قَاتلُِوكُمْ﴾ ﴿أَنْ وكََ
مْ  ﴿أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ﴾ََ وْمِهِمْ،  ًَ اللهُ مَعَكُمْ فَلَا ُُ قَاُلُِوُِ لَّطَهُمْ سْلِيطَهُمْ عَلَيْكُمْ َُ  ﴾﴿وَلَوْ شَا ََ ﴿لَ
ََْ يَ  ﴿فَ لَقَاتَ لُوكُمْ﴾،بِنَْ يُ قَوِِيَ َُ لُوبَِمُْ  عَلَيْكُمْ﴾  شَأْهُ فَألَْقَى فِ َُ لُوبِِِمُ الُُّعْبَُ .وَلَكِنْ مِنْ لُطْفِهِ بِكُمْ 
  ُلَمَ﴾؛ ﴿فإَِنِ اعْتَ زَلُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُم ََّ ﴿فَمَا جَعَلَ الله سْلَامَ وَالَِنْقِيَادَ أَيْ  الَِسَِْ  ال

﴾ مْ أَوْ ََ َْلِهِمْ أوَْ نََّْبُِ  أمَْوَالَِمِْ؛  لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا ُِِِ يُِقًا بَِسْ ذَا الَِعَِْزاَلُ مْ اعََْ زلَُوكُمْ وَسَالَمُوكُمْ لَِْنََُّّ طَ ، وََِ
مْ أَوْ ََ َْلِهِمْ.وَالَِسَِْسْلَامُ مَانِعٌ لَ  ُِِِ  كُمْ مِنْ أَسْ

ُُونَ إِلََّ   مَّ لََمُْ إِلََّ أنَْ فُسُهُمْ وَلََ يُ فَكِِ َِ فًا آخََُ مِنَ الْمُنَافِقِيَن لََ  كََََُ الله َُ عَالَ صِن ْ  مَصْلَحََِهِمْ، فِ ثَُّْ 
 فَ قَالَ  

مَ  مَنُوكُمۡ وَأَْۡ ًَاخَريِنَ يرُيِدُونَ أَن أَْۡ دُونَ  ِْ نَ ﴿سَتَ ا۟ إِلَ ٱلۡفِت ۡ َُوا۟ فِيهَاۚۡ فإَِن لََّۡ نُوا۟ قَ وۡمَهُمۡ كُلَّ مَا ردُُّوٰۤ ةِ أُركِۡ
تُ لُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡۚۡ  ا۟ أيَۡدِيَ هُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱق ۡ لَمَ وَيَكُفُّوٰۤ ََّ ا۟ إِليَۡكُمُ ٱل كُمۡ جَعَلۡنَا يَ عۡتَزلُِوكُمۡ وَيُ لۡقُوٰۤ ىِٕ

 وَأُو۟لَ ٰٰۤ
ا﴾لَكُمۡ عَلَ  ا مُّبِينا  [.91]النَاً:  يۡهِمۡ سُلۡطَ نٰا
  ﴾َدُون ِْ وَامًا﴿ سَتَ َْهَارِ  ﴿ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ أَْْمَنُوكُمْ﴾؛ أََ ْ يَاَنِ للِنَّبِِِ  أَيْ  يَ قُومُونَ بِِِ   صلى الله عليه وسلم الِْْ

ُُوا لقَِوْ أَيْ  وَيظُْ  ﴿وَأَْْمَنُوا قَ وْمَهُمْ﴾؛وَأَصْحَابِهِ ليَِأْمَنُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ،  ََا رَجَعُوا هِ ارِ الْكُفَُْ إِ مِهِمْ مِنَ الْكُفَّ
ذَا ، وََِ يُِقَيْنِ يُِدُونَ أَنْ يَكُونوُا فِ أمََانٍ مِنَ الْفَ ا، فَ هُمْ يُ ًِ  يَُْكِنُ أَنْ يَكُونَ لََ  إلِيَْهِمْ ليَِأْمَنُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أيَْ

ًَامَناا وَإِذَا خَلَوْ عَالَ  إلََّ بِِلنِِفَاقِ، فَ هُمْ كَمَا َاَلَ ُ َ  ًَامَنُوا قاَلُوا  ا إلَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ 
تَ هْزًُِونَ﴾  َْ اَ نَِْنُ مُ  .[14]البقرة: إنََّ مَعَكُمْ إنََّّ

﴾ِنَة ُْكِ  ﴿كُلَّمَا ردُُّوا إلَ الْفِت ْ ُِ وَالشِِ َُوا فِيهَادُعُوا إلَ الْكُفْ ﴿فإَِنْ لََْ ََ عُوا أَشَدَّ الْوَُُوعِ وَ  ﴾﴿أَركِْ
ََْ يَكُونوُا مَعَكُمْ وَلََ مَعَهُمْ،  يَ عْتَزلُِوكُمْ﴾؛ فُُِوا عَنْكُمْ بَِنْ  لَمَ﴾؛﴿وَ أَيْ  يَ نْصَ ََّ أَيْ  يُ قَدِِمُوا  يُ لْقُوا إِليَْكُمُ ال

َََِالِكُمْ،  يَ هُمْ﴾﴿وَيَكُفُّوا أيَْدِ إلِيَْكُمُ الَِسَِْسْلَامَ وَالصُّلْحَ الَّامَّ  ُِ  فَخُذُوهُمْ﴾﴿عَنْ  تُ لُوهُمْ بِِلَْْسْ ﴿وَاق ْ
مْ فِ أَيِِ وََْتٍ أَوْ مَكَانٍ،  حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ﴾  كُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنَا مُبِيناا﴾﴿وَأُولئَِكُمْ جَعَلْنَا لَ وَجَدْتَُوُُِ

انًَ بَ يِِنًا جَلِيًّا عَلَى ََ َْلِهِمْ وَأَسْ  َِ ُْ مْ بِِلْمُسْلِمِ بُ  اَُرِِِ مْ لِظهُُورِ عَدَاوَتِِِمْ وَإِضْ  يَن.ُِِِ

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 100

لَّمَةٌ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَ قۡتُلَ مُؤۡمِناا إِلًَّ خَطَٔ ااۚۡ وَمَن قَ تَلَ مُؤۡمِناا خَطَٔ اا فَ تَحۡريِرُ رقََ بَةࣲ مُّؤۡمِنَ  ََ ةࣲ وَدِيةࣱَ مُّ
َّْدَّقُ  ٰۤ أَن يَ ٰۚۡ فإَِن كَانَ مِن قَ وۡمٍ عَدُوࣲ  لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَ تَحۡريِرُ رقََ بَةࣲ مُّؤۡمِ إِلَٰٰۤ أَهۡلِهِۦٰۤ إِلًَّ نَةࣲۖۡ وَإِن كَانَ وا۟

ريِرُ رقََ بَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖۡ فَمَن لَّمَةٌ إِلَٰٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَُۡ ََ نَ هُم مِ يثَٰ قࣱ فَدِيةࣱَ مُّ نَكُمۡ وَبَ ي ۡ يَامُ لََّۡ  مِن قَ وۡمِِۭ بَ ي ۡ ِْ شَهۡرَيۡنِ  يََِدۡ فَ
ا﴾  ُ عَلِيماا حَكِيما ٍِۗ وكََانَ ٱللََّّ  مِ نَ ٱللََّّ

 [.92]النَاً: مُتَ تَابِعَيِْۡ تَ وۡبةَا
 ﴾الٍ مِنَ الَْْحْوَالِ، أَيْ  لََ يَُْكِنُ أَنْ يَ قَُْلَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا بَِيِِ حَ ؛ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناا

ََصْدٍ مِثْلَ أَنْ يَ قْصِدَ بِِلَُّمْيِ غَيْْهَُ فَأَصَ أَ  ﴿إِلًَّ خَطأَا﴾؛ ﴿وَمَنْ قَ تَلَ ابهَُ، يْ  إِلََّ عَلَى وَجْهِ الَْْطأَِ مِنْ غَيِْْ 
لِمَةا﴾عَِْقُ  مُؤْمِناا خَطأَا فَ تَحْريِرُ﴾ َْ يَ أَيْ  وَرثَةَِ الْمَقَُْو  هْلِهِ﴾؛﴿إِلَ أَ مُؤَدَّاةٌ  ﴿رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُ لِ، وَِِ

مُ  مْ عَصَبَ َُهُ، سَوَاءٌ كَانوُا وَارثِِيَن أمَْ غَيَْْ وَارثِِيَن، وَُِ لِ الْعِلْمِ وَُِ ِْ َِلَةِ بِِِجَْاَعِ أَ لَْْبُ وَإِنْ عَلَى، اعَلَى الْعَا
مْ، وَالَْْعْمَامُ وَأبَْ نَاؤُ  خْوَةُ مِنَ الَْْبِ وَأبَْ نَاؤُُِ اءُ وَالِْْ خْوَةُ الَْْشِقَّ وَ وَالِْْ ُِ ذَا  مْ وََِ وَ ُِ َِبُِ  وَُِ  الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْ

لُ أَكْ  َُبُ يَ ََحَمَّ اَُبةَِ وَالْغِنََ، فاَلََْْ ْ يةََ عَلَيْهِمْ حَسَبَُ  الْقَ ثَ َُ مِنَ الْبَعِيدِ، ََ وْلُ الْْمُْهُورِ، وَيَ قْسِمُ الْْاَكِمُ الدِِ
، وَالْفَقِيُْ  لُ أَكْثَ َُ ُُ غِنًَ يَ ََحَمَّ ْ يَسََْطِيعُوا ف َ  وَالَْْكْثَ  ََ ْ يَكُنْ فَفِي لََ شَيْءَ عَلَيْهِ، فإَِنْ  ََ عَلَى بَ يْتِ الْمَالِ، فإَِنْ 

 مَالِ الْْاَنِ.

 َّْدَّقُوا﴾؛ هَا ﴿إِلًَّ أَنْ يَ يَ الْعَفْوُ عَن ْ يةَِ، وَسُِِ َُوا وَيَ عْفُوا عَنِ الدِِ ُْغِيبًا فِي أَيْ  إِلََّ أَنْ يَ ََصَدَّ ََةً َُ  هِ صَدَ
يْ  فإَِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ أَ  ﴿فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛وَحَثًّا عَلَيْهِ، 

ُُسَلَّمُ إِلَ  ِْ وَلََ دِيةََ  ارَةٌ فَ قَ ََُاربِِيَن فَ عَلَى َاَُلِِهِ كَفَّ ارٍ  لِهِ؛ أَ الْمَقَُْولُ مِنْ ََ وْمٍ كُفَّ ََُاربِوُنَ فَلَا ِْ ارٌ  مُْ كُفَّ لَِْنََّّ
ثُِوُنَ دِيَ ََهُ.  يَ

  ٍلِمُ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَََدْ ثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد َْ لًَ يَرِثُ الْمُ
لِمَ  َْ  154.«الْكَافِرَ، وَلًَ الْكَافِرُ الْمُ

لَّمَةٌ إِلَ أَهْلِهِ وَتَُْريِرُ رقََ بَةٍ مُ  ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ   ََ نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُ نَكُمْ وَبَ ي ْ أَيْ  فإَِنْ   ؤْمِنَةٍ﴾؛قَ وْمٍ بَ ي ْ
ُُسَ  يةَُ  ةِ، فَ عَلَى َاَُلِِهِ الدِِ لِ الذِِمَّ ِْ نَ هُمْ عَهْدٌ وَمِيثاَقٌ كَأَ نَكُمْ وَبَ ي ْ لِ الْمَقَُْولِ لَّمُ كَانَ الْمَقَُْولُ مِنْ ََ وْمٍ بَ ي ْ ِْ إِلَ أَ

يَ عَِْقُ رَََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ارَةِ وَِِ  وَالْكَفَّ
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  ِلِ الْعِلْمِ، وَ وَهَذَا فِيه ِْ ذَا بُِِفَِِاقِ أَ ارَةُ وََِ يةَُ وَالْكَفَّ دًا فَ يَ لْزَمُهُ الدِِ َِ لَكِنْ اخََْ لَفُوا فِ   أَنَّ مَنْ ََ ََلَ مُعَا
وَ   الٍ مِقْدَارِ دِيََِهِ عَلَى أََ ْ

مَامِ مَالِك. 1 اَ عَلَى النِِصْفِ مِنْ دِيةَِ الْمُ  فاَلْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَ وْلُ الِْْ  سْلِمِ.أَنََّّ

وَ ََ وْلُ أَبِ حَنِيفَةَ.وَالْقَوْلُ الثَّانِ . 2    أَنَّ دِيَ ََهُ كَدِيةَِ الْمُسْلِمِ، وَُِ

، وَالَْْ أَنَّ دِيةََ  وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ:. 3 افِعِيِِ وَ ََ وْلُ الشَّ لُ الْكََِابِِِ ثُ لُثُ دِيةَِ الْمُسْلِمِ، وَُِ َُبُ الْقَوْلُ الَْْوَّ ْ َ
وُِ بْنِ شُعَيْبٍُ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِهِ  أَنَّ النَّبَِّ  رَانِ ِ عَلَى  جَعَلَ دِيةََ )صلى الله عليه وسلم لِْدَِيثِ عَمْ ْْ الْيَ هُودِيِ  وَالنَّ

فِ مِنْ دِيَ  ْْ لِمِ(النِ  َْ  .155ةِ الْمُ

 ﴾ْبَةَ  ﴿فَمَنْ لََْ يََِد َ يَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ﴾الََُّ ِْ ََطْ  ﴿فَ ةِ لََ يََُوزُ  َِ يُِ ََطْعُ فَ عُهُمَا إِلََّ بِعُذْرٍ يََُوزُ مَعَهُ 
ُْأةَِ وَنفَِ  ُِ وَحَيْضِ الْمَ فَ ََلِكَ كَعُذْرِ الْمََُضِ وَالسَّ انَ، وَ َِ يَامِ كََُمَ انَ، فَفِي اسِهَا، فَ الصِِ َِ إِنْ جَازَ فِ صَوْمِ رَمَ

هَارِ فَلَا يُ عْ  ُِ الله َُ عَالَ الَِنَِْقَالَ إِلَ الطَّعَامِ كَالظِِ ََْ يَذْكُ ارَةِ مِنْ بَِبِ أوَْلَ، وَ لِْنََّهُ لَوْ  دَلُ إلِيَْهِ؛ صِيَامِ الْكَفَّ
َُ الله َُ عَالَ بَ يَانهَُ   .كَانَ وَاجِبًا لَمَا أَخَّ

  ُْقَ وْلَُم ًِ وَ  يََُوزُ إِنَّ تََْخِرًَ الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْْاَجَةِ لًَ   "وَقَدْ اسْتَ فَاضَ عِنْدَ الْعُلَمَا ُِ ذَا  " وََِ
مَ  لِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ روَِايةٌَ عَنِ الِْْ ِْ يِْ أَ ِِ وَ ََ وْلُ جََاَ َِبُِ  عِنْدَ أَصْحَابنَِا، وَُِ وَ االْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْ مِ أَحَِْدَ وَُِ

َِيَ  يَامِ فَ يُطْعِمُ سَِِِيَن مِسْكِينًا  طْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصِِ افِعِيِِ  الَِنَِْقَالُ إِلَ الِْْ ارَةِ ََ وْلٌ للِشَّ اسًا عَلَى كَفَّ
ُْنََ وَاللهُ أعَْلَمُ. كَََ وَابُ الْقَوْلُ الَْْوَّلُ لِمَا  هَارِ، وَالصَّ  الظِِ

  ٌَمِنَ الله﴾ ﴿تَ وْبة  ، ٍِ ََْذُو   أَنَّ وَالْمَعْنََ كَ َُ وْبةًَ إلَ الله،   يَ َُوبُ بِذَلِ تَ قْدِيرُهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لفِِعْلٍ 
ُِلِ َُ وْبةٌَ مِنَ الله َُ عَالَ عَلَى عِبَادِهِ وَرَحِْةٌَ بِِِمْ،  ارَةَ عَلَى الْقَا ذِهِ الْكَفَّ عََُ فِيمَا شَ  وكََانَ الله عَلِيماا﴾﴿َِ

رَ. ﴿حَكِيماا﴾  فِيمَا دَب ََُّ وَََدًّ
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ا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللََُّّ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَ  ؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَ لِٰدا زَاٰۤ َْ ا فَ دا ا مُّتَ عَمِ   لَهُۥ عَذَابا دَّ ﴿وَمَن يَ قۡتُلۡ مُؤۡمِنا
ا﴾  [.93]النَاً:  عَظِيما

ُْطِ فَ يَ عُمُّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مِناا﴾ : ) مُؤْ ََ وْلهُُ ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا﴾،  بِنَْ يَ قْصِدَ  مُتَ عَمِ داا﴾﴿ نَكَُِةٌ فِ سِيَاقِ الشَّ
يْفِ،  لَهُ بِاَ يَ قَُْلُ غَالبًِا كَالسَّ ا فِيهَا﴾ ََ َ ْ زَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا َْ لَفُ فِ مَعْنَوَََ ﴿فَ زَاؤُهُ  دْ اخََْ لَفَ السَّ َْ ﴿فَ

ا فِيهَا َُبُِاَ وَاُلله َُ عَالَ أعَْلَمُ "﴾ جَهَنَّمُ خَالِدا وَالٍ كَثِيْةٍَ أََ ْ زَاؤُهُ جَهَنَّمُ إلًَّ مَنْ تََبَ فَ عَلَى أََ ْ نَّ كُلَّ "؛ لَِْ َْ
سْلَامِ ابْنُ َُ يْ  وْبةَِ بُِِفَِِاقِ النَّاسِ كَمَا َاَلَ شَيْخُ الِْْ ُُوطٌ بِعَدَمِ الَ َّ ُْآنِ فَ هُوَ مَشْ -حَِِهُ اللهرَ -مِيَّةَ وَعِيدٍ فِ الْقُ

وْبةَِ حَتََّّ  156، نَّةُ عَلَى ََ بُولِ الَ َّ ُْآنُ وَالسُّ ُْآنُ عَلَى ََ بُولِ َُ وْبََِهِ، بَلْ دَلَّ الْقُ ركِِ  وَََدْ دَلَّ الْقُ ََ كُِِ وَ مِنَ الْمُشْ
ُِلِ مِنْ بَِبِ أَوْلَ. لَاةِ فَ قَبُولَُاَ مِنَ الْقَا  الصَّ

  ََّْلَةَ وًََاتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ ِِ الد ِ ﴿فإَِنْ تََ   قاَلَ اللهُ تَ عَال ، [11]التوبة:  ينِ﴾بوُا وَأَقاَمُوا ال
ًَاخَرَ وَلًَ يَ قۡتُ لُونَ ٱلن َّفۡسَ ٱلَّتِی وََاَلَ اللهُ َُ عَالَ  ُ إِلًَّ بِٱلْۡقَِ   ﴿وَٱلَّذِينَ لًَ يَدۡعُونَ مَ ََۖ ٱللََِّّ إِلَٰ هاا  حَرَّمَ ٱللََّّ

ا ) ⁠نوُنَۚۡ وَمَن يَ فۡعَلۡ ذَ وَلًَ يَ زۡ   ۦمُهَانَا )68لِكَ يَ لۡقَ أَثَاما لُدۡ فِيهِ ( 69( يُضَٰ عَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ وَيََۡ
نَٰ تࣲٍۗ وكََانَ  ََ ُ سَي ِٔ اَتِِِمۡ حَ كَ يُ بَدِ لُ ٱللََّّ ىِٕ

ا فأَُو۟لَ ٰٰۤ ا ٱ إِلًَّ مَن تََبَ وًََامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَ لِٰحا ا رَّحِيما ُ غَفُورا للََّّ
ا فإَِنَّهُۥ يَ تُوبُ إِلَ ٱللََِّّ مَتَابا )70)  0[71-68]الفرقان:  (﴾71( وَمَن تََبَ وَعَمِلَ صَ لِٰحا

 :ِنَّة َُّ تَدَلُّ هِِاَ عَلَى قَ بُولِ تَ وْبةَِ الْقَاتِلِ مِنَ ال َْ يثِ أَبِ ا ثَ بَتَ مِنْ حَدِ مَ  وَمِنْ أَق ْوَى الَْْدِلَّةِ الَّتِِ يُ
لَك»َاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِِ  -رَضِيَ الله عَنْهُ -سَعِيدٍ الْْدُْريِِِ  عيَْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ َْ عَةا وتِ َْ مْ رجَُلٌ قَ تَلَ تِ

عَةا وتِ  أَلَ عَنْ أعْلَمِ أَهْلِ الْرضِ، فَدُلَّ عَلَى راَهِبٍ، فأََتََهُ، فَ قَالَ: إِنَّهُ قَ تَلَ تَِ ََ ا، فَ اَ ا، َْ نَ فْ اَ عِيَْ نَ فْ
 عَلَى رجَُلٍ فَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوبةٍَ  فقالَ: لًَ، فَ قَتَلهُ، فَكَمَّلَ بهِ مئَةا، ثَُّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْرَضِ، فَدُلَّ 

، فَ قَالَ: إِنَّهُ قَ تَلَ مِئَةَ نَ فْسٍ فَ هَلْ لَهُ مِنْ تَ وْبةٍَ  فَ قَالَ: نَ عَمْ، ومَنْ يَُُولُ  نَهُ وبَيَْْ الت َّوْبةَِ  انْطلَِقْ ب َ  عَالٍَِ ي ْ
اَ إِلَ أَرْضِ كَذَا وكَذَا، فإِنَّ هِِاَ أُنَساا يَ عْبُدُونَ الله تَ عَالَ فاعْبُد الله مَعَهُمْ، ولًَ تَ رْجِ َْۖ إِلَ أَ  رْضِكَ، فإَِنَّّ

َْفَ الطَّريِقَ أَتََهُ الْمَوْتُ، فاخْ  ، فانْطلََقَ حَتََّّ إِذَا نَ َْمَتْ فِيأرضُ سُوًٍ هِ مَلَئِكَةُ الرَّحَْْةِ ومَلَئِكَةُ تَ
ًَ تََئبِاا، مُقْبِلا بِقَلبِهِ إِل الله تَ عَالَ، وقالتْ مَلئِكَ  ةُ العَذَابِ: إنَّهُ الْعَذَابِ، فَ قَالتْ مَلَئِكَةُ الرَّحَْْةِ: جَا
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 ، نَ هُمْ لَْ يَ عْمَلْ خَرًاا قَطُّ، فأََتََهُمْ مَلَكٌ ِ صورةَِ آدَمِيٍ  عَلُوهُ بَ ي ْ َْ َُوا ما  -أيْ حَكَماا-فَ فقالَ: قِي
ادَ، فَ قَبَضَتْهُ بيَْ الَْْرْضَيِْْ فإَِلَ أيَّتِهِمَا كَانَ أدنَ فَ هُوَ لَهُ، فَ قَاسُوا، فَ وَجَدُوهُ أدْن إِلَ الْْرْضِ الَّتِِ أرَ 

ذَا الْْدَِيثُ دَلََلَةً وَ  157.«مَلَئِكَةُ الرَّحَْْةِ  َِ ُِلِ، وَ فَدَلَّ  وْبةَِ مِنَ الْقَا ََدْ َاَلَ الله َُ عَالَ  اضِحَةً عَلَى ََ بُولِ الَ َّ
﴾ًُ  .[48اً: ]النَ ﴿إِنَّ الله لً يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا

 ﴾َِِبُِ ، وَالْغَ  ﴿وَغَضِبَ اُلله عَلَيْه ذَا فِيهِ إِثْ بَاتُ صِفَةِ الْغَ فَةٌ لله َُ عَالَ ثًَبََِةٌ بِِلْكََِابِ َِبُُ  صِ وََِ
َُكْيِيفٍ وَلََ تََثِْيلٍ وَلََ تََْوِيلٍ، كَمَنْ يَ قُ  نَّةِ بِوَجْهٍ يلَِيقُ بَِِلَالهِِ وَعَظَمََِهِ مِنْ غَيِْْ  َِبُُ  إراَدَةُ وَالسُّ ولُ  الْغَ

فَاتِ ا يَ مِنْ أعَْظَمِ الصِِ فَاتِ لْمُوجِبَةِ لَِْشْيَةِ الله َُ عَالَ وَاالْعِقَابِ، وَلََ َُ عْطِيلٌ، وَِِ يَ مِنَ الصِِ ِِ مِنْهُ، وَِِ لْْوَْ
فَاتِ الَِخَِْيَاريَِّةَ، مِثْلُ الَِسَِْوَاءِ وَالْمَجِيءِ وَ  ى  الصِِ الْمَحَبَّةِ وَالن ُّزُولِ وَََْوِ الْمََُ عَلِِقَةِ بِشَِيئَةِ الله َُ عَالَ، وَُُسَمَّ

 ََلِك.

 ُوَفِ الْْيةَِ أَنَّ ََ َْلَ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا مِنْ أَكْبََِ اوَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا عَظِيماا﴾  ﴿وَلَعَنَه. ُِ  لْكَبَائِ

  ٍعُود َْ أَيُّ  صلى الله عليه وسلم سُولَ الله َال رَجُلٌ  يَ رَ  قاَلَ: -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَقَدْ ثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَ
نْبُِ  أَكْبََُ عِنْدَ اِلله؟  ثَُّ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَك »يٌّ؟ َاَلَ  َال  ثَُّْ أَ  ،«أَنْ تَدْعُوَ لِلََِّّ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك»َاَلَ  الذَّ

َُصْديقَها  « أَنْ يَطْعَمَ مَعَك ونَ مَ ََۖ الله إِلََاا آخَرَ وَلً ﴿وَالَّذِينَ لً يَدْعُ الْْدَِيثَ، فَأنَْ زَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ 
 158الْْيةََ. سَ الَّتِِ حَرَّمَ الله إِلًَّ بِلْْقَِ ﴾يَ قْتُ لُونَ الن َّفْ 

  ٍشْرَاكُ بِلله وَقَ تْلُ أَكْبََُ الْكَ » قاَلَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك بَائرِِ: الِْْ
 159الْْدَِيثَ.« الن َّفْسِ 

  ٍعُود َْ َُوقٌ وَقِتَا) رْفُوعاامَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَن ابْنِ مَ لِمِ فُ َْ وَعَن ابْنِ  160(،لهُُ كُفْرٌ سِبَابُ الْمُ
هُمَا-عُمََُ  ُْفُوعًا  ) -رَضِيَ اللهُ عَن ْ ِْ مَ حَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لََْ يُ َْ  .161(بْ دَماا حَرَاماالَنْ يَ زَالَ الْمُؤْمِنُ ِِ فُ

                                                           
 واللفظ له.( 2766(، ومسلم )3470أخرجه البخاري ) 157
 (.86(، ومسلم )6861أخرجه البخاري ) 158
 (.88(، ومسلم )6871أخرجه البخاري ) 159
 (.64(، ومسلم )48أخرجه البخاري ) 160
 (.6862أخرجه البخاري ) 161
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   ُْمَةَ دَمِ الْمُسْلِمِ مَِّا ُُورَةِ وََُ وَاَُ َُتْ بِهِ الَْْدِ وَلََ شَكَّ أَنَّ حُ َِّ ينِ بِِل لَّةُ الْكَثِيْةَُ مِنَ الْكََِابِ عُلِمَ مِنَ الدِِ
ذِهِ الْعِصْمَةُ إلََّ بِِِحْدَى ثَلَاثٍ، كَمَ  َِ ُْفَعُ عَنْهُ  مِ وَالْمَالِ، لََ ُُ  نَّةِ، فاَلْمُسْلِمُ مَعْصُومُ الدَّ ا فِ حَدِيثِ وَالسُّ

لِمٍ يَ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله  -ضِيَ الله عَنْهُ رَ -ابْنِ مَسْعُودٍ  َْ شْهَدُ أَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ لًَ يَُِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُ
نِهِ الْمُفَارِقُ الله وَأَن ِ رَسُولُ الله إِلًَّ بِِِحْدَى ثَلَثٍ: الث َّيِ بُ الزَّانِ، وَالن َّفْسُ بِلن َّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِي

مَ  َْ  .162«اعَةِ للِْ

تُمۡ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا۟ وَلًَ تَ قُولُوا۟ لِمَنۡ ألَۡقَىٰٰۤ إِ  ا۟ إِذَا ضَرَب ۡ ًَامَنُ وٰۤ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
تَ لَ ﴿يَ ٰٰۤ َۡ لَٰ مَ لَ ََّ يۡكُمُ ٱل

 كَذَ 
ۡۚ
يَا فَعِندَ ٱللََِّّ مَغَانُِِ كَثِرًةࣱَ ن ۡ تَ غُونَ عَرَضَ ٱلْۡيََ وٰةِ ٱلدُّ ا تَ ب ۡ كُنتُم مِ ن قَ بۡلُ فَمَنَّ ٱللََُّّ عَلَيۡكُمۡ   لِكَ  مُؤۡمِنا

َ كَانَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ خَبِرًاا﴾  ٰۚۡ إِنَّ ٱللََّّ ا۟  .[94]النَاً: فَ تَ بَ ي َّنُ وٰۤ

  ٍهُمَا-عَنِ ابْنِ عَبَّاس سْلِمُونَ فَ قَالَ  َاَلَ  "كَانَ رَجُلٌ فِ غُنَ يْمَةٍ لهَُ، فَ لَحِقَهُ الْمُ  -رَضِيَ الله عَن ْ
ََلِكَ إلَ ََ وْلهِِ  ا لَامُ عَلَيْكُمْ، فَ قَََ لُوهُ وَأَخَذُوا غُنَ يْمَََهُ، فَأنَْ زَلَ الله فِ  نْ يَا﴾﴿لسَّ تَ غُونَ عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ  تَ ب ْ

 .163ُلِْكَ الْغنَُ يْمَةَ"

 ﴾ُْْتُْ للِْجِهَادِ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُم أَيْ  تََنَ َّوْا وَتََمََّلُوا   فَ تَ بَ ي َّنُوا﴾؛الله﴿ِِ سَبِيلِ سَافَ 
َُسََْ عْجِلُوا،  َُوا وَلََ  ََّلَمَ﴾؛وََُ ثَ ب َّ سْلَامَ أَ  ﴿وَلًَ تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمْ ال َْهََُ لَكُمُ الِْْ يْ  لََ َُ قُولُوا لِمَنْ أَ

لَامُ عَلَيْكُمْ "،  تَ مُؤْمِناا﴾بِقَوْلهِِ  "السَّ َْ ََ  ﴿لَ ًَا فَ ََ قَُْ لُوهُ  ذَا َُ عَوُّ َِ اَ َُ لْتَ  نًّا مِنْكُمْ أنََّهُ مَا َاَلََاَ إلََّ وَإِنََّّ
تَ غُونَ﴾ليَِ َّقِيَ بِِاَ الْقََْلَ،  يَ مَََاعُ مَََاعهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ،  نْ يَا﴾﴿عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ َُطْلبُُونَ بِقََْلِهِ  ﴿تَ ب ْ وَسُِِ

نْ يَا عََُضًا  سْلَامَ ُ ُ  ﴿فَعِنْدَ الله مَغَانُِِ كَثِرًةٌَ﴾، لِْنََّهُ مَهْمَا كَثُ َُ فَ هُوَ زاَئِلٌ الدُّ َْهََُ لَكُمُ الِْْ غْنِيكُمْ عَنْ ََ َْلِ مَنْ أَ
تُمْ مِنْ قَ بْلُ﴾ ذَا الَّذِي يَُْفِي إِيَاَنهَُ وَيُسُُِّهُ عَنْ ََ وْمِهِ. ﴿كَذَلِكَ كُن ْ َِ  فِ مِثْلِ 

  

                                                           
 ( واللفظ له.1676(، ومسلم )6878أخرجه البخاري ) 162
 (.3025( واللفظ له، ومسلم )4591أخرجه البخاري ) 163
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  ََْهَارِ دِينِكُ  لَيْكُمْ﴾﴿فَمَنَّ الله ع َْهَارِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمََِهِ حَتََّّ أمَْكَنَكُمْ مِنْ إِ ََْ َُ عُودُوا تَُْفُونَ بِِِ مْ وَ
دَاكُ أَوْ يُ قَالُ مَعْنََ الْْيةَِ دِينَكُمْ،  ارًا فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ وََِ َُمْ مِنْ ََ بْلُ كُفَّ سْلَامِ   كَذَلِكَ كُن ْ  ﴿فَ تَ بَ ي َّنُوا﴾، مْ لِلِْْ

سْلَامِ كَمَا فعُِلَ بِكُمْ  اخِلِ فِ الِْْ عَلُوا بِِلدَّ إنَّ الله كَانَ بِاَ ﴿مُسََْ قْبَلًا أَنْ َُ قَُْ لُوا مُؤْمِنًا خَطأًَ وََُ ث َّبَ َُوا وَاف ْ
هَا. تَ عْمَلُونَ خَبِرًاا﴾  وَسَيُجَازيِكُمْ عَلَي ْ

  ََِْهََُ الِْْ وَِِ الْْية مِ وَالْمَالِ، وَعَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ   أَنَّ مَنْ أَ  -رَضِيَ الله عَنْهُ -سْلَامَ فَ هُوَ مَعْصُومُ الدَّ
َْبَّحْنَا القَوْمَ فَ هَزَمْنَاهُمْ  صلى الله عليه وسلمبَ عَثَ نَا رَسولُ الله )َاَلَ   نَةَ، قالَ: فَ ، قالَ: ولَْقِْتُ أنََ إل الْرَُقَةِ مِن جُهَي ْ

َْارِ رجَُلا  َْارِيُّ،  منهمْ، قالَ: فَ لَمَّا غَشِينَاهُ قالَ: لً إلهََ إلًَّ الله، قالَ: فَكَفَّ عنْه اورجَُلٌ مِنَ الْنْ لْنْ
تُهُ برُمُِْي حتََّّ قَ تَ لْتُهُ، قالَ: فَ لَمَّا قَدِمْنَا بَ لَغَ ذلكَ النبَّ  ، قالَ: فَقالَ لِ: يا أُسَامَةُ، أقَ تَ لْتَهُ صلى الله عليه وسلمفَطعََن ْ

ا كانَ مُتَ عَوِ ذاا، قالَ: أقَ تَ لْتَهُ ب َ بَ عْدَ ما قالَ: لً إلَهَ إلًَّ  عْدَ ما قالَ:  الله  قالَ: قلُتُ: يا رَسولَ الله، إنََّّ
 164(.ومِ لً إلَهَ إلًَّ الله  قالَ: فَما زاَلَ يُكَرِ رهَُا عَلَيَّ، حتََّّ تََنَ َّيْتُ أن ِ لََْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَ بْلَ ذلكَ اليَ 

   ًٍََتْ يَ وْمَ الْ »  صلى الله عليه وسلمبُِّ َاَلَ النَّ  وَِِ رِوَاية نَ َُۖ بِلَ إِلَهَ إِلًَّ الله إِذَا جَا ْْ َاَلَ  يََ  «قِيَامَةِ !فَكَيْفَ تَ
ُْ لَ، َاَلَ   ًَتْ يَ وْمَ الْقِيَ »رَسُولَ الله، اسََْ غْفِ نَ َُۖ بِلَ إلَهَ إلًَّ الله إذَا جَا ْْ َاَلَ  فَجَعَلَ  «امَةِ !وكََيْفَ تَ

ًَتْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ !»يَ قُولَ   لََ يزَيِدُهُ عَلَى أَنْ  نَ َُۖ بِلَ إلَهَ إلًَّ الله إذَا جَا ْْ  165.«كَيْفَ تَ

  ٍَلَاحِ، َاَلَ   وَِِ رِوَاية اَ َاَلََاَ خَوْفاً مِنَ السِِ فَلَ شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ حَتََّّ أَ »َُ لْتُ  يََ رَسُولَ الله، إنََّّ
ََلِكَ لََ يَُْكِنُ، فَ لَمْ يَ بْقَ إِلََّ ، أَ 166«تَ عْلَمَ: أَقاَلََاَ أَمْ لًَ  َِبٌ؟ وَ وَ فِ ََ وْلهِِ أمَْ كَا ُِ ُُ أَصَادِقٌ   أَنْ يْ  َُ نْظُ

َ عَنْهُ لِسَانهُُ.   يُ بَينِِ

 َِۖ وَاطِ لَعِ "وَِِ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ بَبٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّ الَْْحْكَامَ تُ نَاطُ بِلْمَظاَنِ  وَالظَّوَاهِرِ لًَ عَلَى الْقَطْ 
رَائِرِ" ََّ ذِهِ الْْيةَُ الْعَظِيمَةُ مَعَ حَدِيثِ أُسَامَةَ 167ال َِ ُُ  -رَضِيَ الله عَنْهُ -، فَدَلَّتْ  هُُُ الْكُفْ ِِ عَلَى أَنَّ مَنْ َاَ

يَُُُِهُُ إلَ الله كَمَا فَ عَلَ صَاحِبُُ  أُسَا هُُُ وَسَ هُمَا-ةَ مَ ثَُّْ أَسْلَمَ يُ قْبَلُ إسْلَامُهُ، وَيوُكَلُ أمَْ  .-رَضِيَ الله عَن ْ

                                                           
 (.96(، ومسلم )7268أخرجه البخاري ) 164
 (.97أخرجه مسلم ) 165
 (.96أخرجه مسلم ) 166
 (.339/ص: 5تفسير القرطبي ) 167
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  ُِِِ ََوَا يُِدُ النَّجَاةَ لنَِ فْسِهِ أَنْ يََْمِلَ النَّاسَ عَلَى  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُ يَُِ فاَلْوَاجِبُُ  الْمََُ عَينِِ مْ، وَيَُْ ِِ

اَُئِ  هُمْ، وَيَدعَُ الْقُلُوبَ وَالسَّ ُُ مِن ْ  عَالَ.َُ إلَ الله ُ َ الَْْحْكَامَ عَلَيْهِمْ حَسَبَُ  مَا يَظْهَ

  َعُودٍ قاَل َْ بَةَ بْنِ مَ عْتُ عُمََُ بْنَ الَْْطَّابِ فَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُت ْ إنَّ يَ قُولُ  " -رَضِيَ الله عَنْهُ -  سَِ
ا نََْخُذكُُمْ الْْنَ بِاَ ، وَإِنَََّّ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْ قَطَ ََۖ صلى الله عليه وسلمنََساا كَانوُا يُ ؤْخَذُونَ بِلْوَحْيِ ِِ عَهْدِ رَسُولِ الله 

ًٌ، الله يَُُاسِبُهُ ظَهَرَ لنََا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لنََا خَرًْاا أَمَّنَّاهُ، وَقَ رَّبْ نَاهُ، وَليَْسَ لنََا مِنْ سَريِرَتهِِ شَ  يْ
َْد ِ  نَةٌ قْهُ، وَإِنْ قاَلَ: إنَّ سَ ِِ سَريِرَتهِِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لنََا سُواًا لََْ نََْمَنْهُ، وَلََْ نُ ََ  .168"ريِرَتَهُ حَ

 :َِؤَدَةِ وَعَدَمِ الَِسَِْعْجَالِ  وَمِنْ أَهَمِ  فَ وَائِدِ الْْية ِ وَالَ ُّ بَينُّ ثَ بُّتِ وَالَ َّ فِ الْْكُْمِ عَلَى النَّاسِ،  وُجُوبُ الَ َّ
ايََ الَْْطِيْةَِ الَّتِ يَتَََّّبُُ   َِ اَُرٌ عَظِ وَلََ سِيَّمَا فِ الْقَ يمَةٌ وَجَسِيمَةٌ كَالَّكْفِيِْ مَثَلًا، فإَِنَّ عَلَى الَْْطأَِ فِيهَا أَضْ

وَارُثِ، وَفَسْ  مِ وَالْمَالِ، وَمَنْعِ الَ َّ  خِ النِِكَاحِ.الَّسَُُّعَ فِيهِ يَتَََّّبُُ  عَلَيْهِ أمُُورٌ خَطِيْةٌَ مِنِ اسَِْحْلَالِ الدَّ

  َْنُ، وَلََ يُصَلَّى عَلَيْهِ،ضااوَيَتَْتََّبُ عَلَيْهِ أي لُ وَلََ يُكَفَّ ََا مَاتَ لََ يُ غَسَّ ُِ    أنََّهُ إِ وَلََ يدُْفَنُ فِ مَقَابِ
يَّةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِ  ِِ ذِهِ الْقَ َِ َ وَيَ ََ ثَ بَّتَ فِ  َْدَامٌ الْمُسْلِمِيَن، فاَلْوَاجِبُُ  عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَ ََ بَينَّ   زلََّتْ فِيهَا أَ

وَابِ، إنَّهُ وَلَُّ  هَامٌ، وَنَسْأَلُ الله َُ عَالَ بِنَِِهِ وكَََُمِهِ الَِْدَايةََ إِل الَْْقِِ وَالصَّ ََلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.وَضَلَّتْ فِيهَا أفَ ْ   

   ِكََََُهُ ابْنُ سَ  ﴿فَعِنْدَ الله مَغَانُِِ كَثِرًةٌَ﴾ََ وْله َُ عَالَ   وَمِنْ فَ وَائِد ِِ بِقَوْلهِِ  " -رَحَِِهُ الله-عْدِيٍِ مَا 
هِ مَائلَِةا إلَ حَالَةٍ لَهُ فِيهَا هَواى وَ  َِ بَغِي لَهُ إذَا رأََى دَوَاعِيَ نَ فْ هِيَ مُضِرَّةٌ هَذَا إشَارةٌَ إلَ أَنَّ الْعَبْدَ يَ ن ْ

هُ عَنْ هَوَاهَا ََ رَهَا مَا أَعَدَّ الله لِمَنْ نَّىَ نَ فْ هِ، فإَِنَّ ِِ  ، وَقَدَّمَ مَرْضَاةَ اللهلَهُ، أَنْ يذُكَِ  َِ عَلَى رِضَا نَ فْ
 .169"ذَلِكَ تَ رْغِيباا للِن َّفْسِ ِِ امْتِثاَلِ أَمْرِ الله
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  ِتُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ﴾ََ وْلهِ َُ عَالَ   وَمِنْ فَ وَائِد كََََُهُ ابْنُ عَاشُور مَ  ﴿كَذَلِكَ كُن ْ رَحِِهَُ -ا 
انُ عِنْدَ مُؤاخَذَتهِِ غَرًْهَُ أبِقَوْلهِِ  " -الله تَشْعِرَ الْنَْ َْ حْوالًا كانَ هو وهَذِهِ تَ رْبيَِةٌ عَظِيمَةٌ، وهي أنْ يَ

ِْ رْ ِ إعْمالِ جُ  َُوًٍ إذا لََْ يُ قَ اوِي أحْوالَ مَن يؤُاخِذُهُ، كَمُؤاخَذَةِ المعَُلِ مِ التِ لْمِيذَ بِ هْدِهِ. عَلَيْها تَُ
راتِِِمْ، وكَذَلِكَ هي عِظةٌَ لِمَن یَۡتَْحِنُونَ طلََبَةَ العِلْمِ فَ يَ عْتادُونَ التَّشْدِيدَ عَلَيْهِمْ وتَطلَُّبَ عَثَ  وكَذَلِكَ 

ًُ مَ ََۖ أ بْنائهِِمْ وُلًةُ الْمُُورِ وكِبارُ الموَُظَّفِيَْ ِ مُعامَلَةِ مَن لنَِظَرهِِمْ مِن صِغارِ الموَُظَّفِيَْ، وكَذَلِكَ الْب
رِ مِنَ الْلًمِ إ َْ تَهِرُوهم عَلى اللَّعِبِ المعُْتادِ أوْ عَلى الضَّ  .170"ذا بَ لَغَتْ هِِِمُ الْمَاقَةُ أنْ يَ ن ْ

ٰ هِدُونَ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ بَِِمۡوَالَِِ  َْ تَوِی ٱلۡقَٰ عِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْ غَرًُۡ أُو۟لِی ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُ َۡ هِمۡۚۡ ﴿لًَّ يَ َِ مۡ وَأنَفُ
ٰ هِدِينَ بِِمَۡوَا َْ نََٰۚۡ وَفَضَّلَ ⁠فَضَّلَ ٱللََُّّ ٱلۡمُ َۡ  وَعَدَ ٱللََُّّ ٱلُْۡ

ا
 وكَُل 

هِمۡ عَلَى ٱلۡقَ عِٰدِينَ دَرجََةاۚۡ َِ ُ  لَِِمۡ وَأنَفُ ٱللََّّ
ا﴾  ٰ هِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰ عِدِينَ أَجۡراا عَظِيما َْ  [.95]النَاً: ٱلۡمُ

  ٍبْنِ عَازِب ًِ هُمَارَضِ -عَنِ الْبََاَ تَوِ لَمَّا نَ زَلَتْ " قاَلَ: -يَ الله عَن ْ َْ ي الْقَاعِدُونَ مِنَ ﴿لًَ يَ
ًَ ابْنُ أمُِ  مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارتََ  صلى الله عليه وسلمدَعَا رَسُولُ الله  الْمُؤْمِنِيَْ﴾ ا َْ ا فَكَتَ بَ هَا، فَ هُ فأَنَْ زَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ زيَْدا

 171".﴿غَرًَْ أُولِ الضَّرَرِ﴾

  َْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ » أَمْلَى عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله  -رَضِيَ الله عَنْهُ -دِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَنْ زي َْ لًَ يَ
اهِدُونَ ِِ سَبِيلِ الله َْ وَ يَُلُِّه «.الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُ ، فقَالَ  يََ رَسُولَ َال  فَجَاءَهُ ابْنُ أمُِِ مَكَُْومٍ، وَُِ ا عَلَيَّ

دْتُ الله، وَالله َِ وَفَخِذُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمى رَسُولهِِ فَأنَْ زَلَ الله عَلَ  -وكََانَ رَجُلًا أعَْمَى- لَوْ أَسََْطِيعُ الِْْهَادَ لَْاَ
ُُضَّ فَخِذِي، ثَُّْ سُُِيَِ عَنْهُ، فأَنَْ زَلَ الله عزَّ وَجلَّ   غَرًَْ أُولِ ﴿فَخِذِي، فَ ثَ قُلَتْ عَلَيَّ حَتََّّ خِفْتُ أَنْ َُ 

 172.«رِ﴾الضَّرَ 
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 ﴾َْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِي َْ عَلَى الَْْرْجَحِ، لْقَاعِدُونَ﴾ ﴿ا بَدَلٌ مِن﴿غَرًُْ﴾ عَنِ الِْْهَادِ  ﴿لًَ يَ
اَُءَةٌ أُخَُْى بِِلنَّصْبُ ِ  َِ اَ مُسََْ ثْنًَ  173وَفِيهِ  لُ الَْْعْذَارِ، وَََ  ، ﴿أُولِ الضَّرَرِ﴾عَلَى أَنََّّ ِْ مْ أَ كََََُ ُِ مُ الله دْ  ُِ

]النور:  جٌ﴾﴿ليَْسَ عَلَى الَْْعْمَى حَرَجٌ وَلًَ عَلَى الَْْعْرَجِ حَرَجٌ وَلًَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَ َُ عَالَ بِقَوْلهِِ  
61]. 

ًِ وَلًَ عَلَى الْمَرْضَى وَلًَ عَلَى الَّذِينَ لًَ يََِدُونَ مَا يُ نْفِقُونَ وَبِقَوْلهِِ ) َْحُوا  حَرَ ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَا جٌ إِذَا نَ
 .[92]التوبة: ( لله وَرَسُولِهِ 

   ﴾ْهِم َِ اهِدُونَ ِِ سَبِيلِ اِلله بَِِمْوَالَِِمْ وَأنَْ فُ َْ اةَ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ لِغَيِْْ عُذْرٍ الْمَعْنََ  لََ مُسَاوَ ﴿وَالْمُ
دِينَ فِ سَبِيلِ اِلله،  ِِ اهِدِ ﴿وَبَيْنَ الْمُجَا َْ هِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةا﴾ينَ بَِِمْوَالَِِمْ وَأَ فَضَّلَ اُلله الْمُ َِ  نْ فُ

عَةً وَمَنْزلَِةً  يلَةً وَرفِ ْ ِِ ﴾فَ . ﴿وكَُلًّ يُِقَيْنِ  مِنَ الْفَ

 ﴾ََن َْ يَاَنِ، " ﴿وَعَدَ اللهُ الُْْ فَرْضِ عَيٍْْ، ى أَنَّ الِْْهَادَ ليَْسَ بِ وَفِيهِ دَلًَلَةٌ عَلَ الْْنََّةَ لَِشْتَّاَكِهِمْ فِ الِْْ
 .174"بَلْ هُوَ فَ رْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ 

 ﴾اهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراا عَظِيماا َْ  إلََّ اُلله َُ عَالَ، وَفِ الْْيةَِ لََ يَ عْلَمُ عِظَمَهُ  ﴿وَفَضَّلَ اُلله الْمُ
دِ  ِِ  ينَ فِ سَبِيلِ اِلله.نَ فْيُ الَّسَاوِي بَيْنَ الْقَاعِدِينَ عَنِ الِْْهَادِ وَالْمُجَا

  ُُوَفاَئِدَته   

 .وْبيِخُ الْقَاعِدِينَ وَحَث ُّهُمْ وَإِيقَاظُ هَُِمِهِمْ للِْجِهَادِ فِ سَبِيلِ اِلله َُ 

  ُْْطِ أَن ُِ وَالث َّوَابِ، بِشَ دِينَ فِ الَْْجْ ِِ ا أَنَّ الْقَاعِدِينَ لعُِذْرٍ يَسََْ وُونَ مَعَ الْمُجَا ًِ كُونَ لَدَيْهِمْ يَ  وَفِيهَا أيَْ
دِينَ فِ سَبِيلِ  ِِ مْ لَََُْجُوا مَعَ الْمُجَا وْنَ أنََّهُ لَوْ زاَلَ عُذْرُُِ ََةٌ فِ الِْْهَادِ، وَيَ ََمَن َّ ، لِمَفْهُومِ ََ وْله اللهِ رَغْبَةٌ صَادِ

 ﴿غَرًَْ أُولِ الضَّرَرِ﴾.َُ عَالَ  
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 :وَيَشْهَدُ لَِذََا مَا يلَِي 

  رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ  صلى الله عليه وسلملَ الله أَنَّ رَسُو  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -خَُْجَهُ الْبُخَاريُِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك   مَا أَ أَوَّلًا
رًاا، وَلًَ قَطعَْتُ »َُ بُوكَ فَدَنََ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَ قَالَ   َِ وَاماا، مَا سِرْتُُْ مَ مْ وَادِياا إِلًَّ كَانوُا إنَّ بِلْمَدِينَةِ أَق ْ

هُمْ الْعُذْرُ مَعَ  ََ  . 175«كُمْ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، وَهُمْ بِلْمَدِينَةِ  قاَلَ: وَهُمْ بِلْمَدِينَةِ، حَبَ

  ٍقَالَ: إنَّ بِلْمَدِينَةِ لرجَِالًا مَا ِِ غُزَاةٍ، ف َ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَ ََۖ النَّبِِ  ) بلَِفْظِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَعَنْ جَابِر
رًا  َِ هُمْ الْمَرَضَ سِرْتُُْ مَ ََ ، إِلًَّ كَانوُا مَعَكُمْ، حَبَ إلًَّ شَركَُوكُمْ ِِ . وَفِ روَِايةٍَ )176(ا، وَلًَ قَطعَْتُمْ وَادِياا

لُغُهُ بِعَمَلِهِ إِ 177(الَْْجْرِ  لُغُ بنِِيََِّهِ مَا لََ يَ ب ْ ََدْ يَ ب ْ ذَا الْْدَِيثِ الْعَظِيمِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ  َِ ََةً.نْ كَانَتْ نِ ، فَفِي  َُهُ صَادِ  ي َّ

 وَ حَدِيثٌ  178(نيَِّةُ الْمُؤْمِنِ خَرًٌْ مِنْ عَمَلِهِ ) وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعاا ، وَُِ
ةِ مَعْنَاهُ حَدِ  ،صلى الله عليه وسلمضَعِيفٌ لََ يَصِحُّ عَنِ النَّبِِِ  ٍُ يثُ أنََسٍ وَجَ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّ -ابِ

هُمَا  .-رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 يُِِِ ثَانيِاا   صلى الله عليه وسلم َاَلَ  َاَلَ رَسُولُ اللهِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -  مَا أَخَُْجَهُ الْبُخَاريُِّ عَنْ أَبِ مُوسَى الَْْشْعَ
ذَا الْْدَِيثُ مِنْ كََُمِ . 179«إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَ رَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَ عْمَلُ مُقِيماا صَحِيحاا» وََِ

َِهِ أوَْ حَ  الِحَ حَالَ صِحَّ ََا كَانَ مِنْ عَادَُهِِ أَنْ يَ عْمَلَ الْعَمَلَ الصَّ لَ إَِاَمََِهِ، ااِلله وَجُودِهِ حَيْثُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إ
ُْ يَانِ بِِذََا الْعَمَلِ لََِ  ْ يَ قْدِرْ عَلَى الِْْ ُِضَ أَوْ سَافَ َُ وَََ اَُرهُُ، فإَِنَّهُ ذَا الْعُذْرِ، وَنيِ َّ ثَُّْ مَ َُهُ لَوْلََ الْعُذْرُ إِدَامََُهُ وَاسَِْمْ

ذَا حَِْدًا كَثِيْاً. َِ ُُ كَامِلًا، فَ نَحْمَدُ اَلله عَلَى   يُكََْبُُ  لَهُ الَْْجْ
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  ِمَامُ ابْنُ الْقَيِ م نُ أَنَّ الْ  أَنَّ قاَعِدَةَ الشَّريِعَةِ " -رَحَِْهُ اللهُ -وَقَدْ ذكََرَ الِْْ عَزْمَ التَّامَّ إذَا اقْتَْنََ بِهِ مَا یُۡكَِ 
مَاتِ الْفِعْلِ نَ زَلَ صَاحِبُهُ ِِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ مَنْزلَِةَ الْفَاعِلِ التَّامِ  كَ  مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ مُقَدِ 

فَيْ صلى الله عليه وسلم قَ وْلهُُ  ي ْ ََ لِمَانِ بِ َْ قاَلُوا: هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَلُ  هِمَا فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ ِِ النَّارِ.: )إِذَا تَ وَاجَهَ الْمُ
اْا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ(   181".180الْمَقْتُولِ  قاَلَ: إِنَّهُ كَانَ حَريِ

 مَامُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْف ثَالثِاا َاَلَ  َاَلَ رَسُولُ اِلله  -هُ رَضِيَ اللهُ عَنْ -  مَا أَخَُْجَهُ الِْْ
ًِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ   »صلى الله عليه وسلم دْقٍ بَ لَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَا ِْ  182.«مَنْ سَألَ اَلله بِ

  ٍصَادِقاا أُعْطِيَ هَا وَلَوْ  مَنْ طلََبَ الشَّهَادَةَ   »صلى الله عليه وسلمَاَلَ رَسُولُ اِلله قاَلَ:  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَنْ أنََس
بْهُ لََْ  ِْ هَدَاءِ وَ 183« تُ هَادَةَ وكََانَ صَادَِاً فِ طلََبِهِ بَ لَّغَهُ مَنَازلَِ الشُّ إِنْ مَاتَ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ طلََبَُ  الشَّ

اَُشِهِ.  عَلَى فِ

  َعَدَهُ عَنِ الِْْ فَحَاصِلُ مَا تَ قَدَّم ََا غَلَبَهُ عُذْرهُُ وَأََ ْ ادِ وَنيََِِّهِ، لَوْلََ الْعُذْرُ الَّذِي هَ   )أَنَّ الْقَاعِدَ لعُِذْرٍ إِ
دِ فِ سَبِيلِ اِلله، وَأمََّا الْمَعْذُورُ الَّذِي لَ  ِِ ََْ يَ ََخَلَّفْ عَنِ الِْْهَادِ أَنَّ لهَُ أَجَُْ الْمُجَا سَ مِنْ نيََِِّهِ الِْْهَادُ يْ أَصَابهَُ 

ا فَ هَذَا لََ  مًّ ََ وَ عَازمٌِ عَلَيْهِ عَزْمًا  ُِ دُ فِ سَبِيلِ اِلله( وَلََ  ِِ وَ وَالْمُجَا ُِ مَةُ -184يَسََْوِي  ََلِكَ الْعَلاَّ كََََُ  كَمَا 
 .-ابْنُ الْقَيِِمِ رَحَِِهُ الله َُ عَالَ رَحَِْةً وَاسِعَةً 

ا رَّحِيماا﴾   وكََانَ ٱلله غَفُورا
 .[96]النَاً: ﴿دَرجََٰ تࣲ مِ نۡهُ وَمَغۡفِرَةا وَرَحَْۡةاۚۡ

  ُالْعَظِيمُ مَنَازلٌِ  ﴿أَجْراا عَظِيماا﴾؛بَدَلٌ مِنْ ََ وْلهِِ   ﴾﴿دَرجََاتٌ مِنْه ُُ ذَا الَْْجْ َِ ُِهَا فَ وْقَ أَيْ    بَ عْ
َُيْ َُةَ  ُِ ِِ الْْنََّةِ مِائَةُ دَرجََةٍ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -بَ عْضٍ فِ الْْنََّةِ، كَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِ 

ًِ وَالَْْرْضِ، فَ أَعَدَّهَ  مَا ََّ اهِدِينَ ِِ سَبِيلِ اِلله مَا بَيَْْ الدَّرجََتَيِْْ كَمَا بَيَْْ ال َْ إِذَا سَألَْتُمْ اللهَ ا اُلله للِْمُ
 َّْ  .185«رُ أَنّْاَرُ الْْنََّةِ فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الْْنََّةِ وَأَعْلَى الْْنََّةِ وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحَْْنِ، وَمِنْهُ تَ فَ
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 ﴾
رِ؛ أَيْ  وَغَفََُ لََمُْ مَغْفَُِةً وَرَحَِِهُمْ رَحَِْ  ﴿وَمَغۡفِرَةا وَرَحَْۡةاۚۡ  ةً.مَنْصُوبَِنِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّ

  َنْبُِ  وَالَّجَاوُزُ عَنْهُ، وَقِيل   رَحََُِْهُ َُ عَالَ بِِِمْ حَْْةُ الرَّ وَ   مَعْطوُفَةٌ عَلَى دَرَجَاتٍ، وَالْمَغْفَُِةُ  سَتَُّْ الذَّ
 .لِيَةِ لَِْنَّ الَّخْلِيَةَ ََ بْلَ الَّحْ بِدُخُولَِمِْ الْْنََّةَ، وََُدِِمَتْ الْمَغْفَُِةُ عَلَى الَُّحَِْةِ؛ 

 ﴾لَهَا يَ َ َ  ﴿وكََانَ اُلله غَفُوراا رحَِيماا ِْ َسَبُِ  فَ وَالْْيةَُ فِيهَا أَنَّ الْْنََّةَ دَرَجَاتٌ، وَأَنَّ أَ اوَُُونَ فِ النَّعِيمِ ِِ
دِينَ فِ سَبِيلِهِ بِنََازلَِ عَاليَِةٍ فِ الْْنََّةِ  ِِ ََدْ وَعَدَ الْمُجَا  .دَرَجََِهِمْ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ َُ عَالَ 

﴾ رَ ﴿انظرُْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبََُ دَ َاَلَ اُلله َُ عَالَ    جَاتٍ وَأَكْبََُ تَ فْضِيلا
 .[21]الْسراً: 

سْلَامِ  "  ًُ اِلله الْمُؤْمِ َاَلَ شَيْخُ الِْْ نُونَ الْمُت َّقُونَ ِِ وَالْْنََّةُ دَرجََاتٌ، مُتَ فَاضِلَةٌ تَ فَاضُلا عَظِيماا، وَأَوْليَِا
ََبِ إیۡاَنِِّمْ وَتَ قْوَاهُمْ  ا بَِالِهِ، وكَُلُّ مَنْ فِيهَا فَ قَدْ رزُِقَ الرِ ضَ نُ عَطِيَّةَ  "وََاَلَ ابْ  186".تلِْكَ الدَّرجََاتِ بَِ

ةِ تَُتَْلِفُ مَرَاتبُِ هُمْ وَذَهَبَ عَنْهُ أَنْ يَ عْتَقِدَ أنََّهُ مَفْضُولٌ، وَإِنْ كُنَّا نَِْنُ قَدْ عَلِمْنَا مِنَ الشَّريِعَةِ أَنَّ أَهْلَ الْْنََّ 
ًَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالَِِمْ، وَعَ   187".لَى قَدْرِ فَضْلِ اِلله عَلَى مَنْ شَا

تَضۡعَفِيَْ  َۡ هِمۡ قاَلُوا۟ فِيمَ كُنتُمۡۖۡ قاَلُوا۟ كُنَّا مُ َِ كَةُ ظاَلِمِیٰۤ أنَفُ ىِٕ
هُمُ ٱلۡمَلَ ٰٰۤ ا۟  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَ وَفَّى ٰ فِی ٱلَْۡرۡضِۚۡ قاَلُوٰۤ

رًاا﴾  سِعَةا فَ تُ هَاجِرُوا۟ فِيهَاۚۡ ⁠ٰٰ  أَلََۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱلله وَ  ِْ ًَتۡ مَ
هُمۡ جَهَنَّمُۖۡ وَسَاٰۤ كَ مَأۡوَى ٰ ىِٕ

 .[97النَاً: ]فأَُو۟لَ ٰٰۤ

هُمَا-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثُُِِونَ سَوَادَ الْمُشْكُِِيَن "أَنَّ نََسًا مِنَ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا مَعَ الْمُشْكُِِيَن، يكَُ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
ََْتِ السَّ صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اِلله   ، ِْ مْ فَ يَ قَُْ لُهُ، أَوْ يُ ُِ َُبُ فَ يُ قََْلُ، فَأنَْ زَلَ اُلله عَزَّ هْمُ فَيُْمَْى بِهِ، فَ يُصِيبُُ  أَحَدَ

هِمْ﴾وَجَلَّ  َِ  188.﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمْ الْمَلَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُ

 ﴾ْهِم َِ ارِ وَ بِِ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمْ الْمَلَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُ ةَ الَّتِ لْمُقَامِ مَعَ الْكُفَّ ةََُ عَنْ مَكَّ َُ كُِْهِمْ الَِْجْ
هَا،  َُدْرَتِِِمْ عَلَي ْ َْهَارُ دِينِهِمْ مَعَ  تُمْ﴾؛ةُ مُوَبِِِِيَن لََمُْ الْمَلَائِكَ  ﴿قاَلُوا﴾لََ يَُْكِنُ هُمْ فِيهَا إِ أي   ﴿فِيمَ كُن ْ

َُمْ؟! وَبَِيِِ شَيْ   ءٍ تََيَ َّزْتُْ عَنِ الْمُشْكُِِيَن؟!عَلَى أَيِِ حَالٍ كُن ْ
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 ﴾تَضْعَفِيَْ ِِ الَْْرْضِ﴾مُعََْذِريِنَ  ﴿قاَلُوا َْ ةَ  عَاجِزيِنَ عَنِ الَِْجَُْةِ  ﴿كُنَّا مُ ينِ فِ مَكَّ َْهَارِ الدِِ وَإ
َُكْذِيبًا لََمُْ  ﴿قاَلُوا﴾ ُِ إلَ  اجِرُوا فِيهَا﴾هَ ﴿أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اِلله وَاسِعَةا فَ ت ُ لََمُْ الْمَلَائِكَةُ  مِنْ أرَْضِ الْكُفْ

اجََُ إِلَ الْْبََشَةِ وَإِلَ الْمَدِينَةِ  َِ َْهَارِ دِينِكُمْ كَمَا فَ عَلَ مَنْ  نُونَ فِيهَا مِنْ إِ  .أرَْضٍ أُخَُْى َُ ََمَكَّ

  ُِّجَُْ " :-رَحَِْهُ الله-قاَلَ الْقُرْطُب ِِ ذِهِ الْْيةَِ دَليِلٌ عَلَى  َِ ضِ الَّتِ يُ عْمَلُ فِيهَا بِِلْمَعَاصِي، انِ الَْْرْ وَفِ 
َُكُنْ أرَْضُ الله وَ   ََْ هَا، وََُلَا )أَ جُُْ مِن ْ ََا عَمِلَ بِِلْمَعَاصِي فِ أرَْضٍ فاَخْ اسِعَةً وََاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ  إ

ُُوا فِيهَا( وَرُوِيَ عَنْ النَّبِِِ  أرَْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبَْاً اسََْ وْجَبَُ   فَ َُّ بِدِينِهِ مِنْ أرَْضٍ إلَ أنََّهُ َاَلَ  )مَنْ  صلى الله عليه وسلمفَ َُ هَاجِ
لَامُ( دٍ عَلَيْهِمَا السَّ يمَ وَََُمَّ ِِ اَُ  189.الْْنََّةَ وكََانَ رَفِيقَ إبْ 

ُْفُوعًا؛   ُْسَلٌ وَلََ يَصِحُّ مَ كََََُهُ حَدِيثٌ مُ بِعِيٌّ عَنِ سَ لِْنََّهُ مِنْ روَِايةَِ الَْْ وَالْْدَِيثُ الَّذِي  ََ وَ  يُِِِ وَُِ نِ الْبَصْ
 .صلى الله عليه وسلمالنَّبِِِ 

 ﴾رًاا ِْ ًَتْ مَ ُِ إلَ بَ لَدِ وَالْْيةَُ فِيهَا وُجُوبُ الَِْجَُْةِ مِنْ بَ لَ  ﴿فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَا دِ الْكُفْ
اعَةِ. َِيَامِ السَّ َِيَةٌ إلَ  يَ بَِ سْلَامِ، وَِِ  الِْْ

  َقَطِ َُۖ   »صلى الله عليه وسلم َاَلَ رَسُولُ اللهِ  قاَلَ: -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -ى ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاوِيةََ كَمَا دَلَّ عَل لًَ تَ ن ْ
قَطِ َُۖ الت َّوْبةَُ حَتََّّ تَطْلُ ََۖ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِهِِاَ قَطِ ََۖ الت َّوْبةَُ، وَلًَ تَ ن ْ رَةُ حَتََّّ تَ ن ْ ْْ  190.«الَِْ

هَا وَأََاَمَ بَيْنَ كَمَا أَنَّ فِ الْْيةَِ الْوَعِيدَ الشَّ  وَ َاَدِرٌ عَلَي ْ اَُنَِْ الْمُشْكُِِيَن، وأنَّا دِيدَ عَلَى مَنْ َُ َُكَ الَِْجَُْةَ وَُِ ََهْ  
نوُبِ؛ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ   ُِ الذُّ رًاا﴾مِنْ كَبَائِ ِْ ًَتْ مَ نْ وَ  ﴿فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَا ََْ يَ ََمَكَّ ذَا فِ حَقِِ مَنْ  َِ

يَ مُسََْحَبَّةٌ مِ  ِِ َْهَارِ دِينِهِ فَلَا تَِبُُ  عَلَيْهِ الَِْجَُْةُ، بَلْ  نَ مِنْ إ ا مَنْ تََكََّ َْهَارِ دِينِهِ، أمََّ ََا  فِ نْ إِ هِ، وَإِ  حَقِِ
ُُسََْحَ  سْلَامِ فَلَا  مْ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ كَدَعْوَتِِِمْ إلَ الِْْ ُِِِ َْهُ هِ، وَاللهُ َُ عَالَ بُ ُّ كَانَ فِ بَ قَائهِِ بَيْنَ أَ  الَِْجَُْةُ فِ حَقِِ

ُْ نبَِيَّهُ  ََْمُ َْهَارِ دِينِهِ وَدَعْوَُهِِ، وََِ  صلى الله عليه وسلم ََْ  ارُ َُ َُيْشٍ مِنْ إِ ا مَنَ عَهُ كُفَّ ََْ يُ غَادِرُوا بِِلَِْجَُْةِ إلََّ لَمَّ لَهُ  كَذَا الْْنَْبِيَاءُ ََ ب ْ
مْ  ا مَنَ عُوُِ َْهَارِ دَعْوَتِِِمْ. أرَْضَ ََ وْمِهِمْ إِلََّ لَمَّ  مِنْ إِ
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ًِ وَٱلۡولِۡدَ  اٰۤ ََ تَضۡعَفِيَْ مِنَ ٱلر جَِالِ وَٱلنِ  َۡ ﴾ ⁠ٰٰ  ﴿إِلًَّ ٱلۡمُ تَطِيعُونَ حِيلَةا وَلًَ يَ هۡتَدُونَ سَبِيلا َۡ نِ لًَ يَ
 .[98]النَاً: 

لَ  ِْ ةََُ اسََْ ثْنََ أَ ا َُ وَعَّدَ اللهُ َُ عَالَ عَلَى مَنْ َُ َُكَ الَِْجْ تَضْعَفِيَْ مِنَ الر جَِالِ﴾  لَ الَْْعْذَارِ فَ قَا وَلَمَّ َْ ﴿إِلًَّ الْمُ
ََلِكَ  ٍُ وَََْوِ  جٍَُ أَوْ مََُضٍ أَوْ فَ قْ تَطِيعُونَ ، لعَِمًى أَوْ عَ َْ ًِ وَالْولِْدَانِ لًَ يَ ا ََ الَّذِينَ لََ َُ وَّةَ   حِيلَةا﴾﴿وَالنِ 

مْ  ُِِِ مْ وَفَ قْ ﴾، لََمُْ عَلَى الَِْجَُْةِ لعَِجْزِِِ ُُوصِ  ﴿وَلًَ يَ هْتَدُونَ سَبيِلا يُِقًا  سْلَامِ.طَ  لُهُمْ إلَ أرَْضِ الِْْ

  َهُمَا-ابْنُ عَبَّاسٍ َاَل قَوْلِهِ: ﴿إلًَّ كُنْتُ أَنََ وَأمُِ ي مَّّنْ عَذَرَ اُلله تَ عَالَ بِ   )-رَضِيَ اُلله عَن ْ
ًِ وَالْولِْ  ا ََ تَضْعَفِيَْ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ  َْ تَطِيعُونَ حِيلَةا وَلًَ يَ هْتَ الْمُ َْ ﴾دَانِ لًَ يَ وَيُ فْهَمُ  191(،دُونَ سَبِيلا

يُِقٍ للِْهِجَُْ  فُُِونَ أَيَّ طَ ََا كَانوُا يَسََْطِيعُونَ أَيَّ حِيلَةٍ وَيَ عْ ؤُلََءِ الْمَذْكُوريِنَ إ َِ ةِ وَجَبَُ  عَلَيْهِمْ مِنَ الْْيةَِ أَنَّ 
 ََلِكَ.

ََى  كَ عَ ىِٕ
ا﴾ ﴿فأَُو۟لَ ٰٰۤ هُمۡۚۡ وكََانَ ٱلله عَفُوًّا غَفُورا  .[99]النَاً: ٱلله أَن يَ عۡفُوَ عَن ۡ

  ﴾َهُمْ﴾ الْمَذْكُورُونَ ﴿فأَُولئَِك ََى اُلله أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ سَى مِنَ اِلله وَاجِبٌُ ، بِتََّْكِ الَِْجَُْةِ، وَعَ  ﴿عَ
نْبَُ  فَلَا يُ ؤَاخِ ﴿وكََانَ اللهُ عَفْوًّا﴾؛  تَُّْ، وَمَعْنَاهُ وَأَصْلُ  ﴿عُفُوًّا﴾ ذُ عَلَيْهِ أَيْ  يََْحُو الذَّ  الْمَغْفَُِةِ الَ َّغْطِيَةُ وَالسَّ

َُنوُبِِِمْ. مْ وَ ُِ ُُُِ لِذُنوُبِ عِبَادِهِ وَعُيُوبِِِمْ الْمََُجَاوِزُ عَنْ خَطاَيََ ا  السَّ

 "تَ رْكُ فإَِنْ قُ لْتَ مَا الْفَرْقُ بَيَْْ الْعَفُوِ  وَالْغَفُورِ  فاَلْْوََابُ: ا : نْبِ، وَالْمَغْفِرَةُ لْعَفُوُّ  الْمُؤَاخَذَةِ بِلذَّ
نْ عَامِ  ََّتَْْ، وَالرَّحَْْةُ تََْمَ َُۖ ذَلِكَ مَ ََۖ الت َّفَضُّلِ بِلِْْ  -رَحَِِهُ اللهُ -. َاَلَهُ ابْنُ جُزَيٍِ 192"تَ قْتَضِي مَ ََۖ ذَلِكَ ال

َ مِنْ كَلَامِهِ  ََدْ ي ُ أَنَّ الْغَفُ  -رَحَِِهُ اللهُ -فَ ََ بَينَّ َْ الْعَفُوُّ  ، إِ ا الْغَفُورُ ورَ أبَْ لَغُ مِنَ الْعَفُوِِ نْبُِ ، أمََّ ُِبُُ  عَلَى الذَّ عَا
 فَلَا، وَاللهُ أعَْلَمُ.
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رُجۡ مِنۢ بَ يۡتِهِۦ مُهَاجِراا ⁠ٰٰ  ﴿۞ وَمَن يُ هَاجِرۡ فِی سَبِيلِ ٱلله يََِدۡ فِی ٱلَْۡرۡضِ مُرَ   وَمَن يََۡ
ا وَسَعَةاۚۡ ا كَثِرًا غَما

ا﴾ إِلَ  ا رَّحِيما ٍِۗ وكََانَ ٱلله غَفُورا النَاً: ] ٱلله وَرَسُولِهِۦ ثَُّ يدُۡركِۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَ قَدۡ وَقَ ََۖ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللََّّ
100]. 

 ﴾اَُراً بِدِينِهِ  ﴿وَمَنْ يُ هَاجِرْ ِِ سَبِيلِ اِلله اًُ وَمَكَانًَ يَ ََحَوَّ مُ ﴿يََِدْ ِِ الَْْرْضِ مُرَاغَماا﴾ فِ لُ إلِيَْهِ، هَاجَ
َْ ﴿وَسَعَةا﴾ صِفَةٌ  ﴿كَثِرًاا﴾( مَفْعُولٌ بِهِ، وَ مُرَاغَمااو ) هَارِ دِينِهِ، وَسَعَةٌ فِ رزَِِْهِ فِ كُلِِ شَيْءٍ، سَعَةٌ فِ إِ

ذِهِ الْْيةَُ فِيهَا الَْْثُّ عَلَى الَِْ  اَُحِ صَدْرهِِ وَطمَُأْنيِنََِهِ، وََِ هَا، وَلََ بدَُّ جْ وَعَيْشِهِ، وَسَعَةٌ فِ انْشِ ُِ إليَ ْ نْشِي ةَُِ وَالَ َّ
نْ يَا، لقَِوْلهِِ َُ عَالَ  َُكُونَ بِقَصْدٍ صَحِيحٍ، وَنيَِّةٍ خَالِصَةٍ غَيِْْ مَشُوبةٍَ بِشَيْءٍ مِنْ أمُُورِ الدُّ ﴿وَمَنْ يُ هَاجِرْ  أَنْ 

 ِِ سَبِيلِ اِلله﴾.

  ِعْتُ رَسُولَ اِلله قاَلَ  -عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ -وَلِْدَِيثِ عُمَرَ بْنِ الْۡطََّاب اَ الَْْعْمَالُ »يَ قُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَِ إنََّّ
رَتهُُ إلَ  ْْ رَتهُُ إلَ اِلله وَرَسُولِهِ، فَهِ ْْ اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِ اِلله وَرَسُولِهِ وَمَنْ   بِلنِ يَّاتِ، وَإِنََّّ

يب ُ  ِْ رَتهُُ إلَ دُنْ يَا يُ ْْ رَتهُُ إلَ مَا هَاجَرَ إليَْ كَانَتْ هِ ْْ  193«.هِ هَا أَوْ امْرَأَةٍ يَ تَ زَوَّجُهَا فَهِ

 ﴾ُيُِقِ فِ  ﴿وَمَنْ يََْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراا إِلَ اِلله وَرَسُولِهِ ثَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْت ثَ بَتَ  ﴿فَ قَدْ وَقَ ََۖ﴾ الطَّ
لِهِ، وَنَسْألَهُُ سُ  اُلله أَكْبََُ، نَسْأَلُ  ﴿أَجْرُهُ عَلَى اِلله﴾ ِْ مَُِ مِنْ فَ بْحَانهَُ حُسْنَ الََِْْامِ إنَّهُ وَلَُّ اَلله َُ عَالَ الْكَ
 ََلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

  ﴾أَوْ جِهَادٍ، أَ ﴿وكََانَ اللهُ غَفُوراا رحَِيماا ، جَُْةٍ لِطلََبُِ  عِلْمٍ، أَوْ حَجٍِ ِِ اَُرٍ َاَلَ الْعُلَمَاءُ "كُلُّ  إلَ  وْ فِ
جَُْةٌ إلَ اِلله وَرَ  ِِ دًا، أَوْ ابَِْغَاءَ رزِْقٍ طيَِِبٍُ ، فَهِيَ  ولهِِ، وَإِنْ أدَْركََهُ سُ بَ لَدٍ يَ زْدَادُ فِيهِ طاَعَةً، أَوْ ََ نَاعَةً، أَوْ زُِْ

هُُُ عَلَى الله" يُِقِهِ فَ قَدْ وَََعَ أَجْ  .194الْمَوْتُ فِ طَ
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تُمۡ فِی ٱلَْۡرۡضِ ف َ  َّْلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن ي َ ﴿وَإِذَا ضَرَب ۡ ُْرُوا۟ مِنَ ٱل فۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ  لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَ قۡ
ا﴾  ا مُّبِينا ا

ٰۚۡ إِنَّ ٱلۡكَٰ فِريِنَ كَانوُا۟ لَكُمۡ عَدُو  ا۟  .[101]النَاً: كَفَرُوٰۤ

 ﴾ُْْتُْ  ﴿وَإِذَا ضُرَبْ تُم ُُ الْْيةَِ أَ ﴿ِِ الَْْرْضِ﴾ سَافَ  ِِ ُِ التَََّّ وََاَ ٍُ وَلَوْ كَانَ نَّ للِْمُسَافِ صَ فِ كُلِِ سَفَ خُّ
َِبُُ  أَبِ حَنِيفَةَ  وَ مَذْ ُِ  بْنُ َُ يْمِيَّةَ لعُِمُومِ النُّصُوصِ.، وَاخََْارهَُ ابْنُ حَزْمٍ وَا-رَحِِهَُ الله-سَفََُ مَعْصِيَةٍ كَمَا 

   َرَحَْْةُ الله عَلَى الْْمَِي َِۖ -ذْهَبِ وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَالْقَوْلُ الثَّانِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْم-
، تََْصِيصًا لِلْْيةَِ بِِلْمَعْنََ وَالْمُنَاسَبَ  : ُِ فَ صَ بَِحْكَامِ السَّ ةِ، فإَِنَّ الُُّخْصَةَ أنََّهُ لََ يََُوزُ للِْعَاصِي أَنْ يَتََّخََّ

 ََ هُِِ لََ يُ نَاسِ سُهُولَةٌ مِنَ الله لعِِبَادِهِ إ ُُوا، وَالْعَاصِي بِسَفَ ُُوا وَيُ فْطِ ُُوا أَنْ يُ قْصِ  بُُ  حَالهُُ الَّخْفِيفَ.ا سَافَ 

 :ِِالبقرة: لا إِثَْْ عَلَيْهِ﴾ وَلقَِوْلهِِ َُ عَالَ  ﴿فَمَنِ اضْطَُُّ غَيَْْ بَِغٍ وَلَ عَادٍ فَ " قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ ِِ الْمُغْن[
خَُّ أَبَِحَ الَْْ [  173 ْ يَكُنْ عَادِيًَ وَلََ بَِغِيًا، فَلَا يُ بَاحُ لبََاغٍ وَلََ عَادٍ، وَلَِْنَّ التََّّ ََ عَانةَِ كْلَ لِمَنْ  عَُِ لِلِْْ صَ شُ

عَُِ إِعَانةًَ عَلَى الْمُحََُّمِ  نَا لَشُ ُِ عَُِ  صِيلًا  تَْ عَلَى تَْصِيلِ الْمَقْصِدِ الْمُبَاحِ َُ وَصُّلًا للِْمَصْلَحَةِ، فَ لَوْ شُ
ََلِكَ جََْعًا بَيْنَ النَّصَّيْنِ  ُ حَِْلُهُ عَلَى  ذَا، وَيَ ََ عَينَّ َِ عُُْ مُنَ زَّهٌ عَنْ   195."للِْمَفْسَدَةِ، وَالشَّ

   َإلََّ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لََ يََُوزُ ال ﴿وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ﴾وَفِ ََ وْله َُ عَال ُِ فَ صُ بَِحْكَامِ السَّ خَُّ  تََّّ
لِ الْعِلْمِ  ِْ ةِ أَ ذَا ََ وْلُ عَامَّ يَانَ بَ لَدِهِ وََِ ُِ وَفاَرَقَ بُ ن ْ فَ ُُ فِ السَّ عََُ الْمُسَافِ ََا شَ  .إ

 ﴾ٌجٌَُ فِ  ﴿فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح َّْلَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْ حَ ُْرُوا مِنَ ال ؛ تِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾﴿أَنْ تَ قْ
ُِ أَيْ  إِنْ خَ  ُْطٌ فِ جَوَازِ الْقَصْ َِ شَ ُُ الْْيةَِ أَنَّ الْْوَْ ِِ ُُوهٍ، وََاَ ارُ بِكَْ ، وَََدْ َاَلَ بِهِ شِيَُمْ أَنْ يَ نَالَكُمْ الْكُفَّ

ََلِكَ الْوََْتِ فَلَا مَفْهُومَ لَه. َِعِ فِ  ُْطَ بَ يَانٌ للِْوَا ذَا الشَّ َِ وَابُ أَنَّ  لِ الْعِلْمِ، وَالصَّ ِْ  بَ عْضُ أَ
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  َرَضِيَ اللهُ -مَرَ بْنَ الَْۡطَّابِ سَألَْتُ عُ )قاَلَ:  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -بِدَليِلِ مَا وَرَدَ عَنْ يَ عْلَى بْنِ أمَُيَّة
َّْلَةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمْ الَّذِينَ  -عَنْهُ  ُْرُوا مِنَ ال دْ  كَفَرُوا، وَقَ قُ لْت: فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْ

بْتَ مِنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَمَّنَ اللهُ النَّاسَ  فَ قَالَ لِ عُمَرُ  ِْ بْتُ مَّّا عَ ِْ ألَْتُ رَسُولَ اِلله : عَ ََ  صلى الله عليه وسلم، فَ
بَ لُوا صَدَقَ تَهُ  َْدَّقَ اُلله هِِاَ عَلَيْكُمْ، فاَق ْ وَ  صلى الله عليه وسلم وَََدْ كَانَ  196،(عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: )صَدَقَةٌ تَ ُِ  ُُ يَ قْصُ

ةِ الْوَدَاعِ.وَأَصْ  مْ فِ غَايةَِ الَْْمْنِ، كَمَا وَََعَ فِ حَجَّ ُِ وَُِ فَ  حَابهُُ فِ السَّ

  ََّْحِيحَيِْْ عَنْ ابْنِ عُمَر هُمَا-وَثَ بَتَ ِِ ال ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلمبْتُ رَسُولَ اِلله صَحِ   "قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
فَرِ عَلَى ركَْعَتَيِْْ، وَأَبَ  ََّ هُمْ  بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، رَضِيَ اللهُ لًَ يَزيِدُ ِِ ال ، وَليَْسَ فِ ََ وْلهِ 197" عَن ْ

ُِ  ﴿فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾َُ عَالَ   ثِْْ هُمْ؛ دَليِلٌ أَنَّ الْقَصَُْ رُخْصَةٌ، لََ وَاجِبٌُ  كَمَا َاَلَهُ بَ عْ لَِْنَّ نَ فْيَ الِْْ
لَا  ََصََُ الصَّ نْ  جَُِ عَمَّ ،وَالَْْ ُُ مُ أنََّهُ لََ يََُوزُ الْقَصْ ََدْ يُ ََ وََِّ زاَلةَِ مَا  وَ لِِْ ُِ اَ  ُِ وَ  ةَ إِنََّّ ذَا لََ يُ نَافِ كَوْنَ الْقَصْ َِ

 وَاجِبًا.

َّْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَ   كَمَا قاَلَ تَ عَالَ   عَلَيْهِ أَنْ  ل جُنَاحَ ﴿إِنَّ ال
لِ الْعِلْمِ.[158]البقرة:  ﴾يَطَّوَّفَ هِِِمَا ِْ ةِ أَ ا ركُْنٌ أوَْ وَاجِبٌُ  عِنْدَ عَامَّ عْيُ إمَّ  ، وَالسَّ

  ُاَ يُ نْ فاَلْْاَصِل ، وَإِنََّّ ُُ ُِ فِيمَا يَظْهَ ُُ فِ الَْْدِ   أَنَّ الْْيةََ ليَْسَ فِيهَا دَلََلَةٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَصْ لَّةِ ظَ
وَ ََ وْلُ الْْمُْهُ  َِبُِ  وَُِ لُ الْعِلْمِ، فاَلْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْ ِْ ذِهِ الْمَسْألَةَُ اخََْ لَفَ فِيهَا أَ رِ أنََّهُ يََُوزُ و الُْْخَُْى، وََِ

ََِْدَاءً بِِلنَّبِِِ  لُ ا َِ ُُ أفَْ ، وَالْقَصْ ُِ أَنْ يَُِمَّ  .صلى الله عليه وسلمللِْمُسَافِ

  َِِبُُ  أَبِ حَنِي   أَنَّ وَالْقَوْلُ الثَّان وَ مَذْ لَفِ وَُِ ُُ الْقَصَُْ وَاجِبٌُ  وَبِهِ َاَلَ جََاَعَةٌ مِنْ السَّ َْهَ فَةَ، وَالَْْ
لُ؛  هُمَا-لَِْنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ الْقَوْلُ الَْْوَّ لَاةَ فِ السَّ  -رَضِيَ اُلله عَن ْ ُِ أتََََّا الصَّ بَعَ الصَّحَابةَُ فَ ََ -، وَََدْ 

هُمْ رَضِيَ اللهُ  بَ عُوهُ عَلَى الِْْ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عُثْمَانُ  - عَن ْ ََ  تَْاَمِ.وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا 

 ﴾ُْمََِ  ﴿إنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناا لَاةِ وَحُ  هَا.فَلَا يُ بَالوُنَ بِكََانةَِ الصَّ
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ا۟ أَسۡلِحَ  ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فأََقَمۡتَ لََمُُ  هُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٰۤ فَةࣱ مِ ن ۡ ىِٕ َّْلَوٰةَ فَ لۡتَ قُمۡ طاَٰۤ دُوا۟ ٱل َْ تَ هُمۡۖۡ فإَِذَا سَ
َْلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَ  َْلُّوا۟ فَ لۡيُ فَةٌ أُخۡرَىٰ لََۡ يُ ىِٕ كُمۡ وَلۡتَأۡتِ طاَٰۤ ىِٕ  مۡ وَأَسۡلِحَتَ هُمٍۡۗ وَدَّ هُ فَ لۡيَكُونوُا۟ مِن وَراَٰۤ

لَةا وَ   وَلًَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ ⁠ٰٰ  ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَ غۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَ يَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّي ۡ
حِدَةاۚۡ

ا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖۡ وَخُذُوا۟ حِذۡركَُ  ى مِ ن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٰۤ أَن تَضَعُوٰۤ
 إِنَّ ٱلله أَعَدَّ للِۡكَٰ فِريِنَ مٍۡۗ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذا
ا﴾   .[102]النَاً: عَذَابا مُّهِينا

   ِائِيُّ عَنْ أَبِ عَيَّاش الزُّرقَِي ََ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَ ََۖ رَسُولِ اِلله   )قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَخْرَجَ أبَوُدَاوُدُ وَالنَّ
َْلَّى بنَِا رَسُولُ الله  فَانَ، فَ َْ نُ الْوَليِدِ، فَ قَالَ لظُّهْرِ، وَعَلَى الْمُشْركِِيَْ خَالِدُ بْ صَلَةَ ا صلى الله عليه وسلمبِعُ

هُمْ غَفْلَةا. فأَنَْ زَلَ اُلله صَلَةَ الْۡوَْفِ بَ  نَا مِن ْ هُمْ غُرَّةا، وَلَقَدْ أَصَب ْ نَا مِن ْ يَْْ الظُّهْرِ الْمُشْركُِونَ: لَقَدْ أَصَب ْ
َْلَّى بنَِا رَسُولُ اِلله  رِ، فَ ْْ نَا، يَ عْنِِ: فِرْقَ تَيِْْ صَلَ  صلى الله عليه وسلموَالْعَ رِ، فَ فَرَّق ْ ْْ َْلِ ي مَ ََۖ النَّبِِ  ةَ الْعَ  ،صلى الله عليه وسلم، فِرْقَةٌ تُ

َْدَ  يعاا، ثَُّ سَ وُا جََِيعاا وَركََعُوا جََِ َْلِ ي خَلْفَهُمْ يَُْرُسُونَّمُْ، ثَُّ كَبَََّ، فَكَبََّ  الَّذِينَ يَ لُونَ رَسُولَ وَفِرْقَةٌ تُ
دَ بَِ ، ثَُّ قاَمَ، ف َ صلى الله عليه وسلم اللهِ  َْ يعاا، ثَُّ سَ دُوا، ثَُّ قاَمَ فَ ركََ ََۖ هِِِمْ جََِ َْ ََ لَّذِينَ يَ لُونهَُ، حَتََّّ تَ قَدَّمَ الْْخَرُونَ فَ

دُوا، ثَُّ سَلَّمَ عَلَيْهِ  َْ ََ َْافِ  أَصْحَاهِِِمْ، ثَُّ تَ قَدَّمَ الْْخَرُونَ فَ ًِ فَ قَامُوا ِِ مَ مْ. فَكَانَتْ تَََخَّرَ هَؤُلًَ
 198.(هِمْ ركَْعَتَيِْْ مَ ََۖ إِمَامِهِمْ. وَصَلَّى مَرَّةا أُخْرَى ِِ أَرْضِ بَنِِ سُلَيْمٍ لِكُل ِ 

  ﴾َدُ ﴿وَإِذَا كُنْت ََُمَّ َّْلَةَ ﴿فَ فِ أَصْحَابِكَ وََْتَ مُلَاَاَةِ الْعَدُوِِ  ﴿فِيهِمْ﴾ يََ  أَقَمْتَ لََمُْ ال
ُُصَلِِيَ بِِِ ؛ فَ لْتَ قُمْ﴾ هُمْ مَعَكَ﴾ ﴿طاَئفَِةٌ مِ مْ فاَجْعَلْهُمْ طاَئفَََِيْنِ أَيْ  فَأَرَدْتَ أَنْ  َُ طاَئفَِةٌ ن ْ وََُ ََأَخَّ

دُوا﴾؛﴿فإَِذَا سَ مَعَهُمْ  ﴿أَسْلِحْتَ هُمْ﴾أَيْ  الطَّائفَِةُ الَّتِ َاَمَتْ مَعَك  ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾؛ أَيْ  صَلُّوا  َْ
ُِو  وَراَئِكُمْ﴾ ﴿مِنْ أَيْ  الطَّائفَِةُ الُْْخَُْى  ﴿فَ لْيَكُونوُا﴾؛ ُُسُونَكُمْ إِلَ أَنْ َُ قْ ذِهِ يََْ َِ َِبَُ   لَاةَ وََُذْ ا الصَّ
ُُسُ.  الطَّائفَِةُ تَْ

  ﴾َْلُّوا اَُسَةِ ﴿وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُ َْلُّ  لَِشَِْغَالَِمِْ بِِلِْْ وا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ ﴿فَ لْيُ
لَاةَ. مَعَهُمْ  وَأَسْلِحَتَ هُمْ﴾ ُِوا الصَّ  إلَ أَنْ َُ قْ
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  ٍبْنِ خَوَّات ِِ  ذَاتِ الر قِاَعِ صَلَةُ يَ وْمَ  صلى الله عليه وسلمعَمَّنْ صَلَّى مَ ََۖ رَسُولِ اِلله ، )وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ صَالِ
َْلَّى بِلََّذِينَ مَعَهُ ركَْعَةا  ، فَ ثَُّ ثَ بَتَ قاَئِماا، فأَتَُّوا  ،الْۡوَْفِ، أَنَّ طاَئفَِةا صَلَّتْ مَعَهُ، وَطاَئفَِةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِ 

َْلَّى هِِِمْ الرَّ  ًَتِ الطَّائفَِةُ الُْْخْرَى فَ ، وَجَا َْفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِ  َْرَفُوا، فَ هِمْ ثَُّ انْ َِ كْعَةَ الَّتِِ بقَِيَتْ لِْنَْ فُ
هِمْ، ثَُّ سَلَّ  َِ ا، وَأَتَُّوا لِْنَْ فُ اَ  199(.مَ هِِِمْ مِنْ صَلَتهِِ ثَُّ ثَ بَتَ جَالِ

  ،َمُ فِ  200وَرَوَى سَهْلُ بْنُ حَثْمَةَ مِثْلَ ذَلِك لِ الْْدَِيثِ وَالْمُقَدَّ ِْ بَلٍ إمَامُ أَ مَامُ أَحَِْدُ بْنُ حَن ْ  َاَلَ الِْْ
ِِ إلََّ حَدِيثٌ ثًَبِتٌ، وَ  فَُِةِ عِلَلِ الن َّقْلِ فِيهِ  "لََ أعَْلَمُ أنََّهُ رُوِيَ فِ صَلَاةِ الْْوَْ لُّهَا صِحَاحٌ ثًَبََِةٌ، فَ عَلَى كُ مَعْ

ََلِكَ إنْ شَاءَ الله" ِِ أَجْزأَهَُ  هَا الْمُصَلِِي صَلَاةَ الْْوَْ رد مَا وَ  -رَحَِِهُ اللهُ -. وَاخََْارَ 201أَيِِ حَدِيثٍ صَلَّى مِن ْ
فَةِ الْمَذْكُورَ فِ حَدِيثِ سَهْل وَصَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ؛  اَ أَشْبَهُ بِِلصِِ مُِِ ةِ فِ لَِْنََّّ ُْآنِ الْكَ ، وَفِيهَا احَِْيَاطٌ  الْقُ

. ُْبِ وَفِيهَا نِكَايةٌَ بِِلْعَدُوِِ لَاةِ وَاحَِْيَاطٌ للِْحَ  للِصَّ

  ارُ الْمُحَاربِوُنَ لَكُمْ ﴿وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛  ونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ(﴿لَوْ تَ غْفُلُ  أَيْ  يَ ََمَنََّ الْكُفَّ
لَاةِ  لَةا وَاحِدَةا﴾ وََْتَ إَِاَمَةِ الصَّ ذَا عِلَّةُ ا ﴿فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ وَ بِِلْقََِالِ، وََِ لَاحِ وَُِ ُِ بَِخْذِ السِِ لَْْمْ

 للِْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ.

لَاحِ للِْعُذْرِ فَ قَالَ   ارعُِ فِ عَدَمِ حَِْلِ السِِ صَ لََمُُ الشَّ لَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذاى مِنْ  جُنَاحَ عَ ﴿وَلًَ ثَُّْ رَخَّ
تُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾؛ َِ  مَطَرٍ أَوْ كُن ْ لَاحَ يَ ثْ قُلُ حَِْلُهُ فِ  َُيْنِ الْْاَلَيْنِ لَِْنَّ السِِ ﴿وَخُذُوا ا

، ﴿إنَّ اَلله أَعَدَّ صَلُّونَ  يَ هْجُمَ عَلَيْكُمْ وَأنَْ َُمْ ُُ كَيْلَا   ؛أَيْ  كُونوُا عَلَى حَذَرٍ شَدِيدٍ مِنَ الْعَدُوِِ  حِذْركَُمْ﴾؛
 للِْكَافِريِنَ عَذَابا مُهِيناا﴾.

ا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚۡ فإَِذَا ٱطۡمَأۡننَتُمۡ فأَقَِيمُ    ا وَقُ عُودا َّْلَوٰةَ فَٱذكُۡرُوا۟ ٱلله قِيَٰ ما تُمُ ٱل َّْلَوٰةَۚۡ و ﴿فإَِذَا قَضَي ۡ ا۟ ٱل
 َّْ ﴾ إِنَّ ٱل ا مَّوۡقُوتَا  .[103]النَاً: لَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِيَْ كِتَ بٰا

 َّْلَةَ﴾؛ تُمْ ال لَاةِ  ﴿فإَِذَا قَضَي ْ ََا فَ َُغَُْمْ مِنَ الصَّ هْلِيلِ وَالَّسْبِيحِ وَالَّحْمِيدِ  ﴿فاَذكُْرُوا اَلله﴾أَيْ  فإَِ بِِلَ َّ
ُِ أَحْوَالِكُمْ  ى جُنُوبِكُمْ﴾؛﴿قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَ وَالَّكْبِيِْ  تُمْ﴾﴿أَيْ  فِ سَائِ َُمْ وَزاَلَ  فإَِذَا اطْمَأْنَ ن ْ أمَِن ْ

                                                           
 (.842(، ومسلم )4129أخرجه البخاري ) 199
 (.841أخرجه مسلم ) 200
 (.269/ص: 15(، والتمهيد لابن عبدالبر )565/ص: 1سنن الترمذي ) 201
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ُِ مِنْكُمْ،  َّْلَةَ﴾الْْوَْ ُُوطِهَا وَأرَكَْانَِّاَ وَوَاجِبَاتِِاَ وَالِْْ  ﴿فأََقِيمُوا ال ا كَامِلَةً بِشُ صِ عَلَى الُْْشُوعِ أدَُّوَِ ُْ
 فِيهَا.

   ََّْل ﴾﴿إنَّ ال ُُوضًا  ةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ كِتَابا ﴾؛﴿مَ مَكَُْوبًِ؛ أَيْ  مَفْ ََ هَا  وْقُوتَا راً وََ ْ أَيْ  مُقَدَّ
ُُ عَنْهُ إِلََّ لعُِذْرٍ،  ُُوعِيَّةُ الذكِِْ  وَِِ الْْيةَِ فِ أَوَْاَتٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا ُُ ؤَخَّ ُِ عَلَى كُلِِ حَالٍ، وَوُجُوبُ أدََاءِ مَشْ

خْلَالُ بهِِ، وَََدْ  لَاةِ وَلََ يََُوزُ الِْْ ُُوطِ الصَّ لَاةِ فِ وَََِْهَا، وَأَنَّ دُخُولَ الْوََْتِ مِنْ أَعْظَمِ شُ ُ َّفَقَ الْعُلَمَاءُ االصَّ
. ُْعِيٍِ َُ هَا بِلَا عُذْرٍ شَ جَُُ وََ ْ لَاةِ حَتََّّ يََْ مُِِ تََْخِيِْ الصَّ  عَلَى تَْ

لَمُونَۖۡ وَتَ رۡجُونَ ﴿وَلًَ تَِنُِوا۟ فِی  لَمُونَ كَمَا تََۡ مُۡ أَْۡ لَمُونَ فإَِنَّّ ًِ ٱلۡقَوۡمِۖۡ إِن تَكُونوُا۟ تََۡ  مِنَ ٱلله مَا لًَ ٱبۡتِغَاٰۤ
 .[104]النَاً: يَ رۡجُونٍَۗ وكََانَ ٱلله عَلِيماا حَكِيماا﴾ 

 ﴾عُفُوا  ﴿وَلًَ تَِنُِوا ِْ ًِ الْقَوْمِ﴾؛َُ ارِ َََِالِ عَدُ أَيْ  فِ طلََبُِ   ﴿ِِ ابْتِغَا ﴿إِنْ تَكُونوُا وكُِِمْ مِنَ الْكُفَّ
ََلِكَ  تََْلَمُونَ﴾ اَُحِ وَغَيِْْ  َََ الْقََْلِ وَمَا دُونهَُ مِنَ الِْْ دُونَ أَ مُْ أَْْ تَِ أَيْ  أنَْ َُمْ  لَمُونَ كَمَا تََْلَمُونَ﴾؛﴿فإَِنَّّ

ََُ الْقََْلِ  ، فَأَ مْ أَشَدُّ ُِ مْ سَوَاءٌ بَلْ  ُِ ونَ مِ  وَإِيََّ سُّ مْ يَُِ ُِ ونََّاَ  اَُحِ الَّتِ تَُسُّ ذَا وَالِْْ َِ هَا، وَفِ  ثْ لَهَا أوَْ أَشَدَّ مِن ْ
 َُسْلِيَةٌ للِْمُؤْمِنِيَن.

 ﴾َُْغِيبٌُ  للِْمُؤْمِنِيَن وَحَثٌّ  ﴿وَتَ رْجُونَ مِنَ اِلله مَا لًَ يَ رْجُون َُشْجِيعٌ وََُ  ذَا  َِ وَ الْفَُْ وَفِ  ُِ قُ  لََمُْ، فَ هَذَا 
ُْجُونَ مِنَ اِلله النَّصَُْ وَالَّأْييِدَ فِ الدُّ  يُِنَ، أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ  نْ يَا وَالث َّوَابَ فِ الْْخَُِةِ، الْعَظِيمُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْكَافِ

ُْجُو اللهَ  ئًا، وَشََّانَ بَيْنَ مَنْ يَ  ُْجُونَ مِنَ اِلله شَي ْ يُِنَ لََ يَ  ئًا، وَال وَأَنَّ الْكَافِ ُْجُو شَي ْ ةََُ وَمَنْ لََ يَ  ارَ الْْخِ دَّ
َُ بِِلِله.  وَالْعِيَا

 ﴾ذِهِ الْْيةَُ  فِ أَ  ﴿حَكِيماا﴾بِكُلِِ شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِكُمْ وَأَحْوَالَِمِْ  ﴿وكََانَ اُلله عَلِيماا ُْعِهِ، وََِ هُِِ وَشَ مْ
تُمْ مُؤْمِنِيَْ﴾  ﴿وَلً تَِنُِوا وَلً تَُْزَنوُا وَأنَْ تُمُ كَقَوْلهِِ   ﴿إِنْ وَََ وْلهُِ  ، [139آل عمران: ]الَْعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

كُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِثْ لُهُ﴾  َْ ََ َ وْلهِِ َُ عَالَ   ،[148]آل عمران: یَْۡ دْعُوا ﴿فَل تَِنُِوا وَتَ وَ
لْمِ وَأنَْ تُمُ الَْعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ  ََّ  .[35]مُمد: وَلَنْ يَتِْكَُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾  إِلَ ال
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ۚۡ وَلًَ تَكُن ل لِۡخَاٰۤ 
ا﴾ ﴿إِنََّٰۤ أنَزَلۡنَاٰۤ إِليَۡكَ ٱلۡكِتَٰ بَ بِٱلْۡقَِ  لتَِحۡكُمَ بَيَْۡ ٱلنَّاسِ بِاَٰۤ أَرىَٰكَ ٱللََُّّ يما ِْ نِيَْ خَ ىِٕ

 .[105]النَاً: 

  َُُُونَ أَنَّ طعُْمَةَ بْنَ أب ا يِْْق سََُقَ دِرْعًا مِنْ دَارِ جَارٍ لَهُ يُ قَالُ لَهُ ََ ََادَةُ كََََُ الْمُفَسِِ  بْنُ الن ُّعْمَانِ، فَ لَمَّ
، فَ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَ َُمَى طعُْمَةً بِِاَ وَحَلَفَ أنََّهُ مَا سَ  ا عِنْدَ يَ هُودِيٍِ َِ َُظْهََُ عَلَيْهِ خَبَّأَ َِ أَنْ  َََُ هَا فَسَأَلَ خَا

ُْآنَ  ﴾﴿إنََّ أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ أَنْ يََُادِلَ عَنْهُ وَيُبَْئِهَُ فَ نَ زَلَ  صلى الله عليه وسلمََ وْمُهُ النَّبَِّ  أَيْ  مُشََْمِلًا  ﴿بِلْْقَِ ﴾؛الْقُ
وَعَلَّمَكَ، ا أَوْحَى اللهُ إليَْك بَِ  ﴿لتَِحْكُمَ بَيَْْ النَّاسِ بِاَ أَراَك الله﴾عَلَى الَْْقِِ الَّذِي لََ عِوَجَ فِيهِ وَلََ مَيْلَ 

ُُ  أَراَكوَالْفِعْلُ ) قْدِي ُِ الِْْطاَبِ، وَالَ َّ ُُ كَا ُِ وَالْْخَ  بِاَ أرَاَكَهُ الله. ( مََُ عَدٍِ لَِثْ نَيْنِ أَحَدُهُُاَ الْعَائِدُ الْمَحْذُو

  )َََْْخُذُ الَْْقَّ وَيََْحَدُهُ ﴿وَلًَ تَكُنْ للِْخَائنِِي يماا وَالْْاَئِنُ الَّذِي  ِْ هُمْ.مَُُ  ﴾﴿خَ  اصِمًا عَن ْ

ا﴾ ا رَّحِيما ۖۡ إِنَّ ٱلله كَانَ غَفُورا
 .[106]النَاً:  ﴿وَٱسۡتَ غۡفِرِ ٱللَََّّ

 َُبَِْ  صلى الله عليه وسلم لَِْنَّ النَّبَِّ  أَيْ  اطُْلُبُْ  مَغْفََُُِهُ؛ ﴿وَاسْتَ غْفِرِ اِلله﴾؛ ؛مَالَ إِلَ  اَمِ الْيَ هُودِيِِ لَِْنَّ  ئَةِ طعُْمَة وَاتِِِ
ََدْ يَ قَعُ مِنْهُ الَْْطأَُ،  صلى الله عليه وسلم بَِّ عَلَى أَنَّ النَّ  وَِِ الْْيةَِ دَليِلٌ  ﴿إِنَّ اَلله كَانَ غَفُوراا رحَِيماا﴾. طعُْمَةَ مُسْلِمٍ،

ُْآنَ، فَ قَدْ عَاَُ بَهُ اُلله فِ أَكْثَ َُ مِنْ مَوْضِعٍ  ا لِمَنْ تََمََّلَ الْقُ ٌُ جِدًّ ِِ وَ َاَ وَ الصَّحِيحُ وَُِ ُِ ذَا   لََ يَكُونُ وَ وََِ
 .صلى الله عليه وسلمالْعََِابُ إلََّ بِسَبَبُِ  وَُُوعِ خَطأٍَ مِنْهُ 

  نْتِ جَحْشٍ    فِ شَأْنِ الَْْسَُْى وَفِ شَأْنِ ابْنِ أمُِِ مَكَُْومٍ، وَفِ شَأْنِ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ وَزَيْ نَبَُ  بِ فَمَثَلا
ُ مُبْدِيهِ وَتَُْ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   كَ مَا اللََّّ َِ ]الْحزاب:  أَحَقُّ أَنْ تَُْشَاهُ﴾ شَى النَّاسَ وَاللََُّّ ﴿وَتُُْفِي ِِ نَ فْ

ََا نَ زلََتْ عَلَى النَّبِِِ [ 37 ا، فَ هَذِهِ الْْيََتُ الْعَظِيمَةُ إ ا عَ  صلى الله عليه وسلموَغَيَُِْْ لُوَِ حَابةَِ يَ َ ْ هُمْ -لَى الصَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
ئًا، وَلََ ي َ  هَا شَي ْ لَا -لََْفِتُ وَيُ بَ يِِنُ هَا لََمُْ وَلََ يَكَُْمُ مِن ْ لَاةُ وَالسَّ إلَ مَا يَ قُولهُُ أعَْدَاؤُهُ مِنَ الْيَ هُودِ  -مُ عَلَيْهِ الصَّ

ََلِكَ كُلِِهِ وَالْمُنَافِقِيَن؛  ذِهِ الْْيََتِ الَِْنَّ دِينَ اِلله أعَْظَمُ مِنْ  َِ ُْآنيَِّةِ وَحَاوَلَ أَنْ يُ نَ زهَِِ النَّبُِّ ، وَمَنْ تََوََّلَ مِثْلَ  لْقُ
يُِفِ لِكَلَامِ اِلله َُ عَالَ.مِ  صلى الله عليه وسلم  نَ الَْْطأَِ فإَِنَّهُ سَيَ قَعُ فِ الَّحْ
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  َِوَاسْتَ غْفِرِ اِلله﴾ وَلَِذََا قاَلَ تَ عَالَ لَهُ ِِ هَذِهِ الْْية﴿  ََُ دٍ وَفِ سُورةَِ  ﴿وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنِيَْ مَّ
، كَمَا فِ ََ وْلهِِ ُ َ ، وَََدْ غَ [19]مُمد:  وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ َُ ََنْبِهِ وَمَا تَََخَّ مَ مِنْ  عَالَ فِ سُورةَِ فََُ اللهُ لَهُ مَا َُ قَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَََخَّرَ﴾الْفََْحِ   لُغُ بِهِ عَنِ اِلله َُ عَالَ [2]الفتِ:  ﴿ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََُّّ مَا تَ قَدَّ ا مَا يَ ب ْ ، أمََّ
لَامُ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ  فَلَا شَكَّ أنََّ  لَاةُ وَالسَّ ( إِنْ هُوَ إِلًَّ وَحْيٌ 3 عَنِ الَْوََى )﴿وَمَا يَ نْطِقُ هُ مَعْصُومٌ عَلَيْهِ الصَّ

 .[4-3]النْم:  يوُحَى﴾

 :ِنَا بَ عْضَ الَْقاَوِيلِ ) وَلَِذََا قاَلَ تَ عَالَ ِِ سُورةَِ الْْاَقَّة خَذْنََ مِنْهُ بِلْيَمِيِْ ( لََْ 44﴿وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
 .[47-44]الْاقة:  ( فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ﴾46( ثَُّ لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتِيَْ )45)

ا﴾  هُمۡۚۡ إِنَّ ٱلله لًَ يُُِبُّ مَن كَانَ خَوَّانَا أثَيِما ََ تَانوُنَ أنَفُ  .[107اً: النَ]﴿وَلًَ تََُٰ دِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يََۡ

  يََُونوُنَ ﴿عَنِ الَّذِينَ يََتَْانوُنَ﴾  أَيْ  لََ تَُاَصِمْ ﴿وَلًَ تَُاَدِلْ﴾؛  ََ لَِْنَّ وَبَِلَ بِِلْمَعَاصِي؛  هُمْ﴾﴿أنَْ فُ
 .خِيَانََِهِمْ راَجِعٌ عَلَيْهِمْ 

 ﴾فاَلُله َُ عَالَ لََ يَْ الْوُ كَثِ  ﴿أثَيِماا﴾كَثِيَْ الْْيَِانةَِ  ﴿إِنَّ اَلله لًَ يُُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا ، ثِْْ َُوعِ فِ الِْْ
يُِئًا،  مََ مَنْ كَانَ بَ ، كَحَالِ طعُْمَة  سََُقَ وَاتَِّ ثِْْ الَْْثُّ  يُ فْهَمُ مِنَ الْْيةَِ:وَ يَُِبُ ُّ مَنْ جَََعَ بَيْنَ الْْيَِانةَِ وَالِْْ

ثِْْ  لَامَةِ مِنَ الِْْ غِْيبُُ  فِ الَْْمَانةَِ وَالسَّ  .وَالتََّّ

تَخۡفُونَ مِنَ ٱلله وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُ بَ يِ تُونَ مَا لًَ يَ رۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡ  َۡ تَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلًَ يَ َۡ لِۚۡ وكََانَ ﴿يَ
 .[108]النَاً: ٱلله بِاَ يَ عۡمَلُونَ مُُِيطاا﴾ 

 ﴾َتَخْفُون َْ تَخْفُونَ ﴿وَلًَ  حَيَاءً وَخَوْفاً﴿مِنَ النَّاسِ﴾ يَسََْتَّوُنَ  ﴿يَ َْ بِعِلْمِهِ   مِنَ اِلله وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ يَ
مْ  ُِِِ ٍِ مِنْ أمَْ وَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ، لََ يََْفَى عَلَيْهِ خَا ُُونَ وَ يدَُبُُِِونَ ليَْلًا تُونَ﴾ ﴿إذْ يُ بَ ي ِ وَإِحَاطََِهِ، وَُِ مِ ِْ  يُ

َِ  ﴿مَا لًَ يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ وَ الْْلَِفُ الْكَا  بُ وَرَمْيُ الْبََِيءِ.وَُِ

 ﴾لََ يَ فُوتُ عَنْهُ شَيْءٌ. ﴿وكََانَ اللهُ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطاا 
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هُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَ  يَا فَمَن يََُٰ دِلُ ٱلله عَن ۡ ن ۡ هُمۡ فِی ٱلْۡيََ وٰةِ ٱلدُّ ًِ جَٰ دَلۡتُمۡ عَن ۡ ةِ أَم مَّن يَكُونُ ﴿هَ ٰٰۤأنَتُمۡ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ
﴾ عَلَيۡهِمۡ وَ   .[109]النَاً: كِيلا

 ﴾ََْدَأٌ، وَخَبََهُُ  أنَْ تُمْ يََ ََ وْمَ طعُْمَة، وَ) ﴿هَا أنَْ تُم ًِ جَادَلْتُمْ﴾( مُب ْ هُمْ﴾؛اصَمَُْمْ خَ  ﴿هَؤُلًَ أَيْ   ﴿عَن ْ
هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾ عَنْ طعُْمَة  نْ يَا فَمَنْ يََُادِلُ اَلله عَن ْ نَا مَعْنَاهُ الن َّفْيُ،؛ أَيْ  لَِسَِْفْهَ ا﴿ِِ الْْيََاةِ الدُّ ُِ امُ 

بَِمُْ. مْ اللهُ َُ عَالَ وَعَذَّ ُِ ََا أَخَذَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِ  لََ أَحَدَ يَُاَصِمُ عَن ْ

 ﴾ نَا بِعَْنََ الن َّفْيِ؛ أَيْ  لََ أَحَدَ  ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلا ُِ ا  ًِ مْ وَيدَُافِعُ  يَ ََ وَلَّ الَِسَِْفْهَامُ أيَْ ُِ أمََُْ
هُمْ مِنْ عَذَابِ اِلله َُ عَالَ وَعِقَابِهِ. ََُامِيًا عَن ْ هُمْ وَيَكُونُ   عَن ْ

ا﴾  ا رَّحِيما تَ غۡفِرِ ٱلله يََِدِ ٱلله غَفُورا َۡ هُۥ ثَُّ يَ ََ اًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَ فۡ  .[110النَاً: ]﴿وَمَن يَ عۡمَلۡ سُوٰۤ

 ﴾اًُ  ََهُ﴾﴿أَوْ يَظْلِمْ نَ فْ ا مََُ عَدِِيًَ كََُمْيِ طعُْمَةَ الْيَ هُودِيَّ ََنْ بً  ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ سُواًا ََنْ بًا َاَصِ يَ عْمَلْ 
تَ غْفِرِ اللهَ يََِدِ اللهَ غَفُوراا﴾عَلَيْهِ  َْ ذَا مِنْ أَعْظَمِ أنَْ وَاعِ الْْوُدِ  يماا﴾﴿رحَِ لَهُ مَهْمَا حَصَلَ مِنْهُ  ﴿ثَُّ يَ بِهِ، وََِ

ََنْبٍُ  كَانَ وَاسََْ غْفََُ اَلله َُ عَالَ فإَِنَّ اَلله َُ عَالَ ي ََُ وَالْكََُمِ وَا بَ مِنْ أَيِِ  ََ حْسَانِ أَنَّ مَنْ  ُُ لِْْ وبُ عَلَيْهِ وَيَ غْفِ
ََلِكَ حَِْدًا كَثِيْاً. ُْآنِ كَثِيٌْ، فاَللهمَّ لَكَ الْْمَْدُ عَلَى  ا فِ الْقُ َِ ذِهِ الْْيةَُ وَرَدَ مَعْنَا  لَهُ،، وََِ

ا﴾ هِۦۚۡ وكََانَ ٱلله عَلِيماا حَكِيما َِ بُهُۥ عَلَىٰ نَ فۡ َِ اَ يَكۡ اا فإَِنََّّ
ۡ
بۡ إِث َِ  .[111النَاً: ] ﴿وَمَن يَكۡ

 هِ﴾؛ َِ بُهُ عَلَى نَ فْ َِ اَ يُكْ بْ إِثْاا فإَِنََّّ َِ ﴿وَإِنْ هِ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  أَيْ  ضََُرهُُ عَائِدٌ عَلَيْ  ﴿وَمَنْ يَكْ
ُِِضَ نَ فْسَهُ لعَِذَابِ اِلله ُ َ [7]الْسراً:  لَهَا﴾أَسَأْتُُْ ف َ  َِلِ أَنْ يَ ََحََُّزَ وَلََ يُ عَ عَالَ ، فَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَا

َُنوُبِهِ أوَْجَبَُ  لَهُ الْكَفَّ وَالْب ُ وَعِقَابِهِ،  ُِرُِ الْوَحِيدُ مِنْ  َِ وَ الْمََُ ُِ ََا اسََْشْعََُ أنََّهُ  هَالِْنََّهُ إِ ﴿وكََانَ اللهُ  عْدَ عَن ْ
 .عَلِيماا حَكِيماا﴾
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ا﴾  ا مُّبِينا
ا ا وَإِثۡ تَ نٰا ٔ اا فَ قَدِ ٱحۡتَمَلَ هُِۡ اا ثَُّ يَ رۡمِ بِهِۦ بَريِٰۤ

ۡ
ٔ ةَا أَوۡ إِث بۡ خَطِيٰۤ َِ  .[112النَاً: ]﴿وَمَن يَكۡ

 ﴾بْ خَطِيئَةا َِ ا كَبِيْاً أَوْ عَنْ عَمْدٍ، أوَْ ََنْ بً  ﴾﴿أَوْ إِثْااََنْ بًا صَغِيْاً أَوْ ليَْسَ عَنْ عَمْدٍ  ﴿وَمَنْ يَكْ
ي إِلَ الْغَيِْْ  ََنْبٌُ  مََُ عَدِِ ََنْبٌُ  خَاصٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِِهِ، وَالثَّانِ  أَيْ  يَ َّهِمُ بِاَ  ثَُّ يَ رْمِ بِهِ﴾؛ ﴿الَْْوَّلُ 

 َِ َْتَََّ ﴾لَ تََمَّ  ﴿فَ قَدْ احْتَمَلَ﴾ كَمَا رَمَى طعُْمَةُ الْيَ هُودِيَّ ﴿بَريِئاا﴾  كَسَبَُ  وَا ﴿وَإِثْاا كَذِبًِ  ﴿هُِتَْانَا
اًُ. مُّبِيناا﴾ ِِ  َاَ

 ََ ٰۤ أنَفُ هُمۡ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلًَّ فَةࣱ مِ ن ۡ ىِٕ  ۥلََمََّت طَّاٰۤ هُمۡۖۡ وَمَا يَضُرُّونَكَ ﴿وَلَوۡلًَ فَضۡلُ ٱلله عَلَيۡكَ وَرَحْۡتَُهُ
ۚۡ وَأنَزَلَ ٱ ًࣲ لَيۡكَ لله عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰ بَ وَٱلِْۡكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََۡ تَكُن تَ عۡلَمُۚۡ وكََانَ فَضۡلُ ٱلله عَ مِن شَیۡ

ا﴾   .[113]النَاً: عَظِيما

 ﴾َدُ ﴿وَلَوْلًَ فَضْلُ اِلله عَلَيْك ََُمَّ هُمْ﴾﴿لََمََّتْ بِعِصْمََِكَ  ﴿وَرَحْْتَُهُ﴾يََ  ة مِنْ ََ وْمِ طعُْمَ   طاَئفَِةٌ مِن ْ
اءِ بِِلَْْقِِ مَعَ عِلْمِهِمْ بَِنَّ الْْاَنَِ صَاحِبُ هُمْ  ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ َِ هُمْ﴾؛ ﴿عَنِ الْقَ ََ لَِْنَّ وَمَا يُضِلُّونَ إلًَّ أنَْ فُ

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ   .وَبَِلَ إضْلَالَِمِْ عَلَيْهِمْ بِسَبَبُِ  َُ عَاوُنَِِّمْ عَلَى الِْْ

  َبُ وَّةِ وَالْعِصْمَةِ، وَأَ يًٍْ﴾؛ ﴿وَمَا يَضُرُّونَك مِنْ ش ََدْ مَنَّ عَلَيْك بِِلن ُّ ا مَا خَطََُ ببَِالِك لَِْنَّ اَلله َُ عَالَ  مَّ
، وَأنَْتَ َُ ََ عَامَلُ مَعَ النَّاسِ بَِ  ُِ ِِ اَمِ الْيَ هُودِيِِ وََُبَْئِةَِ طعُْمَة فَكَانَ عَمَلًا مِنْك بِِلظَّا ُُ لَك، وَلَِذََ  امِنْ اتِِِ ا يَظْهَ

تِ   »صلى الله عليه وسلمَاَلَ  َّْ مُونَ إلََِّ، وَلعََلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْْنََ بُِ ِْ اَ أَنََ بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَُتَْ هِ مِنْ بَ عْضٍ، إنََّّ
اَ أَ  ئاا فَلَ أَْْخُذُ، فإَِنََّّ طَ َُۖ لَهُ قِطْعَةا قْ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَِْوِ مَا أَسَْْ َُۖ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ شَي ْ

 .202«مِنْ النَّارِ 

  ﴾َُْآنَ  ﴿وَأنَْ زَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب نَّةَ  ﴿وَالِْْكْمَةَ﴾الْقُ يُِعَةِ مِ ﴿وَعَلَّمَكَ﴾ السُّ ﴿مَا  نْ أَحْكَامِ الشَّ
ََلِكَ عَلَيْك  لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ﴾ بُ وَّةُ وَالْكََِابُ، َاَلَ ظَ وَأعَْ ﴿وكََانَ فَضْلُ اِلله عَلَيْك﴾ ََ بْلَ نُ زُولِ  لِ الن ُّ ِْ مُ الْفَ

نَا إِليَْكَ رُوحاا مِنْ أَمْرِنََ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلً الِْیۡاَنُ وَ اللهُ َُ عَالَ   لَكِنْ جَعَلْنَاهُ ﴿وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
ًُ مِنْ عِبَادِنََ﴾  .[52]الشورى:  نوُراا نَّْدِي بِهِ مَنْ نَشَا
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ِِِۭ بَيَْۡ ٱلنَّاسِۚۡ وَمَ  ﴿۞ َْدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰ  هُمۡ إِلًَّ مَنۡ أَمَرَ بِ وَى ٰ ۡ ن يَ فۡعَلۡ لًَّ خَرًَۡ فِی كَثِرًࣲ مِ ن نَّْ
ا﴾⁠ٰٰ  ذَ  وۡفَ نُ ؤۡتيِهِ أَجۡراا عَظِيما ََ ًَ مَرۡضَاتِ ٱلله فَ

 .[114]النَاً:  لِكَ ٱبۡتِغَاٰۤ

  ﴾ًََََْلِِ نَصْبُ ٍ  "لََ" نََفِيَةٌ ﴿لًَ خَر ﴿ِِ كَثِرًٍ مِنْ  للِْجِنْسِ، وَ"خَيَْْ" اسُْهَا مَبْنٌِِّ عَلَى الْفََْحِ فِ 
وَى نَْْوَاهُمْ﴾، ْْ ، النَّ يَ سٌُِّ بَيْنَ اثْ نَيْنِ فَأَكْثَ َُ ِِ ثِيٍْ مِنْ مُنَاجَاتِِِمْ وَلََ نَ فْعَ فِيهَا   لََ خَيَْْ فِ كَ وَالْمَعْنََ   

﴾ َْدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾نََْوَى  ﴿إلًَّ ََلِكَ جََِ  ﴿مَنْ أَمَرَ بِ وَ الَْْيُْْ كُلُّهُ، فَ يَدْخُلُ فِ  يعُ الطَّاعَاتِ وَفِ وَُِ
يُِكَ لَهُ. اَُدُهُ بِِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لََ شَ  مُقَدِِمََِهَا َُ وْحِيدُ اِلله َُ عَالَ وَإِف ْ

  ﴾ِوَمَنْ يَ فْعَلْ ذَ  إلََّ بَيْنَ مََُخَاصِمَيْنِ  وَلََ يَكُونُ ﴿أَوْ إصْلَحٍ بَيَْْ النَّاس﴿﴾ًَ طلََبُِ   لِكَ ابْتِغَا
نْ يَا، وَ" ﴿مَرْضَاتِ اِلله﴾ ٍُ مِنْ أمُُورِ الدُّ ًَ اوَاحَِْسَابًِ لثَِ وَابِهِ لََ ريََِءً وَلََ سُْعَةً وَلََ أَيَّ أمَْ " مَفْعُولٌ لَِْجْلِهِ، بتِْغَا

وْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراا عَ  ََ  ظِيماا﴾.﴿فَ

  ََّْدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالِْْصْلَحِ بَيَْْ النَّاسِ، وَقَدْ أ غِْيبِ ِِ ال كَّدَ تَ عَالَ "وَقَدْ دَلَّتْ الْْيةَُ عَلَى التَّْ
غِْيبَ بِقَوْلِهِ: ًَ مَرْضَاتِ اِلله﴾﴿اعَالَ: وَأَنَّ النِ يَّةَ فِيهَا شَرْطٌ لنَِ يْلِ الث َّوَابِ؛ لِقَوْلِهِ ت َ  ﴿عَظِيماا﴾ التَّْ  بْتِغَا

انِ عَلَيْهِ لًَ لَهُ، إِلًَّ مَا كَانَ ِِ هَذَا وَنَِْوِهِ  ََ نْ  203".وَعَلَى أَنَّ كَلَمَ الِْْ

َ لَهُ ٱلَۡدَُىٰ وَيَ تَّبِ َۖۡ غَرًَۡ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْ نُ وَل هِِۦ لِهِۦ  مَا تَ وَلَّٰ  ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَ عۡدِ مَا تَ بَيَّْ ْۡ وَنُ
رًاا﴾ ِْ ًَتۡ مَ

 .[115]النَاً:  جَهَنَّمَۖۡ وَسَاٰۤ

 ﴾ِلَهُ الَْدَُ  وَيُ عَانِدْهُ ﴿الرَّسُولَ﴾ يَُاَلِفِ  ﴿وَمَنْ يُشَاقِق َ أَيْ  مِنْ بَ عْدِ مَا  ى﴾؛﴿مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّْ
ََلِكَ  الَّةِ عَلَى  يِن الدَّ ِِ حَ لهَُ الَْْقُّ بِِلْبََاَ َِ َّ يُِ ﴿وَيَ تَّبِ َْۖ﴾ ََهََُ وَا أَيْ  غَيَْْ  ﴿غَرًَْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ﴾؛قًا طَ

مْ عَلَيْهِ مِنَ الَْْقِِ  ُِ هَجِهِمْ وَمَا  يُِقِهِمْ وَمَن ْ ﴾؛طَ هَ إلِيَْهِ عُقُوبةًَ لهَُ أَيْ  نَتَُّْ  ﴿نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلَّ كُهُ وَمَا َُ وَجَّ
لِهِ﴾ ْْ َُ بِللهِ هَنَّمَ﴾ ﴿جَ ندُْخِلْهُ فِ الْْخَُِةِ  ﴿وَنُ رًاا﴾﴿ ليُِشْوَى فِيهَا، وَ الْعِيَا ِْ ًَتْ مَ ُْجِعًا لِمَنْ  وَسَا مَ

هَا وَحَلَّ فِيهَا.  صَارَ إلِيَ ْ
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 وَقَدْ دَلَّتْ الْْيةَُ عَلَى مَا يلَِي:

   أَُْيِهِ وَعَقْلِهِ بَ عْدَ َهُُورِ الَْْ  صلى الله عليه وسلم   أَنَّ مَنْ خَالَفَ النَّبَِّ أَوَّلًا لَهُ اُلله إلَ نَ فْسِهِ فَأَرْدَاهُ،  قِِ وَاعََْدَّ بِ  لَهُ، وكََّ
رًاا﴾، كَمَا َاَلَ   ِْ ًَتْ مَ لِهِ جَهَنَّمَ وَسَا ْْ ُ  :وََاَلَ َُ عَالَ ﴿نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلَّ وَنُ ﴿فَ لَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللََّّ
 .[5]الْف: قُ لُوهَِمُْ﴾ 

  يَ ََ قَصَّدْ مُُاَلَفَةَ الَُّسُولِ   عَلَى كَمَا دَلَّتْ الْْيةَُ بِفَْهُومِهَا ََْ أَُْيهِِ وَلََ بِعَقْلِهِ ثَُّْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ مَنْ  ََْ يَ عََْدَّ بِ وَ
يَُِّةِ، فإَِنَّ اللهَ  صلى الله عليه وسلمصَدَرَتْ مِنْهُ مُُاَلفَِةٌ للَُِّسُولِ  يَاتِ الن َّفْسِ الْبَشَ َِ وَ مِنْ مُقََْ ُِ  هِ  َُ عَالَ بِنَِِهِ وكَََُمِهِ وَرَحََِِْ مَِّا 

هَ إلِيَْهِ بَلْ يَ ََدَاركَُهُ وَيَ عْصِمُهُ وَيََْفَظهُ.  وَلُطْفِهِ لََ يَتَّْكُُهُ وَمَا َُ وَجَّ

  َُقَاقَ يَ بْدَأُ بِصَاحِبِهِ عِنَادًا، ثَُّْ يََُوِلِهُُ اللهُ كَمَا دَلَّتْ الْْية لَالَ وَالشِِ َِّ  فِ ََ لْبِهِ وَيُ زَينُِِهُ حَتََّّ   عَلَى أَنَّ ال
ناا فإَِنَّ  نَ دِينًا وَََ نَاعَةً كَمَا َاَلَ َُ عَالَ يَكُو  ََ ًُ﴾ ﴿أَفَمَنْ زيُِ نَ لَهُ سُوًُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَ  اَلله يُضِلُّ مَنْ يَشَا

َْارهَُمْ كَمَا لََْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ ِِ وََاَلَ ، [8]فاطر:   طغُْيَانِِّمْ : ﴿وَنُ قَلِ بُ أَفْئِدَتَِمُْ وَأبَْ
َُ بِِلِله.[ 110]الْنعام: يَ عْمَهُونَ﴾   وَالْعِيَا

  َُةٌ لََ يََُوزُ مُُاَلَفََُهُ، كَمَا لََ يََُوزُ مُُاَلَفَةُ الْكِ كَمَا دَلَّتْ الْْية جَْاَعَ حُجَّ نَّةِ،   عَلَى أَنَّ الِْْ لَِْنَّ ََابِ وَالسُّ
َّةِ الَُّسُ  عِ سَبِيلِ غَيِْْ الْمُؤْمِنِينَ اَلله عَزَّ وَعَلَا جَََعَ بَيْنَ اُبَِِا  ُْطِ، وَجَعَلَ جَزاَءَهُ الْوَعِيدَ وَبَيْنَ مُشَا ولِ فِ الشَّ

لَامُ. لَاةُ وَالسَّ دِيدَ، فَكَانَ اُبَِِاعُهُمْ وَاجِبًا كَاُبَِِاعِ الَُّسُولِ عَلَيْهِ الصَّ  الشَّ

ۚۡ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱلله فَ قَدۡ ضَلَّ ضَلَٰ لَۢ ⁠ٰٰ  يَ غۡفِرُ مَا دُونَ ذَ ﴿إِنَّ ٱلله لًَ يَ غۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَ 
ًُ
لِكَ لِمَن يَشَاٰۤ

 .[116]النَاً: بعَِيداا﴾ 

  َلَّ ضَللًا ﴿إن  اللهَ لً يَ غْفِرُ أنْ يُشْرِكَ بِهِ ويَ غْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاًُ ومَن يُشْرِك بِلِله فَ قَدْ ض
ا إمِا تََْكِ  عَنِ  بعَِيداا﴾ يَُُِِ َُكْ وُا أنَّ  كَ ذِهِ الْيةَِ مُطَوَّلًَ، و َِ م الكَلامُ عَلى  د ُقدَّ يدًا الَْقِ والصواب، وَ

اًُ ةِ طعُْمَةَ، وََدْ َيل إنه مات كافِ َِصَّ  .وَُشْدِيدًا أوْ لََِكْمِيلِ 
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ا وَإِن يَدۡعُونَ إِلًَّ شَيۡ  ٰۤ إِنَ ثٰا ا﴾ ﴿إِن يَدۡعُونَ مِن دُونهِِۦٰۤ إِلًَّ ا مَّريِدا  [.117]النَاً: طَ نٰا

 أَيْ  مَا يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلله  ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ﴾؛﴾ تِ وَالْعُزَّى أَصْنَامً  ﴿إِلًَّ إِنََثاا ا مُؤَن َّثَةً كَاللاَّ
 ُُّ ُِ َُ فَعُ وَلََ  يَ أَصْنَامٌ لََ َُ ن ْ ﴿إِلًَّ شَيْطاَنَا  الْْقَِيقَةِ يَ عْبُدُونَ فِ  أَيْ  وَمَا ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ﴾؛وَمَنَاةً، وَِِ

وَ إِبْلِيسُ. مَريِداا﴾  خَارجًِا عَنْ طاَعَةِ اِلله َُ عَالَ وَُِ

ا﴾ ا مَّفۡرُوضا يبا ِْ ذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَ ُۘ وَقاَلَ لََْتَُِّ
 .[118]النَاً:  ﴿لَّعَنَهُ ٱللََُّّ

 ﴾هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ ﴿وَأَخَُْجَهُ مِنَ الْْنََّةِ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   أبَْ عَدَهُ عَنْ رَحََِِْهِ  ﴿لَعَنَهُ اُلله قاَلَ فاَخْرُجْ مِن ْ
ينِ﴾77) هُ ، وكََمَا أبَْ عَدَهُ اُلله وَطََُدَهُ مِنْ رَحََِِْهِ فإَِنَّ [78-77]ص:  ( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِِ إِلَ يَ وْمِ الدِ 

مْ عَنْ رَحَِْةِ اِلله فَ قَالَ مُؤكَِِدًا وَمُقْسِمًا يَسْعَى إلَ إغْوَاءِ النَّاسِ  ِِ ذَنَّ﴾﴿لََْ وَإِبْ عَادِ ﴿مِنْ لََْجْعَلَنَّ لَ  تَُِّ
يباا مَفْرُوضاا﴾؛ ِْ يُِ وَيَ  عِبَادِكَ نَ هُمْ مَعْلُومَةً يطُِيعُونِ وَيََََْثِلُوا أمَْ كُونوُا مَعِي، كَمَا َاَلَ أَيْ  طاَئفَِةً مِن ْ

يَْ 39بِاَ أَغْوَيْ تَنِِ لَْزُيَ نَِنَّ لََمُْ ِِ الَْرْضِ وَلَُْغْويَِ ن َّهُمْ أَجََْعِيَْ )﴿قاَلَ رَبِ   ِْ هُمُ الْمُخْلَ ( إِلًَّ عِبَادَكَ مِن ْ
تَقِيمٌ )40) َْ نَ ( إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلًَّ مَنِ ات َّبَ عَكَ مِ 41( قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُ

 .[42-39]الْْر: الْغَاوِينَ﴾ 

مُۡ فَ لَ  عَٰ مِ وَلَٔ اَمُرَنَّّ ًَاذَانَ ٱلْۡنَ ۡ مُۡ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ  ِۚۡ وَمَن يَ تَّخِذِ ي ُ ﴿وَلَُْضِلَّن َّهُمۡ وَلَْمَُنِ يَ ن َّهُمۡ وَلَٔ اَمُرَنَّّ نَُّ خَلۡقَ ٱللََّّ غَرًِ 
رَ خُ  َِ ا مِ ن دُونِ ٱلله فَ قَدۡ خَ

ا
ا﴾ ٱلشَّيۡطَٰ نَ وَليِ  رَانَا مُّبِينا  .[119]النَاً: َۡ

مُْ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ﴾ ََلِ  ﴿آذَانَ الْْنَْ عَامِ﴾يَ قْطعََنَّ  ﴿وَلَْمُرَنَّّ ارُ  يْطاَنِ، وَاُبَِِاعًا وَََدْ فَ عَلَ الْكُفَّ ُِ الشَّ كَ امَِْثاَلًَ لَِْمْ
وَائِبُِ ، وَيََْعَلُونَ  ُِ وَالسَّ ََانَ الْبَحَائِ وا آ هِ فَشَقُّ ََُ  لَُِسِْ اَ  َُّرَةٌ لِطَوَاغِيَِهِمْ وَأَصْنَامِهِمْ كَمَا ََلِكَ عَلَامَةً عَلَى أَنََّّ

كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿مَا جَعَلَ اللََُّّ مِنْ بَِِرًةٍَ وَلً سَائبَِةٍ وَلً وَصِيلَةٍ وَلً حَامٍ وَلَ َاَلَ َُ عَالَ رَدًّا عَلَيْهِمْ  
 .[103]المائدة:  بَ وَأَكْثَ رُهُمْ لً يَ عْقِلُونَ﴾يَ فْتَْوُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِ 

  َمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْۡزَُاعِيَّ يََُرُّ رأَيَْتُ عَ   »صلى الله عليه وسلم  َاَلَ رَسُولُ اللهُ قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَة
وَائِبَ وَبََِرَ  ََّ بَهُ ِِ النَّارِ، وكََانَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ ال ْْ  204«.الْبُحَرًْةَِ قُ
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  نَُّ﴾؛ مُْ فَ لَيُ غَرًِ   ﴿فأََقِمْ  وَفِطََُُْهُ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  أَيْ  دِينَ اللهِ  ﴿خَلْقَ اِلله﴾؛ أَيْ  فَ لْيُ بَدِِلَنُّ ﴿وَلَْمُرَنَّّ
هَا لً تَ بْدِيلَ لِۡلَْقِ  ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ اِلله الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَ ْ ﴿أَوْ ، [30]الروم:  ﴾اللهِ  وَجْهَكَ للِدِ 

نَُّ خَلْقَ اِلله﴾؛ هَا كَالْوَشْمِ وَال فَ لَيُ غَرًِ  َُةَ الَّتِ خَلَقَهُ اُلله عَلَي ْ ِِ نَّمْصِ وَالَ َّفْلِيجِ الَْْسَنِ، وَمَا أَيْ  خِلْقَََهُ الظَّا
لِيََِّهِمْ اُبَِِاعًا لِ  ِِ ََلِكَ مَِّا كَانوُا يَ فْعَلُونهَُ فِ جَا يْطاَنِ.يُشْبِهُ   لشَّ

  ٍعُود َْ   "لَعَنَ اُلله الْوَاشِِاَتِ الَ قَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَ
اَتِ خَلْقَ اِلله عَزَّ  جَاتِ للِْحُسْنِ الْمُغَيِِْ صَاتِ وَالْمََُ لَفِِ جَلَّ"، ثَُّْ َاَلَ  وَ  وَالْمُسََْ وْشِِاَتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمََُ نَمِِ

وَ فِ كََِابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ  ﴿صلى الله عليه وسلمأَلََ ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اِلله  ًَاتََكُ ، وَُِ مْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَّاَكُمْ وَمَا 
يعاا بنَِ  205،عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴾ اً عَلَى اوَلًَ مَانِ ََۖ مِنْ حَْْلِ الْْيةَِ عَلَى الْمَعْنَ يَيِْْ جََِ كََُُِ فِ لْقَاعِدَةِ ا   أنََّهُ مَتََّ 

يعًا. نَ هُمَا وَالْْيةَُ تَََْمِلُهُمَا، وَجَبَُ  حَِْلُهَا عَلَى الْمَعْنَ يَيْنِ جََِ ادَّ بَ ي ْ َِ َُ  الْْيةَِ ََ وْلََنِ لََ 

 ﴾بَ عَهُ وَيطُِيعَهُ  ﴿وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليًِّا رَانَا مُبِيناا﴾﴿مِنْ دُونِ اللهِ بَِنْ يَ َ ْ َْ رَ خُ َِ بَ يِِنًا   فَ قَدْ خَ
مْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ ﴿إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْْقَِ  وَوَعَدْتُكُ وَاضِحًا وَسَيَ قُولُ لَُِْْ بَاعِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  

 َْ تُمْ لِ فَل تَ لُومُونِ وَلُومُوا أنَ ْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلًَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَ رخِِكُمْ وَمَا ب ْ ْْ كُمْ مَا أَنََ بُِ ََ فُ
رخِِيَّ إِن ِ كَفَرْتُ بِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ﴾ ْْ  .[22]إبراهيم:  أنَْ تُمْ بُِ

 .[120]النَاً: ﴿يعَِدُهُمۡ وَیُۡنَِ يهِمۡۖۡ وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰ نُ إِلًَّ غُرُوراا﴾ 

 ﴾ْيعَِدُهُم﴿  ُِ بةََ كَطوُلِ الْعُمُ َِ ةَ الَّتِ لََ يَُْكِنُ أَنْ َُ قَعَ الَْْمَانِ الْمُسََْحِيلَ  ﴿وَیُۡنَِ يهِمْ﴾الْوُعُودَ الْكَا
وَ فِ الْْقَِيقَةِ بَِطِلٌ، فَ يَظْهَ  ﴿إِلًَّ غُرُوراا﴾بِذَلِكَ  ﴿وَمَا يعَِدُهُمْ الشَّيْطاَنُ﴾ ا ليَْسَ فِيهِ إلََّ ُُ الن َّفْعُ مَِّ وَُِ

ضْمَارِ فَ قَالَ  نَا فِ مَقَامِ الِْْ ُِ  ُُ َْهَ َُرُ الْمَحْضُ، وَأَ َِّ ْ يَ قُلْ "وَمَا  غُرُوراا﴾﴿وَمَا يعَِدُهُمْ الشَّيْطاَنُ إِلًَّ ال ( وَََ
دِيدَةِ وَالَّأْكِيدِ  يْطاَنِ الشَّ َْهَارِ عَدَاوَةِ الشَّ ُُوراً" لِِْ مْ إلََّ غُ ُِ ََلِكَ، كَ يعَِدُ ﴿إِنَّ الشَّيْطاَنَ مَا َاَلَ َُ عَالَ  عَلَى 

ذُوهُ عَدُوًّا﴾ لِهِ، أَوْ مَفْعُولٌ ثًَنٍ للِْوَعْدِ، أوَْ مَفْعُولٌ لَِْجْ  ﴿غُرُوراا﴾، وَََ وْلهُُ  [6]فاطر:  لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَُِّ
ُُورٍ. ََا غُ ؛ أَيْ   وَعْدًا  ٍِ ََْذُو  نَ عْتٌ لِمَصْدَرٍ 
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ا﴾ ﴿أُو۟لَ ٰٰۤ  اْ هَا مَُِي هُمۡ جَهَنَّمُ وَلًَ يََِدُونَ عَن ۡ كَ مَأۡوَى ٰ  .[121]النَاً: ىِٕ

  يْطاَنِ ﴿أُولئَِكَ﴾؛ هَا ﴿جَ  أَيْ  مَآلَُمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿مَأْوَاهُمْ﴾؛  أَيْ  أَوْليَِاءُ الشَّ هَنَّمُ وَلًَ يََِدُونَ عَن ْ
اْا﴾ اًُ وَمَهَُْبًِ. مَُِي  مَفَ

 ًَ تِهَا ٱلَْۡنَّٰۡ رُ خَ لِٰدِينَ فِ ﴿وَٱلَّذِينَ  رِی مِن تَُۡ َّْ لِٰحَٰ تِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰ تࣲ تََۡ اۖۡ وَعۡدَ امَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱل يهَاٰۤ أبََدا
 ﴾ اۚۡ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱلله قِيلا

ا
 .[122]النَاً: ٱلله حَق 

  َُّْالِْاَتِ سَنُدْخِلُه ا مْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَُْتِهَا الَْْ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال نّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا
َََالَةَ  وَعْدَ اِلله حَقًّا﴾؛ َِعًا لََ  ﴾أَيْ  وَا وَ اسَِْ  ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اِلله قِيلا فْهَامٌ بِعَْنََ الن َّفْيِ؛ أَيْ  لََ وَُِ

يْطاَنُ لَُِْْ بَاعِهِ مِنَ الْوُعُودِ اأَحَدَ أَصْدَقُ مِنْهُ ََ وْلًَ، وَالْْيةَُ  هَُُ الشَّ كَََ بةَِ وَالَْْمَانِِِ فِيهَا مُعَارَضَةُ مَا  َِ لْكَا
نْبِيهُ عَلَى أَنَّ وَعْدَ اِلله حَقٌّ لََ يَ ََخَلَّفُ، فَ هُوَ أَ  وْلَ بِِلْقَبُولِ وَأَحَقُّ الْمُسََْحِيلَةِ الَّتِ لََ يَُْكِنُ أَنْ َُ قَعَ، وَالَ َّ

َِبةَِ وَأمََانيِِِهِ الْمُحَالَةِ. يْطاَنِ وَوُعُودِهِ الْكَا  بِِلَّصْدِيقِ مِنْ ََ وْلِ الشَّ

زَ بِهِۦ وَلًَ يََِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ  ا يَُۡ اً ا وَلًَ  ﴿لَّيۡسَ بَِِمَانيِِ كُمۡ وَلًَٰۤ أَمَانِیِ  أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰ بٍِۗ مَن يَ عۡمَلۡ سُوٰۤ ٱلله وَليِ ا
رًاا﴾  ِْ  .[123َاً: ]الننَ

 ﴾َبَِِمَانيِِ كُمْ وَلًَ أَمَانِ ِ أَهْلِ ﴿دُخُولُ الْْنََّةِ وَالْوُصُولُ إِلَ ثَ وَابِ اِلله َُ عَالَ وَرِضَاهُ مَنُوطاً  ﴿ليَْس
يُِِِ  الْكِتَابِ﴾ الِحِ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الَْْسَنِ الْبَصْ يَاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ "ليَْسَ أنََّهُ َاَلَ   -رَحَِِهُ اللهُ -بَلْ بِِلِْْ

قَهُ الْعَمَلُ" یۡاَنُ بِلتَّمَنِِ  وَلًَ بِلتَّحَلِ ي، وَلَكِنْ مَا وَق َّرَ ِِ الْقَلْبِ وَصَدَّ  .206الِْْ

 نْ يَا مَ  ﴿مَنْ يَ عْمَلْ سُواًا يَُْزَ بِهِ﴾؛  ا يُصِيبُ ُ أَيْ  عَاجِلًا أوَْ آجِلًا، وَمِنَ الْمُجَازاَةِ الْعَاجِلَةِ فِ الدُّ
َُيْ َُةَ  ُِ هُمَا-الْمُؤْمِنَ مِنْ الْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ وَالْمَصَائِبُِ  كَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ  عَنِ النَّبِِِ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

َْبٍ وَلًَ وَصَبٍ وَلًَ هَمٍ  وَلًَ حُزْنٍ وَلًَ أَذاى وَلًَ غَم ٍ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلم لِمَ مِنْ نَ َْ يبُ الْمُ ِْ حَتََّّ الشَّوكَْةُ  ،مَا يُ
 . 207«يُشَاكُهَا إلًَّ كَفَّرَ اللهُ هِِاَ مِنْ خَطاَيَاهُ 
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 ﴾رًاا﴾يََْفَظهُُ  ﴿وَلًَ يََِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اِلله وَليًِّا ِْ هُُُ وَيََْ  ﴿وَلًَ نَ  نَعُ عَنْهُ عَذَابَ اِلله َُ عَال.يَ نْصُ

 :وَِِ الْْيةَِ فاَئِدَتََنِ عَظِيمَتَان 

  ُْْاَ يُ نَالُ بِِلِْْ ولَ ال عَاوَى إِنََّّ يَاَنِ وَالْعَمَلِ   أَنَّ الْوُصُولَ إِلَ ثَ وَابِ اِلله وَجَنََِّهِ لََ يُ ناَلُ بِِلَْْمَانِِِ وَالدَّ
الِحِ.  الصَّ

  ُذِهِ َاَعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ أعَْظَمِ ََ وَ وَالثَّانيَِة ا أَنَّ ا  أَنَّ الْْزَاَءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، وََِ َِ ُْآنِ، وَمَعْنَا عِدِ الْقُ
، كما فِ َوله ُعال   اً وِفاَقاا﴾﴿جَزاَءَ الْنسانِ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، إنْ خَيْْاً فَخَيٌْْ وَإِنْ شًَُّا فَشٌَُّ  جَزَا

 وكََمَا تَُازيِ تَُازَى. [26]النبأ: 

َّْ لِٰحَٰ تِ مِن ذكََرٍ أَوۡ أنُثَ  كَ يَدۡخُلُونَ ٱلْۡنََّةَ وَ ﴿وَمَن يَ عۡمَلۡ مِنَ ٱل ىِٕ
لًَ يظُۡلَمُونَ نقَِرًاا﴾ ىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فأَُو۟لَ ٰٰۤ

 .[124]النَاً: 

  ﴾ْئًا  ﴿وَمَنْ يَ عْمَل َّْالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، شَي ْ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾  وْلهُُ َ َ ﴿مِنَ ال
فَعُ االْْمُْلَةُ حَاليَِّةٌ؛ أَيْ  وَا ُْطٌ للِْجَزاَءِ الْمََُُّبُِ ، فَلَا يَ ن ْ يَاَنُ شَ َْ الِْْ الِحُ مَعَ عَدَمِ لْْاَلُ أنََّهُ مُؤْمِنٌ، إِ لْعَمَلُ الصَّ

يَاَنُ بِلَا عَمَلٍ. فَعُ الِْْ يَاَنِ وَلََ يَ ن ْ  الِْْ

 ﴾ََْهَارٌ فِ  ﴿فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْْنََّة ذَا إِ َِ لْ يُ قَالُ  إِنَّ  ضْمَ َِ مُْ مَوْضِعِ الِْْ َِيلَ  فإَِنََّّ ارِ، وَأنََّهُ لَوْ 
مََُةِ  ِْ َُةِ أَوْ الْمُ ِِ شَارةَِ مِنْ بَِبِ الَْْسْاَءِ الظَّا َُةُ. يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ؟ الْْوََابُ  نَ عَمْ؛ لَِْنَّ اسْمَ الِْْ ِِ  ؟ الظَّا

ذَا الِْْ فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ  َِ يَ النُّكََْةُ فِ  ِِ َُُْ بََِهِمْ؛ حَ   مَا  يْثُ أَشَارَ إلِيَْهِمْ بِِِشَارةَِ َْهَارِ؟ َُ لْنَا  بَ يَانُ عُلُوِِ مَ
 الْبَعِيدِ.

 ﴾فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ وَلًَ يظُْلَمُونَ نقَِرًاا﴿  ََ ذَا فِيهِ الْمُبَالَغَةُ ََدْرَ الن ُّقَُْةِ الَّتِ فِ  ، وََِ ُِ ُِ نَ وَاةِ الَّمْ هْ
َ لً يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ﴾﴿ نَ فْيِ الظُّلْمِ، وَوَعَدَ بََِ وْفِيَةِ جَزاَءِ أعَْمَالَِمِْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  فِ   إِنَّ اللََّّ

 .[40]النَاً: 
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نࣱ وَٱت َّبَ ََۖ مِلَّ  َِ ا مِّ َّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهۥُ لله وَهُوَ مُُۡ نُ دِينا ََ رَ ﴿وَمَنۡ أَحۡ رَ ⁠ٰٰ  ةَ إِب ۡ اٍۗ وَٱتََُّذَ ٱلله إِب ۡ هِيمَ ⁠ٰٰ  هِيمَ حَنِيفا
 ﴾  .[125]النَاً: خَلِيلا

 نُ دِيناا مَّّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ﴾؛أَيْ  لََ أَحَدَ  ﴿وَمَنْ﴾؛ ََ ﴿لله وَهُوَ لَهُ أَيْ  انْ قَادَ وَأَخْلَصَ عَمَ  ﴿أَحْ
نٌ﴾ َِ ذِهِ الْْيةَُ دَليِلٌ عَ فِ عَمَلِهِ بِكَوْنهِِ صَوَابًِ مُوَافِقً  مُُْ َِ عُِْ، فَ ََكُونُ  ُْطَيْ صَلَاحِ الْعِبَادَةِ، وَهُُاَ  ا للِشَّ لَى شَ

ُْعِهِ. خْلَاصُ لِله َُ عَالَ وَالْمُوَافَ قَةُ لِشَ  الِْْ

 ﴾َيَ الَ َّوْحِيدُ وَالَِسَِْسْلَامُ لله عَزَّ وَجَلَّ، وَنَ بْذُ الشِِ  ﴿وَات َّبَ ََۖ مِلَّةَ إبْ رَاهِيم ُُ وكَُلِِ مَا يُ عْبَدُ ُْ وَِِ كِ وَالْكُفْ
دٌ  ََُمَّ َُهُ كَمَا َاَلَ اُلله َُ عَالَ   صلى الله عليه وسلم مِنْ دُونِ اِلله، وَأَوْلَ النَّاسِ بِِذََا  إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِِِبْ رَاهِيمَ للََّذِينَ ﴿وَأمَُّ
 .[68]آل عمران: ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ 

  ﴾وْحِيدِ  ؛﴿حَنِيفاا ُْكِ إِلَ الَ َّ ﴾﴿وَاِتََُّذَ اللهُ إِبْ رَاهِيمَ خَلِ أَيْ  مَائِلًا عَنِ الشِِ صَفِيًّا خَالِصَ الْمَحَبَّةِ  يلا
لَامُ بِِلْْلَُّ  يمَ عَلَيْهِ السَّ ِِ اَُ ا الْمُؤْمِنُ مِنْ وَصْفِ إبْ  َِ يَ أَنْ يَ قََْدِيَ بهِِ ةِ لَهُ، وَالْفَائِدَةُ الْعَظِيمَةَ الَّتِ يَسََْفِيدُ ِِ  

بَ عَهُ؛  ََْ  ،لِْنََّهُ أَخْلَصَ لله َُ عَالَ وَوَفَّّ بِاَ أمَُُِ بِهِ وََاَمَ بِاَ ابُْ َلُِيَ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَ َ ْ وَوَصَلَ إِلَ مَنْزلَِةٍ عَظِيمَةٍ 
دٌ  ََُمَّ نَا  عَالِ الَِخَِْيَاريَِّةِ لله تُ صِفَةِ الْْلَُّةِ لِله َُ عَالَ ، وَفِ الْْيةَِ إثْ بَاصلى الله عليه وسلميَصِلْهَا أَحَدٌ إِلََّ نبَِي ُّ يَ مِنَ الْْفَ ْ  وَِِ

 َُ عَالَ.

مَٰ وَ  ََّ ا﴾⁠ٰٰ  ﴿وَلله مَا فِی ٱل يطا ًࣲ مُُِّ  .[126]النَاً:  تِ وَمَا فِی ٱلَْۡرۡضِۚۡ وكََانَ ٱلله بِكُلِ  شَیۡ

  ﴾وَحْدَهُ، فَ ََ قْدِمُ الَْْبََِ يفُِيدُ الَْْ ﴿وَلله َُ مَاوَاتِ وَمَا ِِ ا صْ ََّ مَلَكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا  لَْْرْضِ﴾﴿مَا ِِ ال
ًٍ مُُِيطاا﴾ َُدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ عِلْمِ اِلله َُ عَالَ، ف َ  ﴿وكََانَ اُلله بِكُلِ  شَيْ ذِهِ الْْيةَُ  عَلَّمَهُ سُبْحَانهَُ أَحَاطَ وََِ

ُِ الْغَيْبِ لً يَ عْلَمُهَا إِلًَّ هُوَ وَيَ عْ  بَِِمِيعِ الَْْشْيَاءِ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  لَمُ مَا ِِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِ
قُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلًَّ يَ عْلَمُهَا وَلً حَبَّةٍ ِِ ظلُُمَاتِ الَْرْضِ وَلً رَطْبٍ وَلً يَابِسٍ إِلًَّ ِِ كِ  َْ  تَابٍ مُبِيٍْ﴾وَمَا تَ

ََّمَوَاتِ وَلً ِِ الَْرْضِ وَلً أَ َاَلَ َُ عَالَ ، وَ [56]الْنعام:  صْغَرُ مِنْ ﴿لً يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ ِِ ال
 .[3]سبأ:  ذَلِكَ وَلً أَكْبََُ إِلًَّ ِِ كِتَابٍ مُبِيٍْ﴾
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لَىٰ عَلَيۡكُ  ًِۖۡ قُلِ ٱلله يُ فۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ۡ اٰۤ ََ تَ فۡتُونَكَ فِی ٱلنِ  َۡ ًِ مۡ ﴿وَيَ اٰۤ ََ  فِی ٱلۡكِتَٰ بِ فِی يَ تَٰ مَى ٱلنِ 
تَضۡعَفِيَْ مِنَ ٱلۡولِۡدَ  َۡ نِ وَأَن تَ قُومُوا۟ ⁠ٰٰ  ٱلَّ تِٰی لًَ تُ ؤۡتُونَّنَُّ مَا كُتِبَ لََنَُّ وَتَ رۡغَبُونَ أَن تنَكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُ

طِۚۡ وَمَا تَ فۡعَلُوا۟ مِنۡ خَرًࣲۡ فإَِنَّ ٱلله كَ  َۡ ا﴾ للِۡيَ تَٰ مَىٰ بٱِلۡقِ  .[127َاً: ]النانَ بهِِۦ عَلِيما

 ﴾َتَ فْتُونَك َْ وَى أيَ ُّهَا النَّبُِّ  ﴿وَيَ ﴾يَطْلُبُونَ مِنْكَ الْفََ ْ ََاًِ﴾﴿شَأْنِ  ﴿ِِ ﴿قُلِ اللهُ وَمِيْاَثِهِنَّ  النِ 
تِ  ًِ اللَّ ا ََ لَى عَلَيْكُمْ ِِ الْكِتَابِ ِِ يَ تَامَى النِ  )مَا(   تُ ؤْتُونَّنَُّ مَا كُتِبَ لََنَُّ﴾لًَ  يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ْ

ٌِ عَلَى اسْمِ اِلله َُ عَالَ،  َََلِِ رَفْعٍ، مَعْطوُ كُونِ فِ  ُْآنُ يُ فَِْيكُمْ الْمَعْنََ وَ اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنٌِِّ عَلَى السُّ   وَالْقُ
وَ ََ وْلهُُ   ، وَُِ طوُا ِِ الْي َ فِيهِنَّ َِ وَحَاصِلُ مَا أفَْتََّ بهِِ ، [3نَاً: ]ال الْْيةََ  تَامَى﴾﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًَّ تُ قْ

نَّ الَّذِي فَ َُضَهُ اللهُ َُ عَالَ لََنَُّ مِنَ  مِ حُقُوقِ الْيََِيمَاتِ وَعَدَمُ إعْطاَؤِِِ ِْ َِ مُُِ  وَ تَْ ُِ ُْآنُ  ُِ وَالْمِيْاَثِ  الْقُ الْمَهْ
ََلِكَ.  وَغَيِْْ 

 ﴾َلِْمََالَِِنَّ  أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ﴾﴿فِ  ﴿وَتَ رْغَبُونَ﴾لِدَمَامََِهِنَّ أَوْ  حُوهُنَّ﴾﴿أَنْ تَ نْكِ عَنْ  ﴿وَتَ رْغَبُون
.  وَمَالَِِنَّ وَلََ ُُ عْطوُنَ صَدَاََ هُنَّ وَتََْكُلُونَ مَالََنَُّ

  َهَا-وَقَدْ سَأَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرًِْ عَائِشَة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًَّ لَ   َُ عَااللهِ  عَنْ قَ وْلِ  -رَضِيَ اُلله عَن ْ
اًِ﴾ ََ طوُا ِِ الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ  َِ رِ وليِِ ها،  اليَتِيمَةُ  هي"الْْيةََ، َاَلَتْ   تُ قْ ْْ ِ حَ

ائِها، فَ نُ هُوا  ن نِكاحِهِنَّ، إلً  أَنْ عفَرًَغَْبُ ِ جََالَِا ومالَِا، ويرُيِدُ أَنْ يَ تَ زَوَّجَها بَِدْن مِن سُنَّةِ نَِ
ًِ، قالَتْ عائِشَةُ: ثَُّ اسْتَ فْ  َّْداقِ، وأمُِرُوا بنِكاحِ مَن سِواهُنَّ مِنَ النِ َا طوُا لَنَّ ِ إكْمالِ ال َِ تَّ يُ قْ

ًِ قُلِ اُلله يُ فْ  صلى الله عليه وسلمالن اسُ رَسولَ اِلله  تَ فْتُونَكَ ِ النِ َا َْ فِيهِنَّ(،   تِيكُمْ بَ عْدُ، فأنْ زَلَ اُلله عزَّ وجلَّ )وَيَ
 نِكاحِها، ولََْ إذا كانَتْ ذاتَ جََالٍ، ومالٍ رَغِبُوا ِ اليَتِيمَةَ  قالَتْ: فَ بَيََّْ اُلله ِ هذِه الْيةَِ: أنَّ 

َّْداقِ، فإَِذا كانَتْ مَرْغُوبةَا عَنْها ِ قِلَّةِ المالِ والْمَالِ تَ ركَُوها و  َُنَّتِها بِكْمالِ ال َُوا يُ لْحِقُوها ب التَمَ
، قالَ: فَكما يَتْْكُُونَّا حِيَْ يَ رْغَبُونَ عَنْها، فليسَ لَمْ أَنْ يَ نْكِحُوها إذا رغَِبُ  ًِ وا فِيها، غَرًْهَا مِنَ النِ َا

َّْداقِ ويُ عْطوُها حَقَّها " طوُا لََا الْوْفى مِنَ ال َِ  208.إلً  أَنْ يُ قْ

                                                           
 (.3018( واللفظ له، ومسلم )2763أخرجه البخاري ) 208
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 ﴾َتَضْعَفِيَْ﴾فِ  ﴿و َْ غَارِ  ﴿الْمُ َ هُمْ، نِ﴾﴿مِنَ الْولِْدَاالصِِ مْ حُقُوَ لِيَّةِ لََ  أَنْ ُُ عْطوُُِ ِِ وكََانوُا فِ الْْاَ
 يُ وَرثِِوُنََّمُْ كَمَا لََ يُ وَرثِِوُنَ النِِسَاءَ.

 ﴾ْطِ﴾ََْمُكَُُمْ  ﴿وَأَن َْ َِ  ﴿تَ قُومُوا للِْيَ تَامَى بِلْقِ نَا  ُِ  ْ ْ يُ بَينِِ َِ الَّذِي أمَََُ اللهُ َُ عَ بِِلْعَدْلِ وَََ الَ ذَا الْقِسْ
َ اُلله َُ عَالَ حُ  ا، وَََدْ بَينَّ َِ وَ شَامِلٌ للِن َّفَقَةِ وَالَ َّعَامُلِ وَالَ َّزْوِيجِ وَغَيِْْ قُوقَ الْيَ ََامَى فِ آيََتٍ  بِهِ للِْيَ ََامَى، وَُِ

ألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلحٌ لََمُْ خَرًٌْ وَإِنْ كَثِيْةٍَ كَقَوْلهِِ َُ عَالَ   َْ ُ تَُُ  ﴿وَيَ الِطوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللََّّ
 ﴾ ِِ لِ ْْ دَ مِنَ الْمُ َِ لًَّ بِلَّتِِ ﴿وَلً تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِ ،  وكََقَوْلهِِ َُ عَالَ  [220]البقرة: يَ عْلَمُ الْمُفْ

ََنُ﴾  ا مِنَ [9حى: ]الضرْ﴾ ﴿فأََمَّا الْيَتِيمَ فَل تَ قْهَ ، وكََقَوْلهِِ َُ عَالَ  [152]الْنعام  هِيَ أَحْ ، وَغَيَُِْْ
 فَ يُجَازيِكُمْ بِهِ. ﴿وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَرًٍْ فإَِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيماا﴾الْْيََتِ 

نَ هُمَا صُلۡحا  لِحَا بَ ي ۡ ْۡ ا فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاٰۤ أَن يُ ُِ اۚۡ ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَ عۡلِهَا نُشُوزاا أَوۡ إِعۡرَاضا ُّْلۡ  وَٱل
نُوا۟ وَتَ ت َّقُوا۟ فإَِنَّ ٱلله كَانَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ خَبِرًاا﴾  َِ ۚۡ وَإِن تُُۡ

َِّ النَاً: ]خَرًࣱٍۡۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلْۡنَفُسُ ٱلشُّ
128]. 

  َأَسَنَّتْ، وَفَ رَّقَتْ أَنْ  يَْ وَلَقَدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زمَْعَةَ حِ   َاَلَتْ عَائِشَةُ  "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَرًِْ قاَل
هَ صلى الله عليه وسلم يُ فَارقَِ هَا رَسُولُ اللهُ  ا، قاَلَتْ: نَ قُولُ: ِِ : يَا رَسُولَ اِلله يَ وْمِي لِعَائِشَةَ، فَ قَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهُ مِن ْ

 209". بَ عْلِهَا نُشُوزاا﴾نْ : ﴿وَإِنَّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِ  -أُراَهُ قاَلَ -ذَلِكَ أنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالَ وَِِ أَشْبَاهِهَا 

  ٍهُمَا-وَعَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  صلى الله عليه وسلم  يطُلَِ قَهَا النَّبُِّ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ   "قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَن ْ
كْنِِ، وَاجْعَلْ يَ وْمِي لِعَائِشَةَ، فَ فَعَلَ، فَ نَ زَلَتْ: ﴿فَلَ جُ  َِ احَ عَلَيْهِمَا أَنْ نَ فَ قَالَتْ: "لًَ تُطلَِ قْنِِ، وَأَمْ

ُِ خَرًٌْ﴾ ُّْلْ نَ هُمَا صُلْحاا وَال لِحَا بَ ي ْ ْْ  .210"يُ
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 ﴾ٌأَُةٌَ  ﴿وَإِنْ امْرَأَة هُُُ  وَإِنْ خَافَتْ امْ ٍِ َُ قْدِي ََْذُو زَوْجُهَا  نْ بَ عْلِهَا﴾﴿خَافَتْ مِ فاَعِلٌ لفِِعْلٍ 
هَا بِتََّْكِ حُقُ  ﴿نُشُوزاا﴾ ُْعِيَّةِ الَّتِ أوَْجَبَ هَ َُ َُف ُّعًا وَاسَِْعْلَاءً عَلَي ْ ا لِكِبََِ سِنِِهَا أوَْ مََُضِهَا وَِهَا الشَّ ارعُِ لََاَ إِمَّ ا الشَّ

ََلِكَ،  نَْسُ بِِاَ ﴿أَوْ إِعْرَاضاا﴾؛أَوْ مَا أَشْبَهَ  ََ هَا، فَلَا  هَا كَأَنْ يَ نْفَُِ مِن ْ اَُفاً عَن ْ وَلََ يُكَلِِمُهَا وَلََ  أَيْ  انْصِ
ا بِِ  َِ ُُ .يُ عَاشِ ِِ ُُو  لْمَعْ

  ََّْحِيحَيِْْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة هَا-كَمَا ثَ بَتَ ِِ ال هِيَ " ا قاَلَتْ ِِ هَذِهِ الْْيةَِ أَنََّّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
هَا، فَرًُيِدُ طَلَقَ هَا وَيَ تَ زَوَّجُ غَرًْهََا، تَ قُولُ لَ  تَكْثِرُ مِن ْ َْ كْنِِ وَلًَ هُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لًَ يَ َِ : أَمْ

مَةِ لِ، فَذَلِكَ قَ وْله َْ تَ عَالَ: ﴿فَلَ جُنَاحَ  تُطلَِ قْنِِ، ثَُّ تَ زَوَّجْ غَرًِْي، فأَنَْتَ ِِ حِلٍ  مِنَ الن َّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِ
ُِ خَرًٌْ﴾" ُّْلْ نَ هُمَا صُلْحاا وَال لِحَا بَ ي ْ ْْ  211.عَلَيْهِمَا أَنْ يُ

نَ هُمَا صُلْحاا﴾: ﴿وقَ وْلهُ تَ عَالَ  لِحَا بَ ي ْ ْْ قَسْمِ وَالن َّفَقَةِ بِنَْ َُ ََ نَازَلَ لَهُ عَنْ فِ الْ  فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُ
قَى فِ عِصْمََِهِ فإَِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ، وَإِلََّ فَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُ وَفِِيَ هَ  هَا أَوْ يُ فَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوَِهَا لََِ ب ْ ارََِ هَا ا حَقَّ

ُِ خَرًٌْ﴾ ُّْلْ ارعِِ إِ  ﴿وَال ُِ الشَّ َُشَوُّ اَُضِ وَسُوءِ الْعِشَُْةِ، وَفِيهِ  عْ لَ بَ قَاءِ عَقْدِ مِنَ الْفَُِاقِ وَالنُّشُوزِ وَالِْْ
ََلِكَ.وَ  الزَّوَاجِ وَأنََّهُ خَيٌْْ مِنَ الطَّلَاقِ؛ لِمَا يَتَََّّبُُ  عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِحَ عَظِيمَةٍ للِزَّوْجَيْنِ   الَْْوْلََدِ وَغَيِْْ 

 ﴾َِّ ةَ الْبُخْلِ،  ﴿وَأُحْضِرَتِ﴾ وَألُْزَمَتْ ﴿الْْنَْ فُسُ الشُّ كُ   أَنَّ الَُّ وَالْمُرَادُ شِدَّ جُلَ يَشُحُّ وَيَ ََمَسَّ
يُِدُ الَْْقَّ الَّذِي لَهُ وَافِيًا هُمَا يُ ُْأةَُ كَذَلِكَ، فَكُلٌّ مِن ْ هِ، وَالْمَ يَ الَْْقَّ الَّذِي كَ   بِكَامِلِ حَقِِ يُِدُ أَنْ يُ ؤَدِِ امِلًا، وَلََ يُ

يَ الَْْقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَيَ ََ نَازَلَ عَ  بَغِي لَهُ أَنْ يُ ؤَدِِ نْ شَيْءٍ مِنَ الَْْقِِ عَلَيْهِ، وَلََشَكَّ أَنَّ مَنْ رَغِبَُ  فِ الصُّلْحِ يَ ن ْ
لْحُ.الَّذِي لَهُ، وَيَدعَُ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ الَْْ  حِِ ليَِحْصُلَ الصُّ  نْ فُسُ مِنَ الشُّ

 ﴾نُوا َِ نَازُلُ عَنْ بَ عْضِ الْْقُُوقِ حِ  ﴿وَإِنْ تُُْ لْحِ فِ كُلِِ أَحْوَالِكُمْ، وَمِنْهُ حُسْنُ الْعِشَُْةِ وَالَ َّ يَن الصُّ
اَُضَ وَالْْوَْرَ  ﴿وَتَ ت َّقُوا﴾ عْ  فَ يُجَازيِكُمْ بِهِ. رًاا﴾لُونَ خَبِ ﴿فإَِنَّ اللهَ كَانَ بِاَ تَ عْمَ النُّشُوزَ وَالِْْ
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ًِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖۡ فَلَ تََيِلُوا۟ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَ تَذَرُوهَا كَ  اٰۤ ََ ا۟ أَن تَ عۡدِلوُا۟ بَيَْۡ ٱلنِ  تَطِيعُوٰۤ َۡ لۡمُعَلَّقَةِۚۡ وَإِن ٱ﴿وَلَن تَ
ا﴾  ا رَّحِيما لِحُوا۟ وَتَ ت َّقُوا۟ فإَِنَّ ٱلله كَانَ غَفُورا ْۡ  .[129ً: ]النَاتُ

 ﴾ًِا ََ تَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَيَْْ النِ  َْ لَِْنَّ الْعَدْلَ أَنْ دَاعِي الِْْمَاعِ؛ فِ الْمَحَبَّةِ وَمَيْلِ الْقَلْبُِ  وَ  ﴿وَلَنْ تَ
ذَا أمٌَُْ لََ يَُْكِنُ وَلََ يُ قْدَرُ عَلَيْهِ   .لََ يَ قَعَ مَيْلٌ الْبَ ََهْ وََِ

  َهُا-ةُ وَلَِذََا تَ قُولُ عَائِش اللهمَّ »سَائهِِ فَ يَ عْدِلُ، وَيَ قُولُ  يَ قْسِمُ بَيْنَ نِ  صلى الله عليه وسلم   "كَانَ النَّبُِّ -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
مِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَ تَ لُمْنِِ فِيمَا تََلِْكُ وَلًَ أَمْلِكُ  َْ  .212«هَذَا قَ

 ﴾ََْلِكَ عَلَى إَاَمَةِ الْعَدْلِ وَبَِلَغَُْمْ فِ تََ  ﴿وَلَوْ حَرَصْتُم بُّونَََّ  يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾﴿فَلَ تََِ ُِيِ  ا إلَ الَّتِ تُِ
ا  ﴿فَ تَذَروُهَا﴾؛فِ الْقَسْمِ وَالن َّفَقَةِ  ُْتَُوَُِ جَ هَا وََِ َُتَّْكُُوا الَّتِ مِلَُْمْ عَن ْ يَ  كَالْمُعَلَّقَةِ﴾؛﴿أَيْ   ِِ أَيْ  لََ 

ََاتُ بَ عْلٍ. يَ  ِِ  مُطلََّقَةٌ، وَلََ 

 مِ ن سَعَتِهِۦۚۡ وكََانَ ٱلله وَ ﴿وَإِن 
ا
ا﴾ ⁠ٰٰ  يَ تَ فَرَّقاَ يُ غۡنِ ٱلله كُل   .[130]النَاً: سِعاا حَكِيما

 

 ﴾َيَ ََصَالَْاَ  ﴿وَإِنْ يَ تَ فَرَّقا ََْ ِِ ﴿يُ غَنِ﴾ أَيْ الزَّوْجَانِ بِِلطَّلَاقِ وَ ﴾﴿ يُ عْ هُمَا عَنْ صَاحِبِهِ  الله كُلًّ مِن ْ
َِهِمَا أَيْ  مِنْ  ﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾؛ اَُ َُسْلِيَةٌ للِزَّوْجَيْنِ بَ عْدَ فِ ذَا  َِ لِهِ الْوَاسِعِ، وَفِ  ِْ لِْمَِيعِ  وكََانَ اللهُ وَاسِعاا﴾﴿فَ

لِ وَالْكََُمِ وَالْْوُدِ وَالْعَطاَءِ  ِْ ى بِهِ بَ  ﴿حَكِيماا﴾خَلْقِهِ بِِلْفَ َِ  يْنَ عِبَادِهِ.فِيمَا دَب ََُّ وَََ
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 هاا عَلَى كَمَالِ سَعَتِهِ: ثَُّ قاَلَ تَ عَالَ مُنَ ب ِ  

َُمُو ٍ  ٰۡ  ⁠﴿وَلله مَا فَی ٱلِ لَكُمْ ۡ
كُتِبَ مِنْ قَ ب  ٰۡ نَا ٱلُذْين أُوتُوا۟ ٱلِ ٰۡ وَصَّي ۡ ضٍۗ وَلَقَدْ ٰۡ أَرَ ٰۡ ت وَمَا فَی ٱلِ

َُمُو ٍ  فِرُّوا۟ فإَِنَّ لله مَا فَی ٱلَ ٰۡ ِۚۡ وَإِنْ تَكُ ٰۡ أَنْ ٱتَ قُوا۟ ٱلِلََّّ أَ  ⁠وَإِياكُمْ ٰۡ ضۚۡ وكََانَ ٱلله غَنَّيا ت وَمَا فَی ٱلِ ٰۡ رَ
ا﴾  ًُ: حَْْيدا ا ََ  .[131]النِ 

 نَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ﴾؛ مَاوَاتِ وَمَا ِِ الَْْرْضِ وَلَقَدْ وَصَّي ْ ََّ أَيْ   ﴿وَلله مَا ِِ ال
كُمْ﴾الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى  دٍ  ﴿وَإِياَّ ََُمَّ ةَ  يهِ  بِِمَِْثاَلِ  وا اَلله﴾﴿أَنْ ات َّقُ  صلى الله عليه وسلم يََ أمَُّ ِِ هُِِ وَاجَِْنَابِ نَ وَا ﴿وَإِنْ أَوَامِ

 بِِلله وَبِاَ أَوْصَاكُمْ بِهِ. تَكْفُرُوا﴾

 ﴾ِمَاوَاتِ وَمَا ِِ الَْْرْض ََّ ُُّ  ﴿فإَِنَّ لِله مَا ِِ ال ُِ هُ كُفْكُُُمْ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ خَلْقًا وَمَلَكًا وَعَبِيدًا فَلَا يَ
كُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى»دِيثِ الْقُدْسِيِِ  فِ الَْْ  ََ رِ قَ لْبِ  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْ ُْ أَفْ

ئاا  .213«رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ

 ﴾وكََانَ اللهُ غَنِيًّا﴿  ََْ َُ مْ  ُِ يعِ خَلْقِهِ بَلْ  ُُونَ إليَْهِ كَ عَنْ جََِ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ مَا َاَلَ َُ عَالَ  اجُونَ وَمُفََْقِ
ًُ إِلَ اللََِّّ وَاللََُّّ هُوَ الْغَنُِِّ الْْمَِيدُ﴾ لِهِ  ﴿حَِْيداا﴾، [15]فاطر:  أنَْ تُمُ الْفُقَرَا ِْ ََْمُودًا عَلَى غِنَاه وَفَ

 وُجُودِهِ وَإِحْسَانهِ.

أيَ ُّهَا ٱلَّذِ 
ًَامَنُوا۟ كُونوُا۟ قَ وَّ ﴿۞ يَ ٰٰۤ كُمۡ أَوِ ٱلۡوَ ⁠ٰٰ  ينَ  َِ ًَ لله وَلَوۡ عَلَىٰٰۤ أنَفُ

طِ شُهَدَاٰۤ َۡ لِدَيۡنِ ⁠ٰٰ  مِيَْ بِٱلۡقِ
ٰۚۡ وَ  ا فَٱلله أَوۡلَٰ هِِِمَاۖۡ فَلَ تَ تَّبِعُوا۟ ٱلَۡوََىٰٰۤ أَن تَ عۡدِلُوا۟ رَبِيَْۚۡ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِرًا وۡ تُ عۡرِضُوا۟ إِن تَ لۡوُۥٰۤا۟ أَ وَٱلَْۡق ۡ

 .[135]النَاً: فإَِنَّ ٱلله كَانَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ خَبِرًاا﴾ 

 ﴾َْطِ﴾َاَئِمِيَن  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِي َْ ُِكُمْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ بِِلْعَدْلِ فِ  ﴿بِلْقِ  شَهَادَ
اَُرِ بِاَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْْقُُوقِ  ْ َ ًَ لِله﴾؛ ﴿وَالِْْ هَادَةَ ابَِْغَاءَ وَ شُهَدَا ينَ الشَّ كَانَتْ  ﴿وَلَوْ﴾ جْهِ اللهِ أَيْ  مُؤَدِِ

هَادَةُ  كُمْ أَوْ﴾الشَّ َِ رَبِيَْ إِنْ يَكُنْ﴾عَلَى  ﴿عَلَى أنَْ فُ فَلَا ﴿غَنِيًّا﴾ مَشْهُودُ عَلَيْهِ الْ  ﴿الْوَالِدَيْنِ وَالْْقَ ْ
اَُعَى لغِِنَاهُ.  يُ 
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  ﴾هَادَةِ بِِ ﴿أَوْ فَقِرًاا اَُعَى رَحَِْةً بهِِ وَإِشْفَاَاً عَلَيْهِ فَلَا تََََْنِعُوا عَنْ إَِاَمَةِ الشَّ : لَْْقِِ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ فَلَا يُ 
هِمَا مُ بَِصَالِِْ بِِلْغَنِِِِ وَالْفَقِيِْ مِنْكُمْ وَأعَْلَ  . ﴿فاَلله أَوْلَ هِِِمَا﴾[2]الطلق: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله﴾ 

ُُ بِِلَْْقِِ  اَ عَلَيْكُمْ النَّظَ ُُهُُاَ وَإِنََّّ كُمْ أمَْ هَادَةِ بِِ  ﴿فَلَ تَ تَّبِعُوا الَْوََى﴾فَلَا يُ هُمُّ أَيْ  أَنْ  ﴿أَنْ تَ عْدِلُوا﴾؛لشَّ
ي إِلَ ُ َ تَْكُمُوا بِِلْعَدْلِ، فَ نَ هَى الله َُ عَالَ عَنَ اُبَِِاعِ الَْوََى؛  تَََُّفُوا  ﴿وَإِنْ تَ لَوُوا﴾الْعَدْلِ  ُْكِ لِْنََّهُ يُ ؤَدِِ

هَادَةَ  ا  ﴿أَوْ تَ عْرِضُوا﴾الشَّ َُكَُْمُوَِ  فَ يُجَازيِكُمْ بِهِ. بِرًاا﴾﴿فإَِنَّ اللهَ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَ عَنْ أدََائِهَا أَوْ 

ًَامِنُوا۟ بِٱلله وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَ ٰ  ا۟  ًَامَنُ وٰۤ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
ولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰ بِ ٱلَّذِیٰۤ أنَزَلَ بِ ٱلَّذِی نَ زَّلَ عَلَىٰ رَسُ ﴿يَ ٰٰۤ

كَتِهِۦ وكَُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡٔ اَخِرِ فَ قَدۡ ضَلَّ ضَلَٰ لَۢ  ىِٕ
]النَاً: عِيداا﴾ بَ  مِن قَ بۡلُۚۡ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلله وَمَلَ ٰٰۤ

136]. 

  َُِكْمِيلِهِ وَاثْ ب َُُ  نُوا﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آم ُِصُوا عَلَى  ﴿بِلله وا عَلَيْهِ دَاوِمُوا عَلَى إِيَاَنِكُمْ وَاحْ
دٍ  عَلَى رَسُولهِِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ﴾  ُْآنُ  صلى الله عليه وسلمََُمَّ وَ الْقُ  تَابِ الَّذِي أنََ زَلَ مِنْ قَ بْلُ﴾؛﴿وَالْكِ وَُِ

لَاةُ وَالسَّ أَيْ  وَآمِنُوا بَِِمِيعِ الْ  ُْآنِ.كَُُبُِ  الَّتِ أنَْ زَلََاَ اللهُ َُ عَالَ عَلَى الُُّسُلِ عَلَيْهِمْ الصَّ  لَامُ مِنْ ََ بْلِ الْقُ

 داا﴾﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِلله وَمَلَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بعَِي .  عَنِ الَْْقِِ

ا لََّۡ يَكُنِ ٱلله ليَِ غۡفِرَ  ﴿إِنَّ   ًَامَنُوا۟ ثَُّ كَفَرُوا۟ ثَُّ ٱزۡدَادُوا۟ كُفۡرا ًَامَنُوا۟ ثَُّ كَفَرُوا۟ ثَُّ  لََمُۡ وَلًَ ليَِ هۡدِيَ هُمۡ  ٱلَّذِينَ 
 ﴾  .[137]النَاً: سَبِيلَۢ

 يَاَنِ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ ، أي  ثَُّْ رَجَعُوا عَ  ا﴾؛﴿ثَُّ كَفَرُو أَيْ  دَخَلُوا فِ الِْْ ُِ ﴿ثَُّ نْهُ إِلَ الْكُفْ
مْ وَاسْ  ﴿ثَُّ ازْدَادُوا كُفْراا﴾مََُّةً أُخَُْى  ﴿ثَُّ كَفَرُوا﴾بَ عْدَهُ  آمَنُوا﴾ ُِِِ ُُوا عَلَى كُفْ ﴿لََْ ََمَُُّوا فِيهِ حَتََّّ مَا

ُِ وَ  يَكُنِ اُلله ليَِ غْفِرَ لََمُْ﴾ َاَمََِهِمْ عَلَى الْكُفْ مْ عَلَيْهِ حَتََّّ مَاُُ لِِْ اَُرِِِ ﴾وا إِصْ يُِقًا  ﴿وَلًَ ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلا طَ
 إِلَ الَْْقِِ وَالَْدَُى وَالنُّورِ.
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رِ ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ بَِِنَّ لََمُۡ عَذَابا ألَيِماا﴾   .[138]النَاً: ﴿بَشِ 

 ﴾َْرِ الْمُنَافِقِي  .﴿بَشِ 

وَ الَْْصْلُ.الْبِشَارَةُ لَفْظٌ يطُْلَقُ عَ . 1 ارِِ وَُِ  لَى الَْْبََِ السَّ

ذِهِ الْْيةَِ، وكََمَا فِ ََ وْله َُ عَالَ  2 َِ ا كَمَا فِ  ًِ ارِِ أيَْ َِّ رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾ ﴿. وَيطُْلَقُ عَلَى الَْْبََِ ال فَ بَشِ 
سْلَامَ وَ [24]الًنشقاق:  ُُونَ الِْْ مُ الَّذِينَ يظُْهِ ُِ  بَِِنَّ لََمُْ عَذَابا ألَيِماا﴾﴿يُ بْطِنُونَ الْكُفَُْ ، وَالْمُناَفِقُونَ 

وَ عَذَابُ النَّارِ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   ]النَاً:  فَلِ مِنَ النَّارِ﴾﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ ِِ الدَّرْكِ الَْسْ مُؤْلِمًا مُوجِعًا وَُِ
145]. 

ًَ مِ 
تَ غُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَ ﴿ٱلَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ ٱلۡكَٰ فِريِنَ أَوۡليَِاٰۤ ا﴾ ن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْۚۡ أيََ ب ۡ يعا إِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لله جََِ

 .[139]النَاً: 

َََلِِ رَفْ  ﴿الَّذِينَ﴾ َََلِِ نَصْبُِ  نَ عْتٌ للِْمُنَافِقِيَن، أَوْ بَدَلٌ أَوْ فِ  ، اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنٌِِّ فِ  مِِ عٍ عَلَى الذَّ
 ُُ مْ الَّذِينَ  وَالَ َّقْدِي ُِ ًَ﴾ أرُيِدُ الَّذِينَ أوَْ  ادًاأنَْ ﴿يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِا َِ ﴿مِنْ دُونِ  صَاراً وَأعَْ

عَةِ  الْمُؤْمِنِيَْ﴾ فُِِ ْ ةَُِ وَال تَ غُونَ﴾﴿لِمَا يَ ََ وَهَُُّونَ فِيهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَنَ عَةِ وَالنُّصْ  مْ الْعِزَّةَ﴾﴿عِنْدَهُ يَطْلبُُونَ  أيََ ب ْ
مْ. ُِ دُونََّاَ عِنْدَ  اسَِْفْهَامُ إِنْكَارٍ؛ أَيْ  لََ يََِ

 يعاا﴾؛ ﴿وَلِلََِّّ يَاؤُهُ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  أَيْ  لهَُ الْقُوَّةُ وَالْغَلَبَةُ وَالنُّصَُْةُ وَلََ يَ نَالَُاَ إِلََّ أَوْلِ  ﴿فإَِنَّ الْعِزَّةَ لله جََِ
ُُطْلَبُُ  مِنَ اِلله َُ عَالَ وَحْدَ [8]المنافقون:  وَللِْمُؤْمِنِيَْ﴾ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ  َُدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِزَّةَ  هُ، ، وَالْْيةَُ 

ا عِنْدَ  َِ ُِوعٍ وَجَدَ هُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ كَانَ صَادَِاً فِ طلََبِهَا مِنَ اِلله َُ عَالَ فِ افَِْقَارٍ وََُذَلُّلٍ وَسُكُونٍ وَخُ
ئًا.وَ  دَ شَي ْ لَهُ اللهُ إلَ مَنْ طلََبَ هَا عِنْدَهُ وَلَنْ يََِ  مَنْ طلََبَ هَا مِنْ غَيِْْ اِلله وكََّ
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تَ هۡزَأُ هِِاَ فَلَ تَ قۡ  َۡ ًَايَٰ تِ ٱلله يُكۡفَرُ هِِاَ وَيُ عۡتُمۡ  عُدُوا۟ مَعَهُمۡ ﴿وَقَدۡ نَ زَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَٰ بِ أَنۡ إِذَا سَِْ
لُهُمٍۡۗ إِنَّ ٱلله جَامِ َُۖ ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ وَٱلۡكَٰ فِريِنَ فِ حَتََّّٰ يََُ  ا مِ ث ۡ

يعاا﴾ وضُوا۟ فِی حَدِيثٍ غَرًۡهِِۦٰۤ إِنَّكُمۡ إِذا ی جَهَنَّمَ جََِ
 .[140]النَاً: 

  ﴾ْيَ ََ وْلهُُ َُ عَالَ فِ ﴿ِِ الْكِتَابِ﴾ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُم ﴿وَإِذَا ةِ الْْنَْ عَامِ  سُورَ وَِِ
هُمْ حَتََّّ يََوُضُوا ِِ حَدِيثٍ غَرًْهِِ وَإِمَّا ينُ يَ نَّكَ الشَّيْطاَنُ رأَيَْتَ الَّذِينَ يََوُضُونَ ِِ آيَاتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ َِ

 .[68]الْنعام: فَل تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَ ََۖ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَْ﴾ 

  َََُاَُضِ عَنِ الْمُشْكُِِيَن الَّذِي يََُوضُونَ وَََدْ أم عْ ذِهِ الْْيةَِ الْمُؤْمِنِيَن بِِلِْْ َِ ُْآنِ.اللهُ َُ عَالَ فِ    فِ الْقُ

 تَ هْزَأُ هِِاَ فَلَ تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ﴾؛ َْ عْتُمْ آيَاتِ اِلله يُكْفَرُ هِِاَ وَيُ يُِنَ وَالْمُسََْ هْزِ أَ  ﴿أَنْ إذَا سَِْ ئِيَن يْ  الْكَافِ
فُُِوا عَنْ مَُُالَسََِهِمْ  ُْآنِ وَانْصَ ثوُا﴾؛ ﴿حَتََّّ يََوُضُوابِِلْقُ  ﴿ِِ حَدِيثٍ غَرًْهِِ إِنَّكُمْ إِذَا﴾ أَيْ  حَتََّّ يَ ََحَدَّ

ُِ إِنْ رَضِيَُمْ بِكَلَامِهِمْ وَاسَِْهْزاَئِهِمْ لَِْنَّ اللهَ  ﴿مِثْ لُهُمْ﴾إِنْ ََ عَدْتُْ مَعَهُمْ  ﴿إِنَّ اللهَ عَالَ َاَلَ   ُ َ فِ الْكُفْ
يعاا﴾  مْ فِ الْكُ جَامِ َُۖ الْمُنَافِقِيَْ وَالْكَافِريِنَ ِِ جَهَنَّمَ جََِ ا شَاركَُوُِ ، وَاجََْمَعُوا عَلَى الَِسَِْهْزاَءِ فَ هُمْ لَمَّ ُِ فْ

نْ يَا جَََعَهُمْ اللهُ فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.  بِِلْْيََتِ فِ الدُّ

ُُوا. ﴿مِثْ لُهُمْ﴾أَوْ   ََْ يُ نْكِ نْكَارَ عَلَيْهِمْ وَ ُْضَوْا وَاسََْطاَعُوا الِْْ ََْ يَ  ثِْْ إِنْ   فِ الِْْ

   ُِّهُمْ "فَدَلَّ بِِذََا عَلَى وُجُوبِ اجَِْنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِ  :-رَحَِْهُ اللهُ -قاَلَ الْقُرْطُب ََهََُ مِن ْ ََا  ي إ
، لَِْنَّ  ، َاَلَ اللهُعَزَّ وَ مُنْكٌَُ ُِ كُفٌُْ ُِِضَا بِِلْكُفْ هُمْ فَ قَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَال ََْ يََََْنِب ْ ﴿إنَّكُمْ إذاا جَلَّ  مَنْ 

ُْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِ الْوِزْرِ سَ  مَثْ لُهُم﴾. ََْ يُ نْكِ بَغِ فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِ مَُْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَ ي أَنْ وَاءٌ، وَيَ ن ْ
ََْ يَ قْدِرْ عَلَى النَّكِيِْ عَلَيْهِمْ فَ يَ ن ْ  َُكَلَّمُوا بِِلْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِِاَ، فإَِنْ  ََا  هُمْ يُ نْكََُ عَلَيْهِمْ إ بَغِي أَنْ يَ قُومَ عَن ْ

ذِهِ الْْيةَِ". َِ لِ  ِْ  214حَتََّّ لََ يَكُونَ مِنْ أَ
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ُْونَ بِكُمۡ فإَِن كَانَ  ا۟ أَلََۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَ  ﴿ٱلَّذِينَ يَتَْبََّ ࣱِ مِ نَ ٱلله قاَلُوٰۤ يبࣱ لَكُمۡ فَ تۡ ِْ انَ للِۡكَٰ فِريِنَ نَ
نَكُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةٍِۗ  كُمُ بَ ي ۡ نَ عۡكُم مِ نَ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْۚۡ فَٱلله يَُۡ تَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنََّۡ َۡ ا۟ أَلََۡ نَ عَلَ ٱلله للِۡكَٰ فِريِنَ وَ  قاَلُوٰۤ  لَن يََۡ

 ﴾  .[141]النَاً: عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِيَْ سَبِيلا

 ﴾َلَهُ  ﴿الَّذِين ُْونَ﴾بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ ََ ب ْ لُّ  ﴿يَتَْبََّ ُُونَ مَا يََِ ََظِ ٍُِ  بِكُمْ﴾﴿يَ ن ْ ﴿فإَِنْ  مِنْ خَيٍْْ أَوْ شَ
﴾ٌِ وَدُّدِ وَالَ َّقَُُّبِ  ى سَبِيلِ لَكُمْ عَلَ ﴿مِنَ اِلله قاَلُوا﴾ نَصٌُْ وََفٌََُ وَغَنِيمَةٌ  كَانَ لَكُمْ فَ تْ ﴿أَلََْ نَكُنْ  الَ َّ

ينِ وَالِْْهَادِ فَأَعْطوُنََ نَصِيبًا مِنَ الَْْيِْْ الَّذِي غَنِمَُْمُوهُ. مَعَكُمْ﴾  فِ الدِِ

 ﴾ٌيب ِْ ؛  ﴿وَإِنْ كَانَ للِْكَافِريِنَ نَ ُِ ُِ وَالظُّفَ َُْبَ سِ حَظٌّ مِنَ النَّصْ يُِنَ  ا﴾﴿قاَلُو  جَالٌ لَِْنَّ الْْ للِْكَافِ
تَحْوِذْ﴾ َْ ﴿فاَلله يلِهِمْ وََُ ثْبِيطِهِمْ عَنْكُمْ بََِخْذِ  ﴿وَنََّنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ﴾ ﴿عَلَيْكُمْ﴾نُسَاعِدْكُمْ  ﴿أَلََْ نَ
نَكُمْ﴾ ؤُلََءِ الْمُنَافِقِيَن  يَُْكُمُ بَ ي ْ َِ يُدْخِلُكُمْ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْْنََّةَ، ف َ  ﴿يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَبَيْنَ 

 وَيدُْخِلُ الْمُنَافِقِيَن النَّارَ.

 لنََا ُِ يَ الَ َّلَوُّنُ وَالَ َّقَلُّبُُ  حَسَبُ َ وَالْْيةَُ تُ وَضِ  ، فَ هُمْ أمََامَ   صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيَن، وَِِ ِِ  الظُُُّو
وُنَ بِِ  لِهِمْ، فَ يَ الْمُؤْمِنِيَن مََُسَتَِِّ ِِ ََارَ عَنْ كَا ََلِكَ السِِ ارِ يََْلَعُونَ  يَاَنِ، وَأمََامَ الْكُفَّ ُُونَ عَلَى حَقِيقََِهِمْ، لِْْ ظْهَ

يُِضَ عَلَيْهِمْ وَإِ  يقَاعَ بِِِمْ وَالَّحْ يْلَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالِْْ يُِدُونَ الن َّ اَ يُ ََلِكَ إِنََّّ مْ فِ كُلِِ  َْصَ لَْْ وَُِ ى دَرَجَاتِ اقَ أَ
ََى بِِِمْ.  الَْْ

 ﴾َْةً وَغَلَبَةً، وَاسََْدَلَّ كَثِيٌْ مِنَ  ﴾﴿سَبِيلا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ﴿وَلَنْ يََْعَلَ اللهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِي حُجَّ
﴾يَْ ﴿وَلَنْ يََْعَلَ اُلله للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعُلَمَاءِ بِقَوْلهِِ َُ عَالَ   عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَ يْعِ الْعَبْدِ   سَبِيلا

ََْ يَ عَِْقْ عَلَيْهِ. ََا  ُِ إِ  الْمُسْلِمِ للِْكَافِ
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 ًُ الَٰ يُ رَاٰۤ ََ َّْلَوٰةِ قاَمُوا۟ كُ ا۟ إِلَ ٱل ونَ ٱلنَّاسَ وَلًَ ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ يََُٰ دِعُونَ ٱلله وَهُوَ خَٰ دِعُهُمۡ وَإِذَا قاَمُوٰۤ
﴾ يَذۡ   .[142]النَاً: كُرُونَ ٱلله إِلًَّ قلَِيلا

 ﴾يَُِ عَلَ  ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ يَُاَدِعُونَ اَلله ُِ لََِجْ سْلَامِ وَإِبْطاَنِ الْكُفْ َْهَارِ الِْْ يُِعَةِ فِ بِِِ يْهِمْ أَحْكَامُ الشَّ
 ُِ ِِ نْ ياَ لِْنََّهُ عَصَمَ دِ الْقِيَامَةِ،  مَُُازيِهِمْ عَلَى خِدَاعِهِمْ يَ وْمَ  ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾الظَّا مَائَ هُمْ وَأمَْوَالََمُْ فِ الدُّ

َّْلَةِ﴾ ََالَ﴾مَعَ الْمُؤْمِنِيَن  ﴿وَإِذَا قاَمُوا إِلَ ال َِلِيَن مََُ بَاطِئِ  ﴿قاَمُوا كُ يَن كَالْمُكَُْهِ عَلَى فِعْلِهَا، مََُ ثاَ
مُْ لََ يَ عََْقِدُونَ ث َ  ََلِكَ أَنََّّ  وَابًِ فِ فِعْلِهَا وَلََ عِقَابًِ عَلَى َُ كُِْهَا.وَسَبَبُُ  

 ﴾ًَُونَ النَّاس ﴾ بِصَلَاتِِِمْ  ﴿يُ رَا اًُ﴿وَلًَ يَذْكُرُونَ اَلله إلًَّ ﴾  كََِ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الَ الَْْسَنُ  "ََ ﴿قَلِيلا
 ..215الْقَلِيلُ للهَ تَ عَالَ لَكَانَ كَثِرًاا"

﴾لِ ⁠ٰٰ  ﴿مُّذَبۡذَبِيَْ بَيَْۡ ذَ   ًِۚۡ وَمَن يُضۡلِلِ ٱلله فَ لَن تََِدَ لهَُۥ سَبِيلا ًِ وَلًَٰۤ إِلَٰ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ ]النَاً:  كَ لًَٰۤ إِلَٰ هَ ٰٰۤؤُلًَٰۤ
143]. 

  ﴾َيَاَنِ ﴿مُذَبْذَبِيَْ بَيَْْ ذَلِك ُِ وَالِْْ يِنَ بَيْنَ الْكُفْ   أَيْ  ﴿إِلَ هَؤُلًًَِ﴾؛مَنْسُوبِيَن  لًَ﴾﴿مُتََّدَِِدِينَ مََُحَيِِْ
ارِ،  مْ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن وَبَِطِنُ هُمْ مَعَ الْ  ﴿وَلًَ إِلَ هَؤُلًًَِ﴾؛الْكُفَّ ُِ ُُ ِِ يُِنَ أَيْ  الْمُؤْمِنِيَن، بَلْ َاَ ﴿وَمَنْ كَافِ

﴾ لُهُ إلَ الَْْقِِ وَالَْدَُى وَالنُّورِ، كَ  يُضْلِل اللهُ فَ لَن تََِدَ لَهُ سَبيِلا يُِقًا يُ وَصِِ ﴿وَمَنْ لََْ يََْعَلِ الَ  مَا َاَلَ َُ عَ طَ
 .[40]النور:  اللهُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ﴾

 وَ وَالْْيةَُ تَدُلُّ عَلَى ُِ مْ بَيْنَ الْكُفْ ِِ ةِ حَيْْتَِِِمْ وََُ َُدُّدِ َُذَبْذُبِ الْمُنَافِقِيَن وَشِدَّ مَامُ    يَاَنِ كَمَا رَوَى الِْْ الِْْ
 َُ يَْْ الْغَنَمَيِْْ، تعُِرًُ إِلَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلم، عَنْ النَّبِِِ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَ

َُدْريِ لِْيَِِهِ « الْعَائِرَةِ »، وَََ وْلهُُ  216«هَذِهِ مَرَّةا، وَإِلَ هَذِهِ مَرَّةا  ةَُ الْمُتََّدَِِدَةُ لََ  بَ أَيْ  الْمََُحَيِِْ  عُ.مَا َُ َ ْ

                                                           
 (.317/ص: 6وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدينوري )المجالسة  215
 (.2784أخرجه مسلم ) 216

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 141

  َلِمٌ ِِ صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَة َْ أَنَّ رَسُولَ  -ضِيَ الله عَنْهُ رَ  -وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُ
ًِ ًِ بِوَجْهٍ وَ تََِدُ مِنْ شَرِ  النَّاسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اِلله ذَا الْوَجْهَيِْْ، الَّذِي أَْْتِ هَؤُلًَ »َاَلَ   صلى الله عليه وسلم الله هَؤُلًَ

 .217«بِوَجْهٍ 

  ُّرَحَِْهُ اللهُ -قاَلَ الْمُنَاوِي-:  ََْ وَ الَّذِي  وَوِيُّ  وَُِ نْ يَا( َاَلَ الن َّ َُو الْوَجْهَيْنِ فِ الدُّ تِ كُلَّ طاَئفَِةٍ بِاَ ")
ا، وَصَنِيعُهُ خِدَاعٌ ليَِطَّ  َِ دِِ ِِ هَا، وَمُُاَلِفٌ لِ ُُ لََاَ أنََّهُ مِن ْ ، فَ يَظْهَ ََلِكَ لِ تُِبُ ُّ عَ عَلَى أَحْوَالِ الطَّائفَََِيْنِ ... فإَِنَّ 

لَافِهِمَا، وَالْمُؤْمِنُ  يُِنَ بِِِ  ليَْسَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ النِِفَاقِ، يَكُونُ مَعَ ََ وْمٍ، وَفِ حَالٍ، عَلَى صِفَةٍ، وَمَعَ آخَ
ُِ فِ الله ، لََ يََاَ يوُجِبُُ  مُدَاراَةً، لنَِحْوِ اُقَِِاءِ  لَوْمَةَ لََئمٍِ، إلََّ إنْ كَانَ ثََّْةَ مَا إلََّ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِ الَْْقِِ

ذَا وَبَيْنَ  َِ َُدَافُعَ بَيْنَ  َِ أنََّهُ لََ  ُِ ، أوَْ تََلْيِفٍ، أوَْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ...وَبِاَ َُ قََُّرَ عُ ٍُِ وْلِ الْمُصْطفََى َ َ  شَ
ا دَخَلَ أَ  -سَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ - ََنَ عَلَيْهِ   )بئِْسَ أَخُو الْعَشِيْةَِ( فَ لَمَّ لََنَ لَهُ الْقَوْلُ. وَََ وْلُ فِيمَنْ اسََْأْ

وَامٍ وََُ لُوبنَِا َُ لْعَنُ هُمْ   .218"عَلِيٍِ  إنََّ لنََبِشُّ فِ وُجُوهِ أََ ْ

ًَامَنُوا۟ لًَ تَ تَّخِذُوا۟ ٱلۡكَٰ فِ   أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ 
ًَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْۚۡ أتَرُيِدُو ﴿يَ ٰٰۤ

عَلُوا۟ لله عَلَيۡكُمۡ ريِنَ أَوۡليَِاٰۤ نَ أَن تََۡ
ا مُّبِيناا﴾  .[144]النَاً:  سُلۡطَ نٰا

 ﴾َْمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِي ًَ فِقِيَن إِنَّهُ صَنِيعُ الْمُنَافَ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لًَ تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِا
هُوا بِِِمْ  ةً  ﴿سُلْطاَنَا مُبِيناا﴾؛ وَالََتِِِمْ بُِ ﴿أتَُريِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ﴾ وَدَيدَنَُّمُْ فَلَا َُ ََشَب َّ أَيْ  حُجَّ

يُِنَ. بُكُمْ بِِاَ بِسَبَبُِ  ارُِْكَابِكُمْ لِمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ مِنْ مُوَالََةِ الْكَافِ  بَ يِِنَةً يُ عَذِِ

 َُتِِمُْ وَمُعَاوَنََِهُمْ وَنُصَُْتُِِ وَالْْيةَُ فِيهَا َِ يُِنَ، وَمُظاَ مُُِ مَوْالََة الْمُؤْمِنِيَن للِْكَافِ مْ، وَأَنَّ مُوَالََتَِمُْ دَليِلٌ   تَْ
ذَا الَْْصْلِ الْعَظِيمِ، فلَل َِ ُْآنُ وَأعََادَ فِ تَْقِيقِ  َِعِ الْمُسْلِمِيَن  هعَلَى النِِفَاقِ، وَََدْ أبَْدَى الْقُ الْمُشََْكَى مِنْ وَا

 الْيَ وْمَ وَبِهِ الْمُسََْ غَاثُ وَعَلَيْهِ الُّكْلَانُ وَلََ حَوْلَ وَلََ َُ وَّةَ لنََا إِلََّ بهِِ.
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رًاا﴾  ِْ  .[145لنَاً: ]ا﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰ فِقِيَْ فِی ٱلدَّرۡكِ ٱلَْۡسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تََِدَ لََمُۡ نَ

 بِِلله أَيْ  أَسْفَلَ طبََ قَاتِ النَّارِ وَ  ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ ِِ الدَّرْكِ الَْْسْفَلِ مِنْ النَّارِ﴾؛ َُ ﴿وَلَنْ تََِدَ الْعِيَا
رًاا﴾ ِْ هُمْ. لََمُْ نَ ُْفَ عُهُ عَن ْ  مَانعًِا يََنَْ عُهُمْ مِنْ عَذَابِ اِلله أَوْ يَ 

  َِارِ؛    دَليِلٌ عَلَى أَنَّ وَِِ الْْية نْ يَا لَِْنََُّّ الْمُنَافِقِيَن أَشَدُّ عَذَابًِ مِنَ الْكُفَّ مْ عَصَمُوا دِمَائَ هُمْ وَأمَْوَالََمُْ فِ الدُّ
سْلَا  ُِ وَالَِسَِْهْزاَءِ بِِلِْْ مُْ جَََعُوا بَيْنَ الْكُفْ وا أَشَدَّ الْعَذَابِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَِْنََّّ لِهِ.مِ فاَسََْحَقُّ ِْ   وَأَ

كَ مَ ََۖ ٱلۡمُؤۡمِنِيَْۖۡ    ىِٕ
ُْوا۟ دِينَ هُمۡ لله فأَُو۟لَ ٰٰۤ َْمُوا۟ بِٱلله وَأَخۡلَ  وَسَوۡفَ ﴿إِلًَّ ٱلَّذِينَ تََبوُا۟ وَأَصۡلَحُوا۟ وَٱعۡتَ

ا﴾   .[146]النَاً: يُ ؤۡتِ ٱلله ٱلۡمُؤۡمِنِيَْ أَجۡراا عَظِيما

 ﴾َْمُوا﴾﴿مَا أفَْسَدُوا مِنْ أعَْمَالَِمِْ  حُوا﴾﴿وَأَصْلَ مِنَ النِِفَاقِ  ﴿إِلًَّ الَّذِينَ تََبوُا ﴿بِلله﴾ وَثقُِوا  وَاعْتَ
ُْعِهِ  كُوا بِدِينِ اِلله وَشَ ارِ، وَتََسََّ ُْوا دِينَ هُمْ للهِ  بِتََّْكِ مُوَالََةِ الْكُفَّ وَسَلِمُوا مِنْ شَوَائِبُِ  الُِيََِءِ  ﴾﴿وَأَخْلَ

َّصَفَ بِِذَِهِ الصِِ  مُؤْمِنِيَْ وَسَوْفَ يُ ؤْتِ الله الْمُؤْمِنِيَْ ﴿فأَُولئَِكَ مَ ََۖ الْ فَاتِ الَْْرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ وَالنِِفَاقِ، فَمَنْ ا
وَ الْْنََّةُ. أَجْراا عَظِيماا﴾  فِ الْْخَُِةِ وَُِ

 :وْبةَِ   وَالْْيةَُ تَدُلُّ عَلَى مُْ مُنَافِقُونَ وَ كََُمِ اِلله وُجُودِهُ وَإِحْسَانهُِ حَيْثُ رَغَّبَ هُمْ فِ الَ َّ فَ ََحَ لََمُْ بَِبَِاَ مَعَ أَنََّّ
. يَاَنَ وَيُ بْطِنُونَ الْكُفَُْ ُُونَ الِْْ  يظُْهِ

ا﴾  .[147النَاً: ] ﴿مَّا يَ فۡعَلُ ٱلله بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُُۡ وًََامَنتُمۡۚۡ وكََانَ ٱلله شَاكِراا عَلِيما

  )ْتُمْ﴾نعَِمَهُ  ﴿إنْ شَكَرْتُُْ﴾ النَّاسُ  أيَ ُّهَا﴿مَا يَ فْعَلُ الله بِعَذَابِكُم بهِِ إيَاَنًَ صَادَِاً يُ وَافِقُ فِيهِ  ﴿وَآمَن ْ
نْكَارِ  بُكُمْ، وَبِعَْنََ الِْْ َْهََُهُ اللِِسَانُ، وَالَِسَِْفْهَامُ بِعَْنََ الن َّفْيِ؛ أَيْ  لََ يُ عَذِِ ا؛ أَيْ  أَيُّ أَ  الْقَلْبُُ  مَا أَ ًِ يْ

َُمْ شَيْءٍ يَ فْعَلُهُ اللهُ  ُْتُْ وَآمَن ْ هَا لَِْ  ﴿وكََانَ اُلله شَاكِراا﴾ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَ عْمَالِ الْمُؤْمِنِيَن يَ قْبَلُ الْيَسِيَْ مِن ْ
كَُْ مِنْ خَلْقِهِ. ﴿عَلِيماا﴾وَيُ عْطِي الْكَثِيَْ   بِنَْ يَسََْحِقُّ الشُّ
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ًِ مِنَ ٱلۡقَ  َُّوٰۤ يعاا عَلِيماا﴾﴿۞ لًَّ يُُِبُّ ٱلله ٱلْۡهَۡرَ بِٱل  .[148]النَاً:  وۡلِ إِلًَّ مَن ظلُِمَۚۡ وكََانَ ٱلله سَِْ

 َُّوًِ مِنَ الْقَوْلِ﴾؛ وءِ أَيْ  لََ يَُِبُ ُّ اللهُ َُ عَالَ أَنْ يََْ  ﴿لًَ يُُِبُّ اللهُ الْْهَْرَ بِل ﴿إِلًَّ هََُ أَحَدٌ بِقَوْلِ السُّ
وءِ أوَْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، وَََدْ كَايةَِ مَثَلًا، كَأَنْ يَذْكَُُ مَنْ َلََمَهُ بِاَ فِيهِ مِ فَ يُ بَاحُ لهَُ أَنْ يََْهََُ للِشِِ  مَنْ ظلُِمَ﴾ نَ السُّ

 .219«لَُِّ الْوَاجِدِ ظلُْمٌ يُُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ »  صلى الله عليه وسلمَاَلَ 

 ﴾يعاا  بِاَ يُ فْعَلُ. ﴿عَلِيماا﴾لِمَا يُ قَالُ  ﴿وكََانَ الله سَِْ

ا قَدِيراا﴾  ﴿إِن تُ بۡدُوا۟  ا
ًࣲ فإَِنَّ ٱلله كَانَ عَفُو  فُوهُ أَوۡ تَ عۡفُوا۟ عَن سُوٰۤ  .[149النَاً: ]خَرًۡاا أَوۡ تُُۡ

 ﴾ُُوا  ﴿إِنْ تُ بْدُوا حْسَانِ  ﴿خَرًْاا﴾ُُظْهَ ﴿أَوْ َُ عْمَلُوهُ سًُِّا  فُوهُ﴾﴿أَوْ تُُْ مِنْ أعَْمَالِ الطَّاعَةِ وَالْبَِِ وَالِْْ
ُْيِكَ مِنْ أَخِيك الْمُسْلِمِ  تَ عْفُوا عَنْ سُوًٍ﴾ ََ عَلَى  ﴿قَدِيراا﴾مَنْ عَفَى لِ  ﴿فإَِنَّ اَلله كَانَ عَفُوًّا﴾َلُْمٍ 

 الَِنَِْقَامِ.

 غِْيبُُ  فِ  وَالْْيةَُ فِيهَا ا التََّّ ًِ ، كَمَا فِيهَا أيَْ غِْيبُُ  فِ فِعْلِ الَْْيِْْ وَأَعْمَالِ الْبَِِ نْ أَسَاءَ التََّّ وَ  الْعَفْوِ عَمَّ ، وَُِ
 .دْرَةِ لِْنََّهُ َُ عَالَ وَصَفَ نَ فْسَهُ بِِلْعَفْوِ مَعَ الْقُ أَحَبُ ُّ إلَ اِلله َُ عَالَ مِنَ الَِنَِْصَارِ؛ 

  َلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَة َْ ِِ مُ َْتْ صَدَقَةٌ مِنْ » امَرْفُوعا  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَِِ صَحِي مَا نَ قَ
ا بِعَفْوٍ إلًَّ عِزًّا، وَمَا تَ وَاضَ ََۖ أَحَدٌ لله إِلًَّ رفََ عَهُ اللهمَالٍ، وَلًَ زاَ  .220«دَ اللهُ عَبْدا

مِنُ ببَِ عۡضࣲ وَنَكۡفُرُ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بٱِلله وَرُسُلِهِۦ وَيرُيِدُونَ أَن يُ فَر قُِوا۟ بَيَْۡ ٱلله وَرُسُلِهِۦ وَيَ قُولُونَ نُ ؤۡ 
﴾⁠ٰٰ  أَن يَ تَّخِذُوا۟ بَيَْۡ ذَ  ببَِ عۡضࣲ وَيرُيِدُونَ   .[150]النَاً:  لِكَ سَبِيلا

 ﴾ُُِوا بِِِمْ بَِ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِلِله وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَر قُِوا بَيَْْ اِلله وَرُسُلِه نْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ وَيَكْفُ
هُمْ كَمَا َاَلَ الْ  ﴿وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ﴾مِنَ الُُّسُلِ  ﴿وَيَ قُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ﴾ وْراَةِ مِن ْ يَ هُودُ نُ ؤْمِنُ بِوُسَى وَالَ َّ

ََلِكَ  ُُ بِاَ وَراَءَ  ﴾؛وَنَكْفُ ُِ أَيْ  دِ  ﴿وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَيَْْ ذَلِكَ سَبِيلا يَاَنِ وَالْكُفْ ينًا وَسَطاً بَيْنَ الِْْ
ذَا لََ يَُْكِنُ  َِ يَاَنِ بِِلُُّسُلِ ََطْعًا؛  مَعَ أَنَّ  يَاَنَ بِِلِله َُ عَالَ لََ يََِمُّ إِلََّ بِِلِْْ لَامُ  لَِْنَّ الِْْ لَاةُ وَالسَّ  .عَلَيْهِمْ الصَّ

                                                           
 (.17946(، وأحمد )2427(، وابن ماجه )4686(، والنسائي )3628أخرجه أبو داود ) 219
 (.2588أخرجه مسلم ) 220
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، [151النَاً: ] ﴿أُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابا مُهِيناا﴾ وَلَِذََا قاَلَ تَ عَالَ:
يُِقَ بَيْنَ اِلله وَرُسُلِهِ وَآمَنَ ببَِ عْضِ الُُّسُلِ وكََفََُ بِ  ُِ مَنْ أرَاَدَ الَ َّفْ لَِْنَّ الْكُفَُْ بَ عْضٍ؛ فَدَلَّتْ الْْيةَُ عَلَى كُفْ

لَامُ،  لَاةُ وَالسَّ اَُءِ لَِذََا ََ وَ ببَِ عْضِ الُُّسُلِ كُفٌُْ بِِلله وكَُفٌُْ بَِِمِيعِ الُُّسُلِ عَلَيْهِمْ الصَّ عَ الَ َُ عَالَ فِ سُورَةِ الشُّ
بَتْ قَ وْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِيَْ﴾  بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيَْ﴾وََاَلَ  ، [105]الشعراً: ﴿كَذَّ اً: ]الشعر  ﴿كَذَّ

ا مِنَ الْْيََتِ فَجَعَلَ اُلله َُ عَ  ،[141]الشعراً:  ﴿كَذَبَتْ ثَوُدُ الْمُرْسَلِيَْ﴾، وََاَلَ  [123 لَ اوَغَيَُِْْ
َُكْذِيبًا لِْمَِيعِ الُُّسُلِ. ُْسَلِ إلِيَْهِمْ   َُكْذِيبَ هُمْ لنَِبِيِِهِمْ الْمُ

 .[151]النَاً:﴿أُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابا مُهِيناا﴾ 

سُل و  يُق بين الله ورسله وآمن ببعض ال ض لْن الكفُ ببعض كفُ ببعفدلت الْية على كفُ من أراد الَف
اُء )كذبت  سُل عليهم الصلاة والسلام ولَذا َال ُعال فِ سورة الشع سُل كفُ بِلله وكفُ بِميع ال ال
ا من الْيَت فجعل  سُلين( وغيِْ ال )كذبت ثْود الم سُلين( وَ ال )كذبت عاد الم سُلين( وَ َوم نوح الم

سُل إليهم ُكذيبا لْم سُل.الله ُعال ُكذيبهم لنبيهم الم  يع ال

كَ سَوۡفَ يُ ؤۡتيِهِمۡ أُجُ  ىِٕ
هُمۡ أُو۟لَ ٰٰۤ ًَامَنُوا۟ بٱِلله وَرُسُلِهِۦ وَلََۡ يُ فَر قُِوا۟ بَيَْۡ أَحَدࣲ مِ ن ۡ رهَُمۡۚۡ وكََانَ ٱلله و ﴿وَٱلَّذِينَ 

ا﴾ ا رَّحِيما  .[152]النَاً:  غَفُورا

  ﴾ِهُمْ﴾ ﴿وَلََْ كُلُّهِمْ  ﴿وَالََّذِينَ آمَنُوا بِلِله وَرُسُلِه دٍ كَ يُ فَر قُِوا بَيَْْ أَحَدٍ مِن ْ ََُمَّ ةِ  مُْ  صلى الله عليه وسلم حَالِ أمَُّ فإَِنََّّ
لَامُ -يُ ؤْمِنُونَ بِكُلِِ الُُّسُلِ  لَاةُ وَالسَّ هُ  -عَلَيْهِمْ الصَّ َُُِِونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِن ْ مْ، كَمَا َاَلَ َُ عَالَ فِ سُورةَِ وَلََ يُ فَ

تِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لً نُ فَرِ قُ نزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِللََِّّ وَمَلئِكَ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أُ الْبَ قََُةِ 
رًُ﴾ ِْ عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَ  .[285البقرة: ] بَيَْْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَِْ

يعِ رُسُلِهِ  يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورهَُمْ﴾﴿أُولئَِكَ سَوْفَ   لَِْوْليَِائهِِ  وكََانَ اُلله غَفُوراا﴾﴿ثَ وَابَ إيَاَنَِِّمْ بِِلِله وَجََِ
لِ طاَعََِهِ. ﴿رحَِيماا﴾ ِْ  بَِ
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ًِۚۡ فَ قَدۡ سَألَُوا۟ مُوسَىٰٰۤ  مَاٰۤ ََّ ا مِ نَ ٱل ٔ لَُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰ بِ أَن تُ نَ زِ لَ عَلَيۡهِمۡ كِتَ بٰا َۡ ا۟ ⁠ٰٰ  كۡبَََ مِن ذَ أَ  ﴿يَ لِكَ فَ قَالُوٰۤ
ًَتِۡمُُ ٱلۡ 

لَ مِنۢ بَ عۡدِ مَا جَاٰۤ ْۡ َّْٰ عِقَةُ بِظلُۡمِهِمۡۚۡ ثَُّ ٱتََُّذُوا۟ ٱلۡعِ يِ نَٰ تُ فَ عَفَوۡنََ عَن ب َ أَرِنََ ٱلله جَهۡرَةا فأََخَذَتِۡمُُ ٱل
ا﴾ ⁠ٰٰ  ذَ  ا مُّبِينا نَا مُوسَىٰ سُلۡطَ نٰا  .[153]النَاً: لِكَۚۡ وًََاتَ ي ۡ

 ﴾ِألَُكَ أَهْلُ الْكِتَاب َْ ََّمَاًِ﴾﴿أَنْ تُ نَ زِ لَ عَلَيْ  صلى الله عليه وسلميَطْلُبُُ  الْيَ هُودُ مِنَ النَّبِِِ  ﴿يَ كَمَا  هِمْ كِتَابا مِنَ ال
هَ  ََلِكَ عَلَى سَبِيلِ الَ َّعَنُّتِ وَالَ َّ اَ طلََبُوا  وْراَةُ عَلَى مُوسَى جَُْلَةً فِ الْْلْوَاحِ، وَإِنََّّ مِ وَالْعِنَادِ، بِدَليِلٍ نَ زلََتْ الَ َّ كُّ

عِيَانًَ   جَهْرَةا﴾﴿فَ قَالُوا أَرنََِ اللهَ  أَيْ  مَِّا سَألَُوك﴿مِنْ ذَلِكَ﴾؛ أعَْظَمَ  ﴿فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَََ﴾
َّْاعِقَةُ﴾ ذَا مَذْكُورٌ فِ سُورَ  ﴿بِظلُْمِهِمْ﴾الْمَوْتُ عِقَابًِ لََمُْ  ﴿فأََخَذَتِْمُْ ال الْبَ قََُةِ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ ةِ وََِ

َّْاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ تنَظُ  ( 55رُونَ )﴿وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةا فأََخَذَتْكُمُ ال
 .[56-55]البقرة: ثَُّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

   َارُ َُ َُيْشٍ مِنَ النَّبِِِ  ظِرًُ سُؤَالَِمِْ وَن ذَا مَا سَألََهُ كُفَّ ُْرَ ﴿وَقاَلُ حِيَن  صلى الله عليه وسلمَِ وا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْ
بُوعاا ) ِْ 90لنََا مِنَ الَْرْضِ يَ ن ْ رَ الَْنّاَرَ خِللََاَ تَ فْ  ِْ رًاا ( أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَ

ََفاا أَوْ تََْتَِ بِللََِّّ وَالْمَلئِكَةِ قبَِيلا )91) نَا كِ ًَ كَمَا زعََمْتَ عَلَي ْ مَا ََّ قِطَ ال َْ ( أَوْ يَكُونَ 92( أَوْ تُ
نَا كِتَابا ن َ  ًِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتََّّ تُ نَ زِ لَ عَلَي ْ مَا ََّ قُلْ سُبْحَانَ قْرَؤُه لَكَ بَ يْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَ رْقَى ِِ ال

 ﴾  .[93-90]الْسراً: رَبِِ  هَلْ كُنتُ إِلًَّ بَشَراا رَسُولًا

 ﴾َل ْْ ًَتِْمُْ الْبَ يِ نَاتُ﴾إِلََاً وَعَبَدُوهُ  ﴿ثَُّ اتََُّذُوا الْعِ ا ا ﴿مِنْ بَ عْدِ مَا جَا َِ َْهََُ لْْيََتُ الَِِسْعُ الَّتِ أَ
ُْعَوْنَ كَالْ  لَامُ لفِِ ا، مُوسَى عَلَيْهِ السَّ َِ ُِ وَغَيِْْ ذَا وَاِلله مِنْ  فَ عَفَوْنََ عَنْ ذَلِكَ﴾﴿عَصَا وَالْيَدِ وَفَ لَقِ الْبَحْ وََِ

ُْمِهِمْ إلََّ  مُْ اتَََّذُوا الْعِجْلَ إلََاً وَعَبَدُوهُ، وَمَعَ عِظَمِ جُ  أنََّهُ سُبْحَانهَُ عَفَا أعَْظَمِ كََُمِ اِلله وُجُودِهُ وَإِحْسَانهُِ أَنََّّ
هُمْ  مْ بِهِ،  عَن ْ ُِ ْ يُ ؤَاخِذْ نَا مُوسَى سُلْطاَنَا مُبِيناا﴾؛وَََ ةً بَ يِِنَ  ﴿وَآتَ ي ْ َُدُلُّ أَيْ  حُجَّ يَ الْْيََتُ الَِِسْعُ الَّتِ  ةً وَِِ

لَامُ. لَاةُ وَالسَّ  عَلَى صِدْقِ نُ بُ وَُّهِِ عَلَيْهِ الصَّ
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ا وَقُ لۡنَا لََُ ﴿وَرفََ عۡنَا فَ وۡقَ هُمُ ٱلطُّورَ بِِيِثَٰ قِهِمۡ وَقُ لۡنَا  َّْدا بۡتِ لََمُُ ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡبَابَ سُ ََّ مۡ لًَ تَ عۡدُوا۟ فِی ٱل
ا﴾  هُم مِ يثَٰ قاا غَلِيظا  .[154]النَاً: وَأَخَذۡنََ مِن ۡ

   ﴾ْوْراَةِ رَفَعَ ﴿وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمْ الطُّورَ بِيِثاَقِهِم ا امََْ نَ عُوا مِنْ ََ بُولِ الَ َّ  فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ  اُلله َُ عَالَ  لَمَّ
ُُونَ إليَْهِ وَخَافُ  ﴿الطُّورَ﴾ ا رَفَ عَهُ اللهُ َُ عَالَ وَجَعَلُوا يَ نْظُ ا  الْْبََلَ ليَِ قْبَ لُوا الَ َّوْراَةَ، فَ لَمَّ َِ عَلَيْهِمْ َبَِلُوَِ وا أَنْ يَسْقُ

 ِِ اَُ هُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِ ٌَۖ هِِِمْ خُذُوا فَ وْقَ هُمْ كَأنََّ  ﴿وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْْبََلَ كَمَا َاَلَ اُلله َُ عَالَ فِ سُورةَِ الَْْعْ
ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾. نَاكُمْ بِقُوَّ  مَا آتَ ي ْ

 ﴾َّْداا ةً  ﴿وَقُ لْنَا لََمُْ ادَخَلُوا الْبَابَ سُ مَّ ََ مْ اُلله بِهِ مُُاَلَفَةً  ُِ خَلُوا يَ زْحَفُونَ عَلَى وَدَ  فَخَالَفُوا مَا أمَََُ
ى بَ يَانهُُ فِ سُورةَِ الْبَ قََُةِ  َِ ََدْ مَ مْ، كَمَا  ََّبْتِ﴾يْ  لََ َُ عََْدُوا أَ ﴿وَقُ لْنَا لََمُْ لًَ تَ عْدُوا﴾؛ أدَْبَِرِِِ  ﴿ِِ ال

ذَا الَْْمَُْ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ   َِ ََْ يََََْثِلُوا  دْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ِِ قَ ﴿وَلَ بِِصْطِيَادِ الْْيََِانِ فِيهِ وَ
ََّبْتِ﴾ َ وْلهُُ َُ عَالَ  [65]البقرة:  ال رِ إِذْ يَ عْدُونَ ﴿وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْ ، وَ

ََّبْتِ﴾ هُمْ مِيثاَقاا غَلِيظا الْْيةََ،  [163]الْعراف:  ِِ ال دًا ف َ  ا﴾﴿وَأَخَذْنََ مِن ْ ُِوهُ.عَهْدًا مُؤكََّ  نَ قَ

ًَ بِغَرًِۡ حَق ࣲ وَقَ وۡلَِِمۡ قُ لُ 
ٰۚۡ بَلۡ طبََ ََۖ و ﴿فبَِمَا نَ قۡضِهِم مِ يثَٰ قَهُمۡ وكَُفۡرهِِم بِٔ اَيَٰ تِ ٱلله وَقَ تۡلِهِمُ ٱلْۡنَۢبِيَاٰۤ ۢ

بُ نَا غُلۡفُ
 ﴾ هَا بِكُفۡرهِِمۡ فَلَ يُ ؤۡمِنُونَ إِلًَّ قلَِيلا  .[155نَاً: ]الٱلله عَلَي ۡ

 هِمْ للِْعُهُودِ، كَمَا َاَلَ َُ عَ  ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِم مِيثاَقَ هُمْ﴾؛ ِِ مْ بِسَبَبُِ  نَ قْ ُِ ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ الَ  أَيْ  لَعَنَّا
 الْْيةََ.[ 13]المائدة:  مِيثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوهَِمُْ قاَسِيَةا﴾

  ِبِغَرًِْ حَقٍ  وَقَ وْلَِِمْ﴾﴿وكَُفْرَهُمْ بِِيَاتِ الله ًَ مُغَطَّاةٌ لََ  ﴿قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ﴾ صلى الله عليه وسلملنَّبِِِ لِ   وَقَ تْلِهِمُ الْْنَْبِيَا
هَا بِكُفْرهِِمْ﴾خَََمَ  ﴿بَلْ طبََ ََۖ﴾نَ فْهَمُ كَلَامَك  هَ  ﴿الله عَلَي ْ ﴿فَلَ ا الَْْيُْْ وَالَْدَُى، وَلَِذََا َاَلَ  فَلَا يَصِلُ إليَ ْ

﴾  يُ ؤْمِنُونَ  ﴾ إيَاَنًَ إلًَّ َِبُُ  أَحَ  ﴿قلَِيلا فَعُهُمْ، وَفِ الْْيةَِ أَنَّ اَلله َُ عَالَ لََ يُ عَا دًا إلََّ بِذَنْبٍُ  لقَِوْلهِِ  لََ يَ ن ْ
 ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ﴾.

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 147

ا﴾  تَ نٰاا عَظِيما  .[156]النَاً: ﴿وَبِكُفۡرهِِمۡ وَقَ وۡلَِِمۡ عَلَىٰ مَرۡيَمَ هُِۡ

  ِمْ، وكَََُّرَهُ كُفْرهِِمْ﴾ ﴿وَب ُِِِ مْ بِسَبَبُِ  كُفْ ُِ لَهُ؛ أَيْ  وكََذَلِكَ لَعَنَّا ٌِ عَلَى مَا ََ ب ْ ﴿وَقَ وْلَِمُْ  للَِّأْكِيدِ  مَعْطوُ
يُِئَةٌ مِنْهُ. عَلَى مَرْيَمَ هُِتَْانَا عَظِيماا﴾ يَ بَ ا بِِلزِنََِ وَِِ  حَيْثُ رَمَوَِْ

ََى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱلله وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ ﴿وَقَ وۡلَِِمۡ إِنََّ قَ تَ لۡنَا ٱلۡ  َِ عِي ي َِ لَٰ كِن شُبِ هَ لََمُۡۚۡ وَإِنَّ مَ
ا﴾ يٱلَّذِينَ ٱخۡتَ لَفُوا۟ فِيهِ لَفِی شَكࣲ  مِ نۡهُۚۡ مَا لََمُ بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلًَّ ٱت بَِاعَ ٱلظَّن ِۚۡ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِ  ]النَاً: نَۢ

157]. 

 ﴾ََى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله َِ عِي ي َِ ٌِ  ﴿وَقَ وْلَُمُْ إِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَ لَهُ؛ أَي   مَعْطوُ ا عَلَى مَا ََ ب ْ ًِ أيَْ
ذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ  ُْمََ، وََِ مْ بِسَبَبُِ  ََ وْلَِِمْ  إِنََّ ََ ََ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَ ُِ لِفٌ للِْحَقِيقَةِ، مُُاَ وكََذَلِكَ لَعَنَّا

ِِبُِ  اِلله عَلَيْهِمْ؛  ََاُهِِ مُوجِبٌُ  للَِعْنََِهِمْ وَغَ ُِ لقََِْلِهِمْ نبَِيًّا مِنْ أنَْبِيَاءِ لِْنََّهُ َاَلُوهُ عَلَ إِلََّ أنََّهُ فِ  ى سَبِيلِ الَ َّفَاخُ
 .اِلله َُ عَالَ 

  ُْلَامُ أَيْ  ألَْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ شِب ْ  ﴾؛﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لََم هَهُ فَظنَُّوهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ
َُكْذِيبًا لََمُْ  مُْ ََ ََ لُوا عِيسَى، فَ قَالَ اُلله َُ عَالَ  مْ يَظنُُّونَ بَِنََّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴿فَ قَََ لُوهُ وَصَلَبُوهُ، وَُِ

وَ، مِنْ ََ َْلِهِ  ﴿لَفِي شَكٍ  مِنْهُ﴾أَيْ  فِ عِيسَى  فِيهِ﴾؛ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا ُِ وَ  ُِ ُِهُمْ  ، حَيْثُ َاَلَ بَ عْ
وَ؟ مَنْ الَّذِي شَبَّهَ؟ ُِ مُْ ََ ََ لُوا شَخْصًا لَكِنْ اخََْ لَفُوا مَنْ  وَ، فَأَجََْعُوا أَنََّّ ُِ ُِهُمْ ليَْسَ    وََاَلَ بَ عْ

  َوَ قِيل ُِ ، يَ هُودَ كَانوُا يَ بْحَثُونَ عَنْ عِيسَىلَِْنَّ الْ نَ فْسُهُ الَّذِي دَلَّ الْيَ هُودَ عَلَى عِيسَى؛    إِنَّ الَّذِي شَبَّهَ 
هُ خَوْفاً عَلَى نَ فْسِهِ مِنَ الْيَ هُودِ   -كَمَا َُ عْلَمُونَ -وَعِيسَى  وَ وَأمُُّ ُِ ، فَقِيلَ لََمُْ  إِنَّهُ  كَانَ يَسِيحُ فِ الَْْرْضِ 

ا وَصَ  كَانَ فِ الْبَ يْتِ  هُمْ، فَ لَمَّ ةً لقََِْلِهِ، وكََانَ دَليِلُهُمْ وَاحِدًا مِن ْ . فَأَرْسَلُوا أمََّ وَ الْفُلَانِِِ ُِ لُوا إلَ الْبَ يْتِ الَّذِي 
َُ -فِيهِ وَأَصْحَابهُُ  ٍُ أَوْ اثْنَِْ عَشَ دَ، ف َ دَخَلَ الَّذِي يَدُلُّ عَ  -ََْوُ ثَلَاثةََ عَشََُ نَ فَ ا دَخَلَ ألَْقَى اللهُ لَيْهِ ليَِ ََأَكَّ لَمَّ

ََصْدِهِ، فَدَخَلَ الْيَ هُودُ فَأَمْسَكُوهُ، عِيسَى عِيسَى، َاَلَ  أَنََ   صَاحِبُكُمْ. عَلَيْهِ شِبَهَ عِيسَى، عُومِلَ بنَِقِيضِ 
 َاَلُوا  أنَْتَ عِيسَى. فَ قَََ لُوهُ وَصَلَبُوهُ.

لَامُ فَ ي ُ  لَاةُ وَالسَّ ا عِيسَى عَلَيْهِ الصَّ جََُ مِنْ غَيِْْ الْبَابِ، رَفَ عَهُ اللهُ قَالُ  إِنَّ اَلله فَ ََحَ لَهُ كُوَّةً فِ الِْْدَارِ وَخَ أمََّ
 إلِيَْهِ سُبْحَانهَُ وََُ عَالَ.
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  ََاَلَ  مَنْ يَصْبَُ اًُ   إِنَّ الَّذِي شَبَّهَ رَجُلٌ مِنْ ََ وْمِهِ؛ مِنْ ََ وْمِ عِيسَى، فَ قَالَ لقَِوْمِهِ الثَّلَاثةََ عَشََُ نَ فَ وَقِيل
هُمْ وََاَلَ  أَنََ  وَ رَفِيقِي فِ الْْنََّةِ. فَ قَامَ شَابٌّ مِن ْ ُُوهُ، عَلَى الْقََْلِ فَ يُ لْقِي اللهُ عَلَيْهِ شَبَهِي وَُِ مُْ اسََْصْغَ . فَكَأَنََّّ

ََاكَ. فَ  ا مََُّةً ثًَنيَِةً أَوْ ثًَلثَِةً فَ قَالَ  أَنََ. َاَلَ  أنَْتَ  َِ هَ فَأَعَادَ ابُّ ألَْقَى اللهُ شِب ْ ذَا الشَّ هُ عَلَيْهِ وَنَََا عِيسَى، وََِ
وَ الَّذِي دَخَلَ الْيَ هُودُ عَلَيْهِ فَ قَََ لُوهُ وَصَلَبُوهُ. ُِ 

 ﴾ِقَطِعٌ؛ ﴿مِنْ عِلْمٍ إِلًَّ ات بَِاعَ الظَّنِ ﴾بِقََْلِهِ  ﴿مَا لََمُْ بِه هُمْ  أَيْ  مَا لََمُْ بِقََْلِهِ  اسَِْثْ نَاءٌ مُن ْ مِنْ عِلْمٍ لَكِن َّ
؛ أَيْ  وَمَا ََ ََ لُوهُ مَُ َ  ﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِيناا﴾يَ َْبِعُونَ الظَّنَّ  ٍِ ََْذُو ََلِكَ بَلْ نَ عْتٌ لِمَصْدَرٍ  نِيَن كَمَا ادَّعَوْا  يَ قِِ

 شَاكِِيَن.

ا﴾   .[158النَاً: ]﴿بَل رَّفَ عَهُ ٱلله إِليَۡهِۚۡ وكََانَ ٱلله عَزيِزاا حَكِيما

مَاءِ الثَّانيَِةِ مَعَ بَلْ رفََ عَهُ اللهُ إِليَْهِ﴾؛ ﴿ يعًا إِلَ السَّ ََ أَيْ  رَفَ عَهُ ببَِدَنهِِ وَرُوحِهِ جََِ ، لَكِنَّ يََْ ََ  ابْنِ خَالََِهِ يََْ
ُْفُوعٌ بَ عْدَ أَنْ مَاتَ،  وَ مَ ُِ اَ  ُْفُوعًا فِ حَالِ حَيَاُهِِ، إِنََّّ ََا عِزَّةٍ، ؛ ا حَكِيماا﴾زيِزا ﴿وكََانَ اللهُ عَ  ليَْسَ مَ أَيْ  

، وَعِزَّةُ الْقَدْرِ، وَعِزَّةُ الَِمَِْنَاعِ  ُِ َْسَامٍ  عِزَّةُ الْقَهْ اَ ثَلَاثةَُ أَ ، فَفِي الْْيةَِ رَدٌّ وَإِنْكَارٌ لقََِْلِهِ وَالْعِزَّةُ َاَلَ الْعُلَمَاءُ  إِنََّّ
لَامُ، وَََدْ  ذِهِ الْمَسْألَةِ عِنْدَ َُ فْسِيِْ وَإِثْ بَاتٌ لَُِفْعِهِ عَلَيْهِ السَّ َِ ى الْكَلَامُ عَنْ  َِ اَُنَ.مَ  نََ لِسُورَةِ آلِ عِمْ
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]النَاً: ا﴾ ﴿وَإِن مِ نۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰ بِ إِلًَّ ليَُ ؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَ بۡلَ مَوۡتهِِۦۖۡ وَيَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدا 
159]. 

 أَيْ  وَمَا أَحَدٌ مِنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى  لْكِتَابِ﴾؛﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ا ﴾  ﴿ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ وَاللهِ ﴿إِلًَّ
ُُ الصَّلِيبَُ  وَيَ قَُْلُ الْْنِْزيَُِ وَلََ يَ قْبَلُ إِلََّ الِْْ   سْلَامَ.بِعِيسَى بَ عْدَ نُ زُولهِِ آخَُِ الزَّمَانِ حَيْثُ يَكْسِ

  َّْحِي ي بيَِدِهِ ليَُوشِكَنَّ » :صلى الله عليه وسلمحَيِْْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله كَمَا ثَ بَتَ ِِ ال َِ وَالََّذِي نَ فْ
َّْلِيبَ، وَيَ قْتُلَ الْۡنِْزيِرَ، وَيَضَ ََۖ الِْْزْيَ  رَ ال َِ ةَ، وَيفَِيضُ أَنْ يَ نْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماا عَدْلًا فَ يَكْ

نْ يَا وَمَا فِيهَا. ثَُّ يَ قُ الْمَالُ حَتََّّ لًَ ي َ  دَةُ خَرًْاا مِنَ الدُّ ْْ ََّ ولُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: قْبَ لَهُ أَحَدٌ، حَتََّّ تَكُونَ ال
تُمْ: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلًَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُو  رَؤُوا إِنْ شِئ ْ  عَلَيْهِمْ نُ اق ْ

 221.«يداا﴾شَهِ 

 ﴾ِِلَامُ؛  ﴿قَ بْلَ مَوْته ُْجِعُ إِلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ ا يَ  ًِ مِيَْ أيَْ َِّ َُبُ أَنَّ ال نَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ َُ وْحِيدَ لَِْ الََْْ ْ
يُِقِهَا ُِ أَوْلَ مِنْ َُ فْ مَائِ َِّ ُْجِعِ ال ُْجِعُ إِلَ عِيسَىمَ ابِقَةُ كُلُّهَا َُ  ُُ السَّ مَائِ َِّ لَامُ، فَ يُ ؤْمِنُ الْيَ هُودِيُّ عَ  ، فاَل لَيْهِ السَّ

ُْعَوْنُ  فَعْ فِ ْ يَ ن ْ ََ فَعُهُ إِيَاَنهُُ كَمَا  لَامُ ََ بْلَ مَوُْهِِ، وَلََ يَ ن ْ اَُنُِّ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّ ﴿وَيَ وْمَ  إيَاَنهُُ عِنْدَ الْمُعَايَ نَةِ وَالنَّصْ
لَا  الْقِيَامَةِ يَكُونُ﴾ ََهُ.فَ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ كَ  ﴿عَلَيْهِمْ شَهِيداا﴾مُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ بهَُ وَعَلَى مَنْ صَدَّ  ذَّ

هِمۡ عَن سَبِيلِ ٱلله كَثِ  َْدِ  ]النَاً: رًاا﴾ ﴿فبَِظلُۡمࣲ مِ نَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طيَِ بَٰ تٍ أُحِلَّتۡ لََمُۡ وَبِ
160]. 

  َيَ  مْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ﴾﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَيْ  فبَِسَبَبُِ  َلُْمِ الْيَ هُودِ  ادُوا﴾؛﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ ه ِِ

ا اُلله َُ عَالَ فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ بِقَوْلهِِ  َِ كََََُ مْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ الَّتِ 
لِكَ جَزَيْ نَاهُمْ رَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلًَّ مَا حَْلََتْ ظهُُورُهَُُا أَوْ الْْوََايَا أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بعَِظْمِ ذَ وَالْغَنَمِ حَ 

َْادِقُونَ﴾  .ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَ

هِمْ عَنْ سَبِيلِ الله﴾  َْدِ   مِنَ النَّاسِ.﴿كَثِرًاا﴾  عَنْ دِينِهِ ﴿وَبِ

                                                           
 (.155لم )(، ومس3448أخرجه البخاري ) 221
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هُمۡ عَذَابا ألَِ ⁠ٰٰ  ٱلر بَِ وٰا۟ وَقَدۡ نُّوُا۟ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَ ﴿وَأَخۡذِهِمُ  ا﴾ لَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰ طِلِۚۡ وَأَعۡتَدۡنََ للِۡكَٰ فِريِنَ مِن ۡ يما
 .[161]النَاً: 

 ﴾ُوْراَةِ  ﴿وَأَخْذِهُمُ الر بَِ وَقَدْ نُّوُا عَنْه ا بِغَيِْْ حَقٍِ  بَاطِلِ﴾لْ ﴿وَأَكْلِهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِ فِ الَ َّ َِ بَِخْذِ
هُمْ عَذَابا ألَيِماا﴾  وَغَيْْهِِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -دُونَ مَنْ أَسْلَمَ كَعَبْدِ اِلله بْنِ سَلَامٍ ﴿وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ مِن ْ

مْ مَََُُّيْنِ  ُِ  فَ هَؤُلََءِ يُ ؤَُْ وْنَ أَجَُْ

هُمۡ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ يُ ؤۡمِنُونَ بِاَٰۤ أنُزِلَ إِليَۡكَ وَمَاٰۤ أنُزِلَ مِن قَ بۡلِكَۚۡ وَ سِخُونَ فِی ٱ⁠ٰٰ  ﴿لَّٰ كِنِ ٱلرَّ  ٱلۡمُقِيمِيَْ لۡعِلۡمِ مِن ۡ
كَ سَنُ ؤۡتيِهِمۡ أَجۡراا  ىِٕ

َّْلَوٰةَۚۡ وَٱلۡمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱلله وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡٔ اَخِرِ أُو۟لَ ٰٰۤ اً: ]النَظِيماا﴾ عَ ٱل
162]. 

 ﴾َهُمْ﴾الْمََُمَكِِنُونَ  ﴿لَكِنْ الرَّاسِخُون  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ بْنِ سَلَامٍ مِنَ الْيَ هُودِ كَعَبْدِ اللهِ  ﴿ِِ الْعِلْمِ مِن ْ
مْ بِِِ  يُِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالََّذِينَ اُ َّبَ عُوُِ ةِ مِنَ الْمُهَاجِ ذِهِ الْْمَُّ َِ ُُ حْ مِنَ الْيَ هُودِ، وََِيلَ  مِنْ  َْهَ وَ الَْْ سَانٍ وَُِ

ُْآنُ ﴿يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ﴾؛  يلِ.مِنَ الْكَُُبُ ِ  ﴿وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ﴾ أَيْ  الْقُ نَِْ وْراَةِ وَالِْْ   كَالَ َّ

 ﴾َِّْلَة لَاةِ، وَالَ َّقْ  ﴿وَالْمُقِيمِيَْ ال لِ الصَّ ِْ لَاةَ دِ نُصِبَُ  بِِِضْمَارِ فِعْلٍ لبَِ يَانِ فَ ُُ  أمَْدَحُ الْمُقِيمِيَن الصَّ ي
ئَُِ بِِلَُّفْعِ  مِنُونَ بِلِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ أُولئَِكَ ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْ الَّذِينَ يُ ؤَدُّونََّاَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، وََُ

وَ الْْنََّةُ، لِْمَْعِهِمْ  سَنُ ؤْتيِهِمْ أَجْراا عَظِيماا﴾ الِحِ.ُِ يَاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ  بَيْنَ الِْْ

نَاٰۤ إِلَٰٰۤ إِب ۡ  نَاٰۤ إِلَٰ نوُحࣲ وَٱلنَّبِي ِۧ نَ مِنۢ بَ عۡدِهِۦۚۡ وَأَوۡحَي ۡ نَاٰۤ إِليَۡكَ كَمَاٰۤ أَوۡحَي ۡ هِيمَ وَإِسَْٰۡ عِيلَ وَإِسۡحَٰ قَ ⁠ٰٰ  رَ ﴿۞ إِنََّٰۤ أَوۡحَي ۡ
ىٰ وَأيَُّوبَ  ََ نَا دَاوُۥدَ زبَُ  وَيَ عۡقُوبَ وَٱلَْۡسۡبَاطِ وَعِي ا﴾ وَيوُنُسَ وَهَٰ رُونَ وَسُلَيۡمَٰ نَۚۡ وًََاتَ ي ۡ ]النَاً: ورا

163]. 

  ﴾َنَا إِليَْك دُ ﴿إِنََّ أَوْحَي ْ ََُمَّ نَا إِلَ نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَْ مِنْ بَ عْدِهِ﴾  يََ  ودٍ وَصَالِحٍ كَ ﴿كَمَا أَوْحَي ْ إِدْريِسَ وَُِ
مْ  ِِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاا ﴿ ، فَ لَسْتَ بِدْعًا مِنَ الُُّسُلِ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ وَشُعَيْبٍُ  وَلُوطٍ وَغَيِْْ

 بِيٌْ﴾مُ  مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ فْعَلُ بِ وَلً بِكُمْ إِنْ أتََّبِ َُۖ إِلًَّ مَا يوُحَى إِلََِّ وَمَا أَنََ إِلًَّ نَذِيرٌ 

 .[9]الْحقاف: 
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  نَا إِلَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ ﴿كَمَا  ﴿وَالَْْسْبَاطِ﴾بْنِ إِسْحَاقَ ا ﴿وَيَ عْقُوبَ﴾ابْ نَ يْهِ  أَوْحَي ْ
لَامُ وكََانوُا اثْنَِْ عَشََُ  نَا﴾أبَْ نَاءُ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِمْ السَّ نَا أَبَِهُ وَ  ﴿وَسُلَيْمَانَ وَآتَ ي ْ وَ  ﴾﴿دَاوُدَ زبَوُرااأعَْطيَ ْ وَُِ

لَامُ.  الْكََِابُ الْمُنَ زَّلُ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ

ا﴾ هُمۡ عَلَيۡكَۚۡ وكََلَّمَ ٱلله مُوسَىٰ تَكۡلِيما ْۡ ُْ نَٰ هُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَ بۡلُ وَرُسُلا لََّۡ نَ قۡ ْۡ َْ  ﴿وَرُسُلا قَدۡ قَ
 .[164]النَاً: 

 ﴾ ٍِ ُ َ ﴿وَرُسُلا ََْذُو نَامَفْعُولٌ بِهِ لفِِعْلٍ  هُُُ  أرَْسَلْنَا أَوْ أوَْحَي ْ ﴾  ﴿قَدْ قَ  قْدِي نَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلا ْْ َْ
هُمْ عَلَيْكَ﴾ ْْ ُْ ُْآنِ  كَثِرًيِنَ ﴿لََْ نَ قْ ذِهِ خَاطبََ  ﴿وكََلَّمَ اللهُ مُوسَى﴾فِ الْقُ هُ مُُاَطبََةً مِنْ غَيِْْ وَاسِطةٍَ، وََِ

قَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِمُوسَى نَّةِ وَالْْمََاعَةِ بِِذَِهِ  مَن ْ لُ السُّ ِْ لَامُ، وَاسََْدَلَّ أَ لَاةُ وَالسَّ  الْْيةَِ أَنَّ اَلله يَ ََكَلَّمُ عَلَيْهِ الصَّ
ٍِ وَصَوْتٍ، لََ يَُاَثِلُ أَصْوَاتَ الْمَخْلُوَِين َُْ ، مَتََّ شَاءَ وكََيْفَ شَاءَ، بِاَ شَاءَ، ِِ  .بِكَلَامٍ حَقِيقِيٍِ

  َا صِفَةُ فِعْلٍ، فَهِيَ بِِعَِْبَارِ أَصْلِهِ صِ ذَاوَعَلَى ه ًِ يَ أيَْ ََات، وَِِ ََاتٍ؛   فَصِفَةُ الْكَلَامِ صِفَةُ  لَِْنَّ فَةُ 
ََْ يَ زَلْ وَلََ يَ زاَلُ مََُكَلِِمًا  .نَّهُ يَ ََكَلَّمُ بِاَ شَاءَ مَتََّ شَاءَ لَِْ ، وَبِِعَِْبَارِ آحَادِهِ فَهِيَ صِفَةُ فِعْلٍ؛ اَلله 

  َمُوسَى لِمِيقَاتنَِا   وَمِنَ الَْْدِلَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَ عَالَ يَ تَكَلَّمُ كَلَماا يلَِيقُ بَِلَلِهِ قَ وْلهُُ تَ عَال ًَ ﴿وَلَمَّا جَا
  صلى الله عليه وسلمسُولُ اِلله الَ رَ َاَلَ  ََ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِِِ ، [143]الْعراف: وكََلَّمَهُ ربَُّهُ﴾ 

َْوْتٍ: إنَّ اَلله أَْْمُرُك أَنْ »  تُُْرجَِ مِنْ يَ قُولُ اُلله تَ عَالَ: يَا آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْك وَسَعْدَيْك، فَ يُ نَادِي بِ
 .222«أمَُّتِك بَ عْثاا إلَ النَّارِ 
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نَّةِ   َُّ ُُو  وَيَ قُولُ أَهْلُ ال يعَهُ كَلَامُ اِلله، حُ ُْآنَ جََِ ََلِكَ كَلَامًا لغَِيْْهِِ، فهُُ وَمَعَانيِهِ، ليَْسَ شَ "إنَّ الْقُ يْءٌ مِنْ 
ِِ صلى الله عليه وسلموَلَكِنْ أنَْ زلََهُ عَلَى رَسُولهِِ  َُْ ُْآنُ اسْاً لمُِجََُّدِ الْمَعْنََ، وَلََ لِمُجََُّدِ الْْ ، بَلْ لِمَجْمُوعِهِمَا، ، وَليَْسَ الْقُ

وَ الُُُْْ  ُِ ُُ الْكَلَامِ ليَْسَ  نْسَانَ الْ وكََذَلِكَ سَائِ ، كَمَا أَنَّ الِْْ ِْ ، وَلََ الْمَعَانِ فَ قَ ِْ َِ فَ قَ مََُكَلِِمَ النَّاطِقَ ليَْسَ و
وَ مََُُُّدَ الُُّوحِ، وَلََ مََُُُّدَ الَْْسَدِ، بَلْ مَُْمُوعُهَا، وَإِنَّ اللهَ َُ عَالَ يَ ََكَلَّمُ بِصَوْتٍ كَمَا جَاءَ  تْ بهِِ الَْْحَادِيثُ ُِ

حَاحُ، ََلِكَ كَأَصْوَاتِ الْعِبَادِ، وَلََ صَوْتِ الْقَارئِِ وَلََ غَيْْهِِ، وَإِنَّ اَلله ليَْسَ كَمِثْلِ  الصِِ هِ شَيْءٌ لََ فِ وَليَْسَ 
عَالهِِ، فَكَمَا لََ يُشْبِهُ عِلْمُهُ وََُدْرَُهُُ وَحَيَاُهُُ عِلْمَ الْمَخْ  وََُدْرَُهَُ وَحَيَاُهَُ، لُوقِ ََاُهِِ، وَلََ فِ صِفَاُهِِ، وَلََ فِ أفَ ْ

ُُشْبِهُ حُ  ُُوفهُُ  ُُشْبِهُ مَعَانيَِهُ، وَلََ حُ ُُوفَهُ، وَلََ صَوْتُ فَكَذَلِكَ لََ يُشْبِهُ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِ، وَلََ مَعَانيِهِ 
سْاَئهِِ وَآيََُهِِ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ  أَ الَُّبِِ يُشْبِهُ صَوْتَ الْعَبْدِ، فَمَنْ شَبَّهَ اللهَ بِِلَْقِهِ فَ قَدْ أَلْْدََ فِ 

 223".فَ قَدْ أَلْْدََ فِ أَسْاَئهِِ وَآيََُهِِ 

 بَ عۡدَ ٱلرُّسُلِۚۡ وكََانَ ٱلله عَزيِ
ۢ
ةُ َّْ ا﴾﴿رُّسُلا مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى ٱلله حُ  زاا حَكِيما

 .[165]النَاً: 

 ﴾ لَهُ؛ أَيْ  وَأرَْسَلْنَا رُسُلًا  ﴿رُسُلا رٍ ََ ب ْ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً  ﴾﴿مُبَشِ ريِْنَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّ
ى اِلله لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَ ﴿مَنْ كَفََُ بِِلْعِقَابِ، وَََدْ أرَْسَلَ اُلله َُ عَالَ الُُّسُلَ  ﴿وَمُنْذِريِنَ﴾بِِلث َّوَابِ 

ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللهُ عَزيِزاا حَكِيماا﴾  َّْ ةُ وَلَ حُ ذِهِ الُْْجَّ َِ نَا مَا  ُِ  ْ ََْ يُ بَينِِ نَ هَا فِ سُورةَِ الْمَائِدَةِ وَ كِنَّهُ بَ ي َّ
كًَُمْ بَشِرًٌ وَنَ بِقَوْلهِِ  ًَنََ مِنْ بَشِرًٍ وَلًَ نَذِيرٍ فَ قَدْ جَا ًٍ قَدِيرٌ﴾ ذِ : ﴿أَنْ تَ قُولُوا مَا جَا يرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِ  شَيْ

نَا ﴿وَلَوْ أَنََّ أَهْلَكْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَ بْلِهِ لَقَالُوا ربَ َّنَا لَ  وَبِقَوْلهِِ َُ عَالَ ، [19]المائدة:  وْلًَ أَرْسَلْتَ إليَ ْ
ِْ وَبِقَوْلهِِ َُ عَالَ  ، [134]طه: رَسُولًا فَ نَ تَّبِ ََۖ آيَاتِكَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنََْزَى﴾  يبَ هُمْ ﴿وَلَوْلًَ أَنْ تُ

نَا رَسُولًا فَ نَ تَّبِ ََۖ آيَاتِكَ وَ  يبَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فَ يَ قُولُوا ربَ َّنَا لَوْلًَ أَرْسَلْتَ إليَ ْ ِْ  نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ﴾مُ
 .[47]القْص: 

  

                                                           
 (.244/ص: 12مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ) 223

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 تفسير سورة النساء 153

  َُّْحِيحَيِْْ عَنْ الْم لَوْ »  َاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ   قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -غِرًةَِ بْنِ شُعْبَةَ وَ ثَ بَتَ ِِ ال
، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اِلله  ٍِ فَ ْْ يْفِ غَرًَْ مُ ََّ بُونَ  صلى الله عليه وسلمرأَيَْتُ رجَُلا مَ ََۖ امْرَأَتِ لَضَرَبْ تُهُ بِل َْ فَ قَالَ: أتََ عْ

، وَمِنْ أَجْلِ غَرًْةَِ اِلله حَرَّمَ مِنْ غَرًْةَِ سَعْدٍ، وَاِلله لَِْنََ  هَا  أَغْرًَُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْرًَُ مِنِِ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
وَلًَ أَحَدَ  ،وَمَا بَطَنَ، وَلًَ أَحَدَ أَحَبُّ إليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اِلله، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَ عَثَ الْمُبَشِ ريِنَ وَالْمُنْذِريِنَ 

 .224«إليَْهِ الْمِدْحَةَ مِنَ اِلله، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْْنََّةَ  أَحَبُّ 

  ٍعُود َْ َّْحِيحَيِْْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَ  قاَلَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِ ِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَثَ بَتَ أيَْضاا ِِ ال
هُ، وَلَ ليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْمَدْحَ مِنَ اِلله عَزَّ » ََ يْسَ أَحَدٌ أَغْرًََ مِنَ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَ فْ

لَ زَ اِلله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اِلله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أنَ ْ 
 .225«الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ 

 ُْوصِ فَفِي هَذِهِ ا ةِ عَ لنُّ ََامَةُ الُْْجَّ يَ إ لَى النَّاسِ   الِْْكْمَةُ مِنْ إرْسَالِ الُُّسُلِ وَإِنْ زاَلِ الْكَُُبُِ ، وَِِ
 ْ ََ ا دَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ثُ بُوتِ الْعُذْرِ بِِلْْهَْلِ فَمَنْ  ًِ هُمْ، وَفِيهَا أيَْ عْذَارُ مِن ْ نْذَارُ وَالِْْ لُغْهُ الُِسَِاُ َ وَالِْْ لَةُ فإَِنَّهُ ب ْ

 مَعْذُورٌ لِْهَْلِهِ.

  ِالَةِ الْعَظِيمَة ََ ﴾ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذ ِ   ََ وْله َُ عَالَ  وَمِنَ الَْْدِلَّةِ عَلَى هَذِهِ الْمَ عَثَ رَسُولًا بِيَْ حَتََّّ نَ ب ْ
 .[15]الْسراً: 

ذِهِ الْْيَ  َِ  ُُ ِِ نْقِيطِيُّ فِ "أَضْوَاءِ الْبَ يَانِ"  "َاَ يَةَِ أَنَّ اَلله لََ ي ُ َاَلَ الشَّ عَذِِبُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ حَتََّّ ةِ الْكَ
ُِ وَالْمَعْصِ  ََلِكَ الَُّسُولَ، وَيَسََْمُُِّ عَلَى الْكُفْ رهُُ، فَ يَ عْصِي  عَثَ إليَْهِ رَسُولًَ يُ نْذِرهُُ وَيََُذِِ نْذَارِ يَ ب ْ يَةِ بَ عْدَ الِْْ

ُِهُمْ بَِ  عْذَارِ، وَادَّعَى بَ عْ نْ يَا، وَأُجِيبَُ  عَنْ وَالِْْ  هُ مِنْ وَجْهَيْنِ نَّ الْعَذَابَ الْمَنْفِيَّ فِ الْْيةَِ عَذَابُ الدُّ

ُْآنِ؛ الَْْوَّلُ  - ُِ الْقُ ِِ ُِ َاَ ُْآنِ انَِْفَاءُ الْعَذَابِ مُطْلَقًا  أنََّهُ خِلَا َُ الْقُ ِِ فَ هُوَ أعََمُّ مِنْ كَوْنهِِ فِ  ،لَِْنَّ َاَ
نْ يَا، وَصَ  هُِِ مَِنُْوعٌ إِلََّ بِدَليِلٍ يََِبُُ  الُُّجُوعُ إلِيَْهِ.الدُّ ِِ ُْآنِ عَنْ َاَ ُِ الْقُ ُْ 
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ُْآنَ دَلَّ فِ آيََتٍ كَثِيْةٍَ عَلَى شُِوُلِ الَ َّعْذِيبُِ  الْمَنْفِيِِ فِ اوَالْوَجْهُ الثَّانِ  - لْْيةَِ الَ َّعْذِيبَُ  فِ   أَنَّ الْقُ
]الملك:   ف قاَلُوا بَ لَى﴾﴿كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلََمُْ خَزَنَ تَ هَا أَلََْ أَْْتِكُمْ نَذِيرٌ   الْْخَُِةِ؛ كَقَوْلهِِ َُ عَالَ 

بوُا فِ الْْخَُِةِ إِلََّ بَ عْدَ إِنْذَارِ الُُّسُ [9 - 8 لِ النَّارِ مَا عُذِِ ِْ وَاجِ أَ يعَ أفَ ْ وَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ جََِ لِ َاَلَ ، وَُِ
سْلَامِ فِ الْفَََاوَى الْكُبَْىَ  "وَلََ َاَلَ شَيْخُ الِْْ  ﴿وَأُوحِيَ إلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِْنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ﴾،  َُ عَالَ 

بِيَْ حَتََّّ ﴿وَمَا كُ وَََ وْلهِِ  غَ﴾﴿لِْنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَ يَ ثْ بُتُ الِْْطاَبُ إِلََّ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ؛ لقَِوْلهِِ َُ عَالَ   نَّا مُعَذِ 
،﴾ عَثَ رَسُولًا ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ﴾وَََ وْلهِِ  نَ ب ْ َّْ ُْآنِ مََُ عَدِِدٌ، وَ  ﴿لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اِلله حُ ذَا فِ الْقُ َِ مِثْلُ 

لُغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الَُّسُ  َِبُُ  أَحَدًا حَتََّّ يَ ب ْ َ سُبْحَانهَُ أنََّهُ لََ يُ عَا ََْ صلى الله عليه وسلم ولُ بَينَّ بهُُ اُلله َُ عَالَ عَلَى مَا  ، وَلََ يُ عَذِِ
ةِ؛ فإَِنَّهُ لََ يُ عَذِِ  يَاَنِ إِلََّ بَ عْدَ بُ لُوغِ الُْْجَّ ُْكِ الِْْ بْهُ عَلَى َُ  ََْ يُ عَذِِ ََا  لُغْهُ، فإَِنَّهُ إِ اَُئعِِهِ إِلََّ بُ يَ ب ْ هُ عَلَى بَ عْضِ شَ

 226بَ عْدَ الْبُ لُوغِ".

  ِدْرةٍَ، فَ قُلْنَا: يَا  قِبَلَ حُنَيٍْْ، صلى الله عليه وسلم خَرَجَنَا مَ ََۖ رَسُولِ اللهِ ، َاَلَ  " دٍ اللَّيْثِي ِ وعَنْ أَبِ وَاق َِ فَمَرَرْنََ بِ
هُمْ نَبَِّ اِلله، اجْعَلْ لنََا هَذِهِ ذَاتَ أنَْ وَاطٍ كَمَا للِْكُفَّارِ ذَاتُ أنَْ وَاطٍ، وكََانَ الْكُفَّارُ يَ نُوطوُنَ سِلَحَ 

دْرةٍَ، َِ سَى: اجْعَلْ الله أَكْبََُ، هَذَا كَمَا قاَلَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ لِمُو : »صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ النَّبُِّ  .وَيَ عْكُفُونَ حَوْلََاَ بِ
 227."إِنَّكُمْ تَ ركَْبُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ « لنََا إِلََاا كَمَا لََمُْ آلَِةَا 

مْ النَّبُِّ جََُةً يَ ََبَََّكُونَ بِِاَ كَمَا يَ فْعَلُ الْمُشْكُُِونَ سَوَاءً بِ شَ  صلى الله عليه وسلم فَ هَؤُلََءِ طلََبُوا مِنَ النَّبِِِ  ُِ ُْ ََْ يُكَفِِ  صلى الله عليه وسلم سَوَاءٍ، وَ
وَ مَا سَألََتْ  ُُ بِعَيْنِهِ، وَُِ وَ الْكُفْ ُِ مْ أَنَّ مَا سَألَوُهُ  مْ بَِِهْلِهِمْ وَأَخْبَََُِ اَُئيِلَ  بِعَْيَانَِِّمْ بَلْ عَذَرَُِ مُوسَى بَ نُو إسْ

لَامُ كَمَا فِ ََ وْله َُ عَالَ  ى قَ وْمٍ يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ ﴿وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَ عَلَيْهِ السَّ
( إِنَّ هَؤُلًًِ مُتَبٌََّ مَا هُمْ 138لََمُْ قاَلُوا يَا مُوسَى اجْعَل لنََا إِلََاا كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ )

 ﴾( قاَلَ أَغَرًَْ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلََاا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ 139فِيهِ وَبَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )

 .[140-138]الْعراف: 

                                                           
 (.335/ص: 1أضواء البيان ) 226
 ( وقال: حسن صحيح.2180(، والترمذي )21897أخرجه أحمد في المسند ) 227
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  ُّمِنْ جَ   "قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ الْمُعَلِ مِي ُُ لَا يَظْهَ مُ أنََّهُ وَإِنْ أنَْكََُ عَلَيْهِمْ وَابِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
نَا، كَمَا أُ  ُِ ََْ يُ ؤَاخَذُوا  مُْ  ينِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنََّّ ََْ يََْعَلْ طلََبَ هُمْ ارُِْدَادًا عَنِ الدِِ وخِذُوا بِهِ عِنْدَ جَهْلَهُمْ  

نَ  ُِ مُْ  مْ الْعِجْلَ، فَكَأَنََّّ ِِ َِ اَ مْ  -وَاللهُ أعَْلَمُ -ا اتَِِ ِِ ُْبِ عَهْدِ  .228"عُذِرُوا بِقُ

  َمَ َُۖ بِ وَالََّذِي نَ فْسُ »  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَة َْ  مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ لًَ يَ
رَانٌِّ ثَُّ یَۡوُتُ وَ يَ هُودِيٌّ وَ  -يَ عْنِِ: أمَُّةَ الدَّعْوَةِ -أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْْمَُّةِ  ْْ لََْ يُ ؤْمِنْ بِلَّذِي أُرْسِلَتُ بهِِ لًَ نَ

 .229«إِلًَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

   ٍلَكُمْ " :صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِ ِ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -عَنْ أَبِ سَعِيد اللهُ  -أَيْ رَزَََهُ - رَغَسَهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ ََ ب ْ
ََْ أعَْمَلْ خَيًْْ مَالًَ، فَ قَالَ  َُ  أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ َاَلُوا  خَيُْْ أَبٍ. َاَلَ  فإَِنِِِ  َِ ا حَ ََا لبَِنِيهِ لَمَّ ؛ فإَِ ُِّ ََ ا 

ََرُونِ فِ يَ وْمٍ عَاصِفٍ، فَ فَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  َُُِونِ، ثَُّْ اسْحَقُونِ، ثَُّْ  حَِلََكَ؟  فَ قَالَ  مَا مِتُّ فَأَحْ
اهُ بَُِحََِِْهِ   .230"َاَلَ  مَُاَفَ َُكَ، فَ ََ لَقَّ

  َلِمٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة َْ أَسْرَفَ رجَُلٌ »  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبِ ِ -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -وَِِ رِوَايةٍَ عِنْدَ مُ
هِ، فَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بنَِيهِ فَ قَالَ: إذَا  َِ ونِ، ثَُّ اسْحَقُونِ، ثَُّ اذْروُنِ أَنََ مِتُّ فأََحْرقُِ عَلَى نَ فْ

ا، قَ  بهَُ أَحَدا بَنِِ عَذَابا مَا عَذَّ ، ليَُ عَذِ  ِِ ِِ الْبَحْرِ، فَ وَاِلله لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِِ  الَ: فَ فَعَلُوا ذَلِكَ بهِِ، ِِ الر يِ
قَالَ: خَشْيَ تُك هُوَ قاَئِمٌ. فَ قَالَ لهَُ: مَا حَْلََك عَلَى مَا صَنَ عْتَ  ف َ  فَ قَالَ لِلَِْرْضِ: أَدِ  مَا أَخَذْتِ، فإَِذَا

! أَوْ قاَلَ: مَُاَفَ تَكَ! فَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ   .231«يَا رَبِ 

ُُ لَ َاَلَ الْْاَفِظُ فِ الْفََْحِ  ) ذَا فَ يُ قَالُ  كَيْفَ يُ غْفَ َِ ََدْ يُسََْشْكَلُ  وَ مُنْكٌُِ للِْبَ عْثِ والْقُدْرَةُ هُ وُِ َاَلَ الَْْطَّابُِّ  
 ََ ََا فُعِلَ بِهِ  اَ جَهِلَ فَظَنَّ أنََّهُ إ ُْ الْبَ عْثَ وإِنََّّ ََْ يُ نْكِ لِكَ لََ يُ عَادُ فَلَا عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوَُْى؟ وَالْْوََابُ  أنََّهُ 

اَ فَ عَ  ََهََُ إيَاَنهُُ بِِعْتَّاَفِهِ بِنََّهُ إنََّّ بُ، وََدْ  ََلِكَ مِنْ خَشْيَةِ اِلله. ََ يُ عَذَّ ُِ فِ بَ عْضِ لَ  ََدْ يَ غْلَ بَةَ   الَ ابْنُ َُ ََ ي ْ
ُُونَ بِذَلِكَ  فَاتِ ََ وْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَلَا يَكْفُ  .232(الصِِ

                                                           
 (.142/ص: 2رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، ضمن آثار المعلمي ) 228
 (.153أخرجه مسلم ) 229
 (.2757(، ومسلم )3478أخرجه البخاري ) 230
 (.2756أخرجه مسلم ) 231
 (.522/ص: 6فتح الباري ) 232
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كَةُ يَشۡهَدُونَۚۡ  ىِٕ
]النَاً: كَفَىٰ بٱِلله شَهِيداا﴾ وَ ﴿لَّٰ كِنِ ٱلله يَشۡهَدُ بِاَٰۤ أنَزَلَ إِليَۡكَۖۡ أنَزَلَهۥُ بِعِلۡمِهِۦۖۡ وَٱلۡمَلَ ٰٰۤ

166]. 

 ﴾َهُُُ  إِنْ جَ  ﴿لَكِنَّ اَلله يَشْهَدُ بِاَ أنَْ زَلَ إِليَْك ٍِ َُ قْدِي ََْذُو ذَا الَِسَِْدَارُكُ مِنْ  َُكَ َِ حَدَ الْيَ هُودُ نُ بُ وَّ
ََْ يَشْهَدُوا بِِاَ فاَلُله َُ عَالَ يَشْهَدُ بِاَ أنَْ زَلَ  ُْآنِ إلِيَْكَ مِنَ الْوَحْ وَرسَِالَََكَ وَ أَيْ   ﴿أنَْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾؛يِ وَالْقُ

نَا وَ عَاٌَِ بَِنَّ نبَِي َّ وَ عَاٌَِ بِهِ، أَوْ أنَْ زلَهَُ وَُِ لٌ لَِذَِهِ الْمُهِ  صلى الله عليه وسلم أنَْ زلََهُ وَُِ ِْ َِيَامٍ أَ ةِ الْعَظِيمَةِ وَسَيَ قُومُ بِِاَ خَيَْْ  مَّ
ا  ﴾﴿وَالْمَلَئِكَةُ يَشْهَدُونَ  ًِ ةِ نُ بُ وَّ  ﴿وكََفَى بِلِله شَهِيداا﴾لَك أيَْ وَ عَلَى صِحَّ ْ يَشْهَدْ غَيْْهُُ، وَُِ ََ ُِك وَلَوْ 

دِينَ. ِِ ا  جَلَّ وَعَلَا خَيُْْ الشَّ

 .[167َاً: ]الن﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱلله قَدۡ ضَلُّوا۟ ضَلَٰ لَۢ بعَِيداا﴾ 

 دٍ دِينِ الِْْ  ﴿عَنْ سَبِيلِ الله﴾النَّاسَ  ﴿وَصَدُّوا﴾بِِلله  لَّذِينَ كَفَرُوا﴾﴿إِنَّ ا ََُمَّ مْ نُ بُ وَّةَ   سْلَامِ بِِِنْكَارِِِ
مْ الْيَ هُودُ  صلى الله عليه وسلم ،  ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَلًا بعَِيداا﴾وَُِ مْ صَدُّ عَنْ الَْْقِِ ُِِِ مُْ مَعَ كُفْ ، لَِْنََّّ مْ عَنِ الَْْقِِ ُِ عُوا جَََ وا غَيَْْ

ضْلَالِ. لَالِ وَالِْْ َِّ  بَيْنَ ال

( إِلًَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَ لِٰدِينَ 168﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظلََمُوا۟ لََۡ يَكُنِ ٱلله ليَِ غۡفِرَ لََمُۡ وَلًَ ليَِ هۡدِيَ هُمۡ طَريِقاا )
اۚۡ وكََانَ ذَ  رًاا﴾ ⁠ٰٰ  فِيهَاٰۤ أبََدا َِ  .[169]النَاً: لِكَ عَلَى ٱلله يَ

 ﴾مْ  ﴿وَظلََمُوا﴾بِِلله  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ََا كُنْ اُلله ليَِ غْفِرَ لََمُْ﴾ ﴿لََْ يَ أنَْ فُسَهُمْ، وََلََمُوا غَيَُِْْ إِ
مْ  ُِِِ  .سَبِيلًا إِلَ الَْدَُى وَدِينِ الَْْقِِ  ﴿وَلًَ ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقاا﴾اسََْمَُُّوا عَلَى كُفْ

رًاا﴾﴿إِلًَّ طَريِقَ جَهَنَّ  َِ ا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اِلله يَ لِْنََّهُ سُبْحَانهَُ َاَدِرٌ عَلَى  يِِنًا سَهْلًا؛ َِ  مَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا
 كُلِِ شَيْءٍ.
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كًَُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْۡقَِ  مِن رَّبِ كُمۡ فَٔ اَمِنُوا۟ خَرًۡاا لَّكُمۡۚۡ وَإِن تَكۡفُ  أيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاٰۤ
وا۟ فإَِنَّ لله مَا فِی رُ ﴿يَ ٰٰۤ

مَٰ وَ  ََّ ا﴾ ⁠ٰٰ  ٱل  .[170]النَاً: تِ وَٱلَْۡرۡضِۚۡ وكََانَ ٱلله عَلِيماا حَكِيما

ذَا يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ رسَِالََِهِ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ﴾  كًَُمُ الرَّسُولُ﴾ صلى الله عليه وسلمالِْْطاَبُ للِنَّاسِ كُلِِهِمْ، وََِ  ﴿قَدْ جَا
دٌ  سْلَامُ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  ﴿بِلْْقَِ ﴾ صلى الله عليه وسلمََُمَّ وَ الِْْ ُِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ ﴿ بِِلَْدَُى وَدِينِ الَْْقِِ الَّذِي 

 .[33]التوبة:  بِلَْدَُى وَدِينِ الْْقَِ ﴾

  يُِعََِهِ،  صلى الله عليه وسلمبِهِ  ﴿فَآمِنُوا﴾ أَيْ  مِنْ عِنْدِ رَبِِكُمْ ﴿مِنْ ربَِ كُمْ﴾؛ خَبٌََ لِكَانَ ﴾ خَرًْاا﴿وَانْ قَادُوا لِشَ
هَا؛ أَيْ  فآَمِنُوا بهِِ يَكُنْ إِيَاَنُكُمْ خَيْْاً ﴿فإَِنَّ  صلى الله عليه وسلمأيَ ُّهَا النَّاسُ بهِِ  ﴾﴿لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا الْمَحْذُوفَةِ مَعَ اسِْ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ﴾ ََّ ُْطِ، إِنَّ فَ مَلَكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وََُصَُُّفاً، وَالْفَاءُ فِ ) لله مَا ِِ ال ( راَبِطةٌَ لِْوََابِ الشَّ
فَعُهُ إيَاَنُكُمْ أَوْ فإَِنَّ اللهَ ُ َ  ُُّهُ كُفْكُُُمْ كَمَا لََ يَ ن ْ ُِ هُُُ فَلَا يَ ٌِ َُ قْدِي ََْذُو ُْطِ  عَالَ غَنٌِِّ عَنْكُمْ، كَمَا وَجَوَابُ الشَّ

، ﴿وكََانَ اللهُ [7]الزمر:  ﴾مْ وَلً يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنْكُ َاَلَ َُ عَالَ  
َُدْبِيِْ  ﴿حَكِيماا﴾بِِلَْقِهِ لََ يََْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أعَْمَالَِمِْ  عَلِيماا﴾  هِ لََمُْ.فِ 

 إِنَََّّ ﴿يَ ٰٰۤأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰ بِ لًَ تَ غۡلُوا۟ فِی دِينِكُمۡ وَلًَ تَ قُولُوا۟ عَلَى ٱلله إِلًَّ 
ۡۚ
ََى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ  ٱلْۡقََّ ُِ عِي ي َِ ا ٱلۡمَ

هَاٰۤ إِلَٰ مَرۡيَمَ وَروُحࣱ مِ نۡهُۖۡ فَٔ اَمِنُوا۟ بِٱلله وَرُسُلِهِۦۖۡ وَلًَ تَ قُولُوا۟  ا لَّكُمۡۚۡ ث َ رَسُولُ ٱلله وكََلِمَتُهُۥٰۤ ألَۡقَى ٰ  ٱنتَ هُوا۟ خَرًۡا
ۡۚ
لَ ثَٰةٌ

اَ ٱلله إِلَٰ هࣱ وَ   سُبۡ ⁠ٰٰ  إِنََّّ
ۡۖ
مَٰ وَ حِدࣱ ََّ  لَّهُۥ مَا فِی ٱل

ُۘ
تِ وَمَا فِی ٱلَْۡرۡضٍِۗ وكََفَىٰ بِٱلله ⁠ٰٰ  حَ نَٰهُۥٰۤ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدࣱ

 ﴾  .[171]النَاً: وكَِيلا

  ﴾ِمُْ كُلَّهُمْ غَلَوْا فِ شَأْنِ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَاب لَاةُ  عِيسَى عَلَ الِْْطاَبُ للِْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى كُلِِهِمْ، فإَِنََّّ يْهِ الصَّ
ُْمُونهَُ وَأمَُّهُ بِِلْعَظاَئمِِ وَيَصِفُونََُّ  هِ مَِّا جَعَلَهُمْ يَ  ِِ ُْ هِ وكَُ ِِ لَامُ، فاَلْيَ هُودُ غَلَوْا فِ بُ غْ ، وَالسَّ ِِ بَحِ الَْْوْصَا مَا بََِ ْ

َُُْ بَةِ الْْلُُ  يَّةِ وَالنَّصَارَى غَلَوْا فِ حُبِِهِ وََُ قْدِيسِهِ، فَ َُفَ عُوهُ إلَ مَ ُُ وِِ ِِ ، وَإِنْ كَانَ َاَ ، فَ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الْغلُُوِِ
يَاقِ أَنَّ الِْْطاَبَ للِنَّصَارَى، لِْنََّهُ َاَلَ  ََى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ : السِِ ُِ عِي ي َِ اَ الْمَ ذَا لََ يََنَْعُ مِنْ إِ ﴿إنََّّ َِ لََّ أَنَّ 

ََلِكَ   .خَصَّ النَّصَارَى عُمُومِ الِْْطاَبِ فِ أَوَّلهِِ ثَُّْ بَ عْدَ 
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 ﴾ََجَاوَزُوا الْْدََّ  ﴿لًَ تَ غْلُوا َُ﴾ مِنْ َُ نْزيِهِهِ عَنِ  ﴿الْْقََّ﴾لْقَوْلَ ا ﴿ِِ دِينِكُمْ وَلًَ تَ قُولُوا عَلَى اِلله إِلًَّ
احِبَةِ وَالْوَلَدِ  ََى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اِلله﴾ الصَّ ُِ عِي ي َِ اَ الْمَ ُِ ابْنُ مَرْيَمَ   عَالَ كَمَا َاَلَ ُ َ ﴿إِنََّّ ي َِ ﴿مَا الْمَ

يقَةٌ﴾   .[75]المائدة: إِلًَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِ 

  ﴾ُلَامُ ) ﴿وكََلِمَتُه يَ ََ وْلهُُ لعِِيسَى عَلَيْهِ السَّ ﴿إِلَ أَوْصَلَهَا اللهُ  ألَْقَاهَا﴾﴿ ( فَكَانَ مِنْ غَيِْْ أَبٍ كُنْ وَِِ
َُو رُوحٍ وَجَسَدٍ كَغَيْْهِِ. رْيَمَ وَرُوحٌ﴾؛مَ   أَيْ  

 ﴾ُبْعِيضِ كَمَا يَ قُولهُُ النَّصَارَى َ َ  ﴿مِنْه يُِفًا لَهُ وَليَْسَتْ للَِ َّ َُشْ بَّحَهُمْ اللهُ، وََاَلُوا  إِنَّ أُضِيفَ إلِيَْهِ َُ عَالَ 
هُُُ  ثَلَثةٌَ ) لِهِ وَلًَ تَ قُولوُا ثَلَثةٌَ﴾﴿فَآمِنُوا بِلِله وَرُسُ عِيسَى ابْنَ اِلله وَجُزْءٌ مِنْهُ  ٍِ َُ قْدِي ََْذُو ََدَأٍ  ( خَبٌََ لِمُب ْ

مُْ يَ قُولُونَ اُلله ثًَلِثُ ثَلَاثةٍَ لََ َُ قُولُوا آلَََُِ نَا ثَلَاثةٌَ؛  َ عَالَ  ، كَمَا َاَلَ ُ َ لَِْنََّّ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ
 .[73]المائدة: ﴾ ثَالِثُ ثَلثةٍَ 

 ﴾ثْلِيثِ يَكُنْ الَِنَِْهَاءُ  ﴿انْ تَ هَوا اَ خَبٌََ لِ)يَكُنْ( مَنْصُ ﴿خَرًْاا لَكُمْ﴾ فَ ﴿خَرًْاا﴾ عَنِ الَ َّ وبةٌَ عَلَى أَنََّّ
ُْنََ،  كَََ ُُ كَمَا  اَ اللهُ إلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ﴾؛الْمَحْذُوفَةِ وَالَ َّقْدِي وَ  ﴿إنََّّ ُِ ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ عَنْ   مُنَ زَّهٌ أَيْ  

مَاوَاتِ وَمَا ِِ الَْْرْضِ﴾ ََّ ََلِ  لَهُ مَا ِِ ال كَ فَ يَ َّخِذُهُ وَلَدًا خَلْقًا وَمَلَكًا وَعَبِيدًا، لََ يَُاَثلُِهُ شَيْءٌ مِنْ 
﴾ ََلِكَ. ﴿وكََفَى بِلِله وكَِيلا  شَهِيدًا عَلَى 

ُِ أَن يَكُو  ي َِ تَنكِفَ ٱلۡمَ َۡ تَنكِفۡ ﴿لَّن يَ َۡ كَةُ ٱلۡمُقَرَّبوُنَۚۡ وَمَن يَ ىِٕ
ا لله وَلًَ ٱلۡمَلَ ٰٰۤ  عَنۡ عِبَادَتهِِۦ نَ عَبۡدا

ا﴾ يعا يَحۡشُرُهُمۡ إِليَۡهِ جََِ ََ تَكۡبَِۡ فَ َۡ  .[172]النَاً:  وَيَ

 ﴾َتَ نْكِف َْ نَْفَ وَيَتََّفََّعَ  ﴿لَنْ يَ ََ ُِ﴾لَنْ  ي َِ ﴿أَنْ يَكُونَ عَبْداا لله نْ هٌ عَ الَّذِي زَعَمَُْمْ أنََّهُ إلَِ  ﴿الْمَ
ُِوعَ  وَلًَ الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ﴾  الْْنَْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ اِلله لََ يَسََْ نْكِفُونَ أنَْ يَكُونوُا عَبِيدًا، فإَِنَّ خُ

يُِفٌ كَمَا  َُشْ يُِفٌ ليَْسَ بَ عْدَهُ  َُشْ اَتِ كُلُّهَا لله َُ عَالَ   : قَائِلُ َاَلَ الْ وَالْمَخْلُوَ

 وَمَِّّا زاَدَنِ شَرَفاا وَتيِهاا
 

ي أنْ أَطأَُ الث ُّرَيا    ِْ  وكَِدْتُ بَِِخُْ
 

 
 
 

 دُخُولِ تَُْتَ قَ وْلِكَ يَا عِبَادِي
 

 وَأَنْ صَرًَّْتَ أَحَْْدَ لِ نبَِيًّا 
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َّْ لِٰحَٰ تِ فَ يُ وَف ِ  ًَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱل لِهِۦۖۡ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُوا۟ يهِمۡ أُجُورهَُمۡ وَيَزيِدُهُم مِ ن فَضۡ ﴿فأََمَّا ٱلَّذِينَ 
رًاا﴾  ِْ ا وَلًَ نَ ا وَلًَ يََِدُونَ لََمُ مِ ن دُونِ ٱلله وَليِ ا هُِمُۡ عَذَابا ألَيِما  .[173النَاً: ]وَٱسۡتَكۡبََوُا۟ فَ يُ عَذِ 

  َّْ ْ يَسََْكْبَوُاالِْاَتِ﴾ ﴿فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال ْ يَسََْ نْكِفُوا وَََ ثَ وَابَ  فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورهَُمْ﴾﴿ وَََ
مْ ﴿وَيَزيِدُهُمْ﴾ أعَْمَالَِمِْ كَامِلَةً  اعَفَةِ الَْْسَنَا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ عَلَى أُجُورِِِ َِ ُِِضَا بُِ اعَفَةً وَال َِ تِ أَضْعَافاً مُ

ُِ عَلَى وَجْهِهِ الْ  ََلِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ النَّعِيمِ؛ وَالنَّظَ مُِِ وَغَيِْْ  لِ الْعَظِيمِ  لَِْنَّ اَلله َُ عَالَ كَ ِْ  .َُو الْفَ

  ﴾هُِمُْ عَذَابا ألَيِماا﴾ هَا عَن ْ  ﴿وَاسْتَكْبََوُا﴾ عَنْ عِبَادَةِ اِلله َُ عَالَ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَ نْكَفُوا ﴿فَ يُ عَذِ 
هُمْ  ﴿وَليًِّا﴾أَيْ  غَيْْهِِ  مْ مِنْ دُونِ اِلله﴾؛﴿وَلًَ يََِدُونَ لََُ  مُوجِعًا رًاا﴾ يَدْفَ عُهُ عَن ْ ِْ  يََنَْ عُهُمْ مِنْهُ. ﴿وَلًَ نَ

ا﴾  ا مُّبِينا كًَُم بُ رۡهَٰ نࣱ مِ ن رَّبِ كُمۡ وَأنَزَلۡنَاٰۤ إِليَۡكُمۡ نوُرا أيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاٰۤ
 .[174النَاً: ]﴿يَ ٰٰۤ

 كًَُمْ بُ رْهَانٌ﴾﴿يَا أيَ ُّهَا النَّا ََُ  سُ قَدْ جَا وَ نبَِي ُّنَا  ةٌ وَاضِحَةٌ وَُِ دٌ دَليِلٌ صَادِقٌ وَحُجَّ فَ لَمْ يَ بْقَ  صلى الله عليه وسلممَّ
انِ عُذْرٌ لِمُعََْذِرٍ  َِ ذَا الْبَُْ َِ ُْآنُ كَمَا َاَلَ َُ عَالَ  بَ يِِنًا وَُِ  ﴿وَأنَْ زَلْنَا إليَْكُمْ نوُراا مُبِيناا﴾بَ عْدَ   ﴿وكََذَلِكَ وَ الْقُ

نَا إِليَْكَ رُوحاا مِنْ أَمْرِنََ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلً الِْیۡاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نَّْ  ي بِهِ مَنْ دِ أَوْحَي ْ
ًُ مِنْ عِبَادِنََ﴾   .[52]الشورى:  نَشَا
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يُدۡخِلُهُمۡ  ََ َْمُوا۟ بِهِۦ فَ ًَامَنُوا۟ بِٱلله وَٱعۡتَ ا ⁠ٰٰ  ضۡلࣲ وَيَ هۡدِيهِمۡ إِليَۡهِ صِرَ فِی رَحَْۡةࣲ مِ نۡهُ وَفَ  ﴿فأََمَّا ٱلَّذِينَ  طا
ا﴾  تَقِيما َۡ  .[175]النَاً: مُّ

َْمُوا بِهِ﴾ مْ بِللََِّّ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَ ﴿بِِلله كَمَا َاَلَ اللهُ َُ عَالَ   ﴿فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِلِله وَاعْتَ ِْ وَمَنْ يَ عْتَ
تَقِيمٍ﴾ َْ كُوا بهِِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَنْ اعََْصَمَ [101]آل عمران:  صِرَاطٍ مُ ُْآنِ وَتََسََّ  ، أوَْ اعََْصِمُوا بِِلْقُ

ُْآنِ اعََْصَمَ بِِلِله  يُدْخِلُهُمْ ِِ رَحَْْةٍ مِنْهُ﴾؛بِِلْقُ ََ ُِ إلَ وَجْهِهِ  لٍ﴾﴿وَفَضْ أَيْ  جَنَّةٍ  ﴿فَ وَزيََِدَةٍ كَالنَّظَ
مُِِ وَغَيْْهِِ  مَُِ مِنْ فَ الْكَ ُُ عَلَى َُ لُوبِِِمْ، نَسْأَلُ اَلله َُ عَالَ الْكَ لِهِ وَنعَِيمِهِ.مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي لََ يََْطُ ِْ 

 ﴾ْمْ  ﴿وَيَ هْدِيهِم ُِ ُْشِدُ تَقِيماا﴾ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إليَْهِ﴾ وَيُ  َْ يُِقً  ﴿صِرَاطاا مُ ا لََ اعْوجَِاجَ فِيهِ كَمَا َاَلَ طَ
تَقِيماا فاَتَّبِعُوهَ﴾ اللهُ َُ عَالَ  َْ  ﴿قُلْ إِنَّنِِ هَدَانِ ، وََاَلَ َُ عَالَ  [153]الْنعام:  ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُ

تَقِيمٍ دِيناا قِيَماا مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ﴾ َْ  .[161الْنعام: ] رَبِِ  إِلَ صِرَاطٍ مُ

تَ فۡتُونَكَ  َۡ فُ مَا قُلِ ٱلله يُ فۡتِيكُمۡ فِی ٱلۡكَلَ لَٰةِۚۡ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ ليَۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥٰۤ أُخۡتࣱ فَ لَ ﴿يَ ْۡ هَا نِ
 وَإِ 

ۡۚ
نَ تَيِْۡ فَ لَهُمَا ٱلث ُّلثُاَنِ مَّّا تَ رَكَ  فإَِن كَانَ تَا ٱث ۡ

ۡۚ
اَ وَلَدࣱ  وَهُوَ يَرثُِ هَاٰۤ إِن لََّۡ يَكُن لََّ

ۡۚ
ا۟ تَ رَكَ إِخۡوَةا ر جَِالًا ن كَانُ وٰۤ

 ﴾ ًٍ عَلِيمُۢ ٍٰۗ وَٱلله بِكُلِ  شَیۡ ُ ٱلله لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ اً فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِ  ٱلْۡنُثَ يَيٍِْۡۗ يُ بَيِْ  اٰۤ ََ النَاً: ]وَنِ
176]. 

  ٍبْنِ عَازِب ًِ هُمَا-عَنِ الْبََاَ اَُءَةٌ"، قاَلَ: -رَضِيَ اُلله عَن ْ ُُ سُورةٍَ نَ زلََتْ  "بَ  ُُ آيةٍَ نَ زلََتْ  وَ  آخِ آخِ
تَ فْتُونَكَ﴾" َْ  233.﴿يَ

   َّْحِيحَيِْْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله هُمَا-وَِِ ال ، صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اِلله   "قاَلَ  -رَضِيَ اُلله عَن ْ
أَ، ثَُّْ صَبُ َّ عَلَيَّ  يُِضٌ لََ أعَْقِلُ، َاَلَ  فَ ََ وَضَّ ثُُِنِِ إلََّ  -هِ عَلَيْ أَوْ َاَلَ صَبُّوا -وَأَنََ مَ فَ عَقَلْتُ فَ قُلْتُ  إنَّهُ لََ يَ

اَُئِضِ   234".كَلَالَةً، فَكَيْفَ الْمِيْاَثُ؟ َاَلَ  فَ نَ زلََتْ آيةَُ الْفَ

بَتَ فِ كَمَا ث َ   -يَ اُلله عَنْهُ رَضِ -وَََدْ أَشْكَلَتْ مَسْألََةُ الْكَلَالَةِ عَلَى أمَِيِْ الْمُؤْمِنِيَن عُمََُ بْنِ الَْْطَّابِ  
ئاا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَلَةِ، مَا راَجَعْتُ رَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أنََّهُ َاَلَ  -سُولَ الله :" إن ِ لًَ أَدعَُ بَ عْدِي شَي ْ
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ًٍ مَا راَجَعْتُهُ ِِ الْكَلَلَةِ، وَمَا أَغْلَظُ لِ ِِ شَيْ  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ظَ لِ فِيهِ، ًٍ مَا أَغْلَ ِِ شَيْ
َّْيْفِ الَّتِِ ِِ آخِرِ سُ  ًِ، حَتََّّ طعََنَ بِِِصْبَعِهِ ِِ صَدْرِي، وَقاَلَ: يَا عُمَرُ، أَلًَ تَكْفِيك آيةَُ ال ا ََ ورةَِ النِ 

 235".نَ آوَإِن ِ إنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بقَِضِيَّةٍ يَ قْضِي هِِاَ مَنْ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لًَ يَ قْرَأُ الْقُرْ 

 َُّْحِيحَيِْْ أنََّه   صلى الله عليه وسلماسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اِلله ثَلَاثٌ أيَ ُّهَا النَّ   " قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَثَ بَتَ ِِ ال
، وَالْكَلَالَةُ، وَأبَْ وَابٌ مِنْ أبَْ وَابِ الُِبَِ  ََهِي إلِيَْهِ  الْْدَُّ نَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَ ن ْ ، وَلَعَلَّ سَبَبَُ  236"كَانَ عَهِدَ إلِيَ ْ

اَ َُ ََ عَلَّقُ بِِلَْْمْوَالِ وَالْْقُُوقِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -اسَِْشْكَالِ عُمََُ  ةِ لََ عَلَى  ،لََاَ لَِْنََّّ يَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُشَاحَّ وَِِ
َََةِ.  الْمُسَا

  تَ فْتُونَكَ﴾؛ َْ  فْتِيكُمْ ِِ الْكَلَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ﴾﴿قُلِ اُلله ي ُ  لَةِ أَيْ  يَسْألَُونَكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ فِ الْكَلَا ﴿يَ
هُُُ  كٌَََُ وَلََ أنُْ ثَى، وَليَْسَ لَهُ وَا ﴿هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾فاَعِلٌ لِفِعْلٍ يُ فَسِِ خْوَةَ، لََ  ا بِدَليِلِ أنََّهُ وَرَّثَ الِْْ ًِ لِدٌ أيَْ

الِكٌ وَليَْسَ لهَُ وَلَدٌ  َِ لَكَ  َِ ََا  ْْفُ مَا تَ رَكَ﴾ ﴿شَقِيقَةٌ أوَْ لَِْبٍ  ﴿وَلهَُ أُخْتٌ﴾وَلََ وَالِدٌ  فإَِ مِنْ فَ لَهَا نِ
مَ. يْنِ وَالْوَصِيَّةِ كَمَا َُ قَدَّ  بَ عْدِ الدَّ

 كََُتْ  ﴿يَرثُِ هَا﴾أَيْ  الَْْخُ كَذَلِكَ  ﴿وَهُوَ﴾؛ َُ يعَ مَا  لَدٌ فإَِنْ كَانَ لََاَ وَ  ﴿إِنْ لََْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ﴾جََِ
َِي.  كٌَََُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أوَْ أنُْ ثَى فَ لَهَا النِِصْفُ وَلَهُ الْبَا

  َالْبُخَارِيِ  عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قاَل ِِ يُُِّ عَنْ بنِْتٍ، سُئِ   "كَمَا ثَ بَتَ ِِ صَحِي لَ أبَوُ مُوسَى الَْْشْعَ
 فَسَيُ ََابِعُنِِ، فَسَأَلَ نِِصْفُ، وَلِلُْْخْتِ النِِصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَبنِْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ؟ فَ قَالَ  للِْبِنْتِ ال

ي فِ  ِِ َْ ًَا وَمَا أَنََ مِنَ الْمُهََْدِينَ، أَ ى ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبََهَُ بِقَوْلِ أَبِ مُوسَى، فَ قَالَ  لَقَدْ ضَلَلْتُ إ َِ ََ يهَا بِاَ 
، وَمَا بقَِيَ فَ   النِِصْفُ للِْبِ صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ  َُكْمِلَةٌ للِث ُّلثَُيْنِ دُسُ  نَا أَبَِ مُوسَى نْتِ، وَلبِِنْتِ الَِبْنِ السُّ لِلُْْخْتِ، فَأََُ ي ْ

ذَا الِْْبَُْ فِيكُمْ  َِ َُسْألَُونِ مَا دَامَ   .237"فَأَخْبََْنََهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَ قَالَ  لََ 
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كَذَا إِنْ كَانَ مَعَ الَْْخِ صَ   َِيَ، كَزَوْجٍ وَأَ وََِ ُْضُهُ وَأَخَذَ الَْْخُ الْبَا َِ إلِيَْهِ فَ  ُِ ضٍ صُ ُْ خٍ، فاَلزَّوْجُ لهَُ احِبُُ  فَ 
َِي لِلَْْخِ، لقَِوْلهِِ  اَُئِضَ بَِ   صلى الله عليه وسلمالنِِصْفُ وَالْبَا لِهَا، فَمَا أبَْ قَتْ كَمَا فِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  )أَلْْقُِوا الْفَ ِْ

اَُئِضُ فَلَِْوْلَ  (الْفَ ٍُ كَََ  .238 رَجُلٍ 

 اَ نَ زلََتْ فِ أَيْ  فَصَاعِدًا؛  ﴿اثْ نَ تَيِْْ﴾؛أَيْ  الُْْخََْانِ  ﴿فإَِنْ كَانَ تَا﴾؛ ٍُ  لَِْنََّّ   -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -جَابِ
مَ وَََدْ مَاتَ عَنْ أَخَوَاتٍ  ﴿إِخْوَةا يْ  الْوَرثَةَُ أَ  انوُا﴾؛﴿وَإِنْ كَ الَْْخُ  ﴿فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ مَّّا تَ رَكَ﴾ كَمَا َُ قَدَّ

اً﴾  ا ََ هُمْ  ﴿فَلِلذَّكَرِ﴾مِنْ أَبٍ وَأمٍُِ أَوْ مِنْ أَبٍ رجَِالًا وَنِ ُ اللهُ لَكُمْ﴾﴿مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ يَيِْْ مِن ْ أَحْكَامَ   يُ بَيِْ 
لُّوا﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ دِينِكُمْ  ِِ َُ ةَ أَنْ  َِ اَُ لُّوا أَوْ كَ ِِ َُ ًٍ عَلِيمٌ﴾شَ  ﴿وَاُلله بِكُل ِ  كيلا  بِاَ يُصْلِحُ أَحْوَالَ  يْ

يُِعَاُهِِ وَأَحْكَامَهُ  َُشْ  .الْعِبَادِ، وَبِنَْ يَُاَلِفُ 

َّْالِْاَتُ  ، وَالْْمَْدُ الله الَّذِي بنِِعْمَتِهِ وكََرَمِهِ تتَِمُّ ال ًِ ا ََ رًِ سُورةَِ النِ  َِ  آخِرُ تَ فْ

 ه1442/ 28/2الَْمُوَافِقِ وكََانَ الَْفَرَاغُ مِنْهُ يَ وْمَ اَلْۡمَِيسِ 
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